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احتجاجات وقطع طرق في بريتال بعد مقتل »إسكوبار البقاع« 

شبّان يحرقون علم حزب الله ويرفضون استقبال
ممثلي الدولة والأحزاب ويعتبرونهم »شركاء في الجريمة«

البرلمان الأوروبي يتجه لتبني مقترح بإغلاق المساجد »التي تبث خطاب الكراهية«
 

بيروت ـ »القدس العربي«: 
لم يكن نهار البقاع الشــمالي أمس يوماً 
عاديــاً بعد عمليــة الجيــش النوعية التي 
أســفرت الإثنين عن مقتل أخطــر المطلوبين 
بتجــارة وترويــج المخــدرات علــي زيــد 
إســماعيل، الملقب بـــ »إســكوبار البقاع«، 
والذي صدرت في حقه حوالى 3200 مذكرة 

توقيف وبحث وتحر .
الرؤوس  العمليــة  لشــمول  وتحســباً 
حركات  انتشرت  البقاع  في  المتبقية  الكبيرة 
احتجــاج في بريتال وقطــع طرقات وحرق 
دواليب علــى الطريق الدوليــة عند مدخل 
بلدة بريتــال بالاتجاهــين، احتجاجاً على 
أحداث بلدة الحموديــة بعد دعوات روّجت 
ليل الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي 

من قبل مجهولين لقطع الطرقات.
وعمد السائقون إلى سلوك طرقات فرعية 

للوصول إلــى وجهتهم، خشــية من امتداد 
حركــة قطع الطرقات إلى بلــدات أخرى في 

المنطقة.
كذلك تّم إحراق دواليــب عند مفرق بلدة 
ايعات وفي محلة التــل الأبيض عند مدخل 
بعلبــك الشــمالي. ووقعت اشــتباكات في 
بلدة القصر في قضاء الهرمل بين اشــخاص 
من آل جعفر من جهة، وآخرين من آل ناصر 
الدين، اســتخدمت فيها الأسلحة الرشاشة 
والقذائف الصاروخية، على خلفية محاولة 
أفــراد من آل جعفر في حــيّ دالك في القصر 
إشعال الإطارات احتجاجاً على ما جرى في 

الحمودية.
واللافت هو انتشــار فيديــو على مواقع 
التواصل الاجتماعي لمجموعة من الشبان في 
قضاء بعلبك وهم يحرقون راية حزب الله، 
احتجاجًا على المداهمات الأخيرة التي نفذها 
الجيش اللبناني في بريتال لاعتقال عدد من 

المطلوبين. وقد ألقى الشبان اللّوم على وزير 
حزب الله النائب حسين الحاج حسن، وقال 
أحدهم: »لقد قدّمت بلدتنا 11 عشر شهيدًا في 
معركة فجر الحموديــة، وليس معركة فجر 
الجرود، وهو مسرور لإعادة إعمار سوريا«.

وعندما سئل عن سبب إحراقه العلم قال: 
»لا نريد الحاج، فنحن نحمي أنفسنا ولسنا 

بحاجة لمن يحمينا ».
هذا وســيّر الجيش اللبناني منذ الصباح 
الباكر دوريــات مؤللة على امتــداد الطرق 
الدولية والرئيسية.وتم بعد ظهر أمس تسلم 
جثامين قتلى مداهمات بلدة الحمودية، على 

أن يتم تشييعهم اليوم في بلدة بريتال.
وقد رفع آل اســماعيل لافتــة عند مدخل 
البلــدة أعلنوا فيهــا اعتذارهــم »عن عدم 
اســتقبال ممثلي الأحــــــزاب وممثــــلي 
الدولــة، لأنهم شــركاء في هــذه الجريمة 

الوحشية«. 

  مدريد ـ »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

يســتمر الأوروبيــون فــي البحــث عــن الصيغ 
المائمة لمواجهة مــا يعتبرونه تطرفًا إســاميًا في 
هــذه القارة. ومن ضمــن المقترحــات الجديدة تلك 
الصــادرة عن البرلمــان الأوروبي بإغاق المســاجد 
التــي لا تحتــرم قيــم الاتحــاد الأوروبــي. ويبقــى 
الإشــكال في كيفية تحديد مدى احترام المســاجد 

للقيم من عدم ذلك.
فــي هــذا الصــدد، بلــورت لجنــة مــن البرلمان 
الأوروبي مشــروعًا يتضمن )139( إجراء للحد من 
التطرف الدينــي في أوروبا. وهــذه اللجنة المكونة 
مــن نواب وبدعم من خبــراء، مختصة في مواجهة 
الإرهــاب والتطــرف، واســتغرق عملهــا شــهورًا. 
ونشــرت جريدة »الموندو« الإســبانية هــذه الأيام 
مضمــون المشــروع أو التقريــر اســتنادًا إلى نائب 

برلمانــي إســباني عضو فــي اللجنة. ولــم يتوقف 
التقرير فقط عند الإجراءات الكاسيكية مثل الرفع 
من التنســيق بــن الأجهــزة الأوروبية وتشــجيع 
ثقافــة التســامح وســط المهاجريــن المنحدرين من 
العالــم الإســامي فحســب، بــل ركــز فــي بعض 
إجراءاته على دور المساجد. في هذا الصدد، يدافع 
التقرير عن إغاق المســاجد التي تصنفها الأجهزة 
الأمنية والخبراء بتشــجيع خطــاب العنف الديني 
وسط الجالية المســلمة في أوروبا، ويركز التقرير 
كثيرًا علــى هذه النقطــة لدور الأئمــة والفقهاء في 
توجيه الشــباب نحو الاعتدال الديني أو التطرف. 
واعتمــد التقرير على أمثلة كثيرة لمســاجد نشــرت 
العنف الديني وخطاب الكراهية في أوروبا وكيف 
أســهم أئمة فــي صناعــة إرهابين نفــذوا عمليات 

مسلحة في أوروبا خلفت ضحايا.
وهــذا التقريــر، الذي ســيصادق عليــه البرلمان 
الأوروبــي خــال الأســابيع المقبلة يخلق إشــكالًا 
كبيــرًا، وهــو كيفيــة تقييم عمــل المســاجد التي لا 
تحترم القيم الأوروبيــة، لأن هناك فرقًا بن إيقاف 
الأئمة الذين ينشــرون خطاب الكراهية وترحيلهم 
إلى أوطانهم، وهو ما يقوم به عدد من الدول، وبن 

تحديد الخطاب المناهض لقيم الاتحاد الأوروبي.
الجاليــة  بشــؤون  المهتمــون  يجمــع  وعمليًــا، 
المســلمة فــي أوروبا علــى أن هذا مــن اختصاص 
خبــراء ومختصن فــي الهجرة والإســام وليس 
مــن اختصاص الأجهــزة الأمنية، ومن ثــم يتطلب 
لجانًا خاصة على مســتوى كل بلــد لتحديد نوعية 
الخطابات الدينية في المســاجد تقيــم عمل الأئمة، 
حيــث يقتــرح المشــروع لائحــة خاصــة بالأئمــة 
المتطرفن على مســتوى كل بلد وأوروبا لمنعهم من 

مزاولة نشاط الوعظ والتوجيه للشباب.
وهذا الإشــكال الذي يطرحــه البرلمان الأوروبي 
يدخــل ضمن الموضــوع الشــائك وهو: هــل يمكن 
التوصل إلى إرساء الإسام وفق مفاهيم حضارية 
أوروبيــة أو مــا يعــرف بـــ »الإســام الأوروبي«؟ 
اختلفت المقترحات والأطروحات في هذا الشــأن، 
واجتهدت دول مثل فرنسا أساسًا، لكن حتى الآن 
فشلت أوروبا في إيجاد نموذج للتعامل مع الديانة 
الإســامية؛ لأن كثيرًا من المسؤولن يعملون تحت 
ضغــط تفادي تقــدم الحــركات القوميــة المتطرفة 
التي تقوم بحماتها ضد المسلمن أكثر من معالجة 

رصينة لهذه الإشكالية.

أربيل ـ  »القدس العربي« ـ من وائل عصام:
في وقت بــدأت فيه التحقيقات من قبل ســلطات كردســتان 
العراق لمعرفة خلفية الهجوم الذي استهدف مبنى محافظة أربيل، 
علمت »القدس العربي« أن أحد منفذي الهجوم، رهيل محمد رستم 
موســى، عضو في تنظيــم »الدولة الإســلامية«، وينتمي لعائلة 

كردية موالية بشدة لحزب الزعيم الكردي مسعود بارزاني.
وأكــدت مصادر أن والــد رهيل، هــو مقدم في اســتخبارات 
زيرفاني التابعة لبيشــمركه الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
وسبق أن أصيب في معارك ضد تنظيم »الدولة« في قطاع مخمور . 
واقتحم 3 شبان يافعين مبنى محافظة أربيل، واتخذوا رهائن 

داخل المبنى، قبل أن تتمكن قوات الأمن الكردية من قتل المهاجمين 
الثلاثة، عقب اشتباكات استمرت نحو 4 ساعات.

 وقال ســكان محليــون يرتبطــون بصلات مــع عائلة رهيل 
لـ»القــدس العربي«، إن أخوة الأخير أعضــاء في حزب بارزاني 
ويعملون في الأجهزة الأمنية الكردية، ومنهم أخ يعمل ضابطا في 

البيشمركه، وآخر شرطي مرور«.
جيــران العائلة أبدوا صدمتهم من كيفية انضمام شــاب بعمر 
16 عامــاً من هذه العائلــة لتنظيم »الدولة«. وقال جينر ســلام، 
وهو ناشط كردي من أربيل، إن عائلة منفذ الهجوم تنتمي لحزب 
»البارتي« ويعود أصلها للسليمانية. وأضاف: » كل العائلة موالية 

للبارزاني ومتدينة بشكل معتدل مثل عامة الناس«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أعلنت إسرائيل، أمس، إسقاط طائرة حربية سورية من طراز 
ســوخوي، اخترقت المجال الجوي الواقع تحت ســيطرتها فوق 
هضبة الجولان، لكن النظام السوري قال إن إسرائيل استهدفت 
الطائرة أثناء مشاركتها في عمليات ضد المعارضة فوق الأراضي 
السورية. مصدر عسكري من النظام، أكد مقتل قائد الطائرة، وهو 
برتبة عقيد ويدعى عمران مرعي، إثر »إسقاط طائرته قرب جيب 
يحتله مسلحو داعش عند المثلث السوري الأردني مع الجولان«، 

فيما لم يتم العثور على الطيار الثاني. 
ونقلــت وكالة »ســبوتنيك« الروســية عن المصــدر قوله إن 

الطائــرة لم تدخل أجــواء الجولان المحتل علــى الإطلاق، و»تم 
استهدافها داخل الأراضي السورية«.

وأشــار إلى أن »الطائرة الســورية كانت في مهمة قتالية ضد 
تحصينات الجيب الذي يســيطر عليه تنظيــم داعش في أقصى 

جنوب غربي سوريا في حوض اليرموك غرب درعا«.
وأضاف أن »إسرائيل تعمدت إســقاط الطائرة أثناء تحليقها 
فوق الجيب الداعشي جنوبي سوريا، في مسعى واضح منها لكي 
يتم أسر الطيارين من قبل مسلحي داعش والتفاوض على وقف 

العملية العسكرية التي تستهدف مناطق سيطرتهم«. 
من جانبه قال الجيش الإســرائيلي إنــه أطلق صاروخين من 
طراز باتريوت لاعتراض طائرة سوخوي سورية بعد أن قطعت 

مسافة كيلومترين داخل مجال جوي تسيطر عليه إسرائيل رغم 
تحذيرها.

وقــال في بيان إن الجيــش »راقب عن كثب اختــراق المقاتلة 
الســورية من نوع سوخوي المجال الجوي الإســرائيلي مسافة 
كيلومترين، وتم إسقاطها بإطلاق صاروخين من طراز باتريوت«.

إلى ذلك، نفذ عناصر مــن »الخوذ البيضاء«، الدفاع المدني في 
مناطق ســيطرة الفصائل المعارضة، وقفة احتجاجية في مدينة 
درعا في جنوب ســوريا، مطالبين بإجلائهم على غرار العديد من 

زملائهم الذين تم إخراجهم قبل يومين إلى الأردن.
ولا يزال بضع مئات من المســعفين وأفراد عائلاتهم عالقين في 

الجنوب. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »الدوحة ـ » القدس العربي«: 
فــي ثالث أيــام زيارته الرســمية لبريطانيا، التقت رئيســة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، وأجرت معه محادثات ثنائية، واســتضافته على غداء 

عمل، أمس.
وبحــث كل من الشــيخ تميــم وماي، خــلال هــذه الزيارة 
موضوعات متنوعة تشــمل الأمــن والدفــاع والرعاية الصحية 

والثقافة وتعزيز علاقات الاستثمار.
ووقع الطرفان مجموعــة من اتفاقات التعاون بين البلدين من 
بينها تشكيل ســرب جديد مشترك بين ســلاح الجو البريطاني 
وســلاح الجو القطري يســاهم في توفير الحماية الأمنية أثناء 
احتضان قطــر كأس العالم عــام 2022. كما وقــع الطرفان على 

خطاب نوايا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وأعربــت رئيســة الــوزراء البريطانية، عن أهميــة العلاقة 
الاستراتيجية مع قطر، ورغبة بلادها في استعادة وحدة مجلس 

التعاون الخليجي في أقرب فرصة ممكنة. 
وأضــاف بيان صــادر عن رئاســة الــوزراء البريطانية، أن 
المباحثات تناولت تطــور العلاقة المشــتركة والتعاون الدفاعي 
والأمني إضافة إلى الاســتقرار الإقليمي، وأن الطرفين اتفقا على 

أن العلاقات الثنائية في مجال الدفاع والأمن قوية ومتنامية.
وفي الســياق، اتضح أن وقفة احتجــاج مناهضة لأمير قطر 
كانــت مفبركة ومدفوعــة الأجر. أعلنت وكالة »إكســترا بيبول« 
البريطانيــة لتنســيق العروض الفنيــة والترفيهية أن شــركة 
»نبتيون للعلاقات العامة« تواصلت معها من أجل توفير خمسمئة 
شخص، للمشــاركة في وقفة احتجاجية مدفوعة الأجر أمام مقر 

ماي بالتزامن مع لقائها مع أمير دولة قطر.
وقالت الوكالة في بيان إنها انســحبت من الاتفاق مع الشركة 
وقــررت عدم المشــاركة في الأمر بعد أن تكشــفت لهــا الطبيعة 
السياسية للمهمة. واعترفت الشركة بقيام أحد موظفيها بإرسال 
العرض عبر البريــد الإلكتروني لقاعدة مــن المتعاملين معها من 
أجل المشــاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمعــة، وقالت إنه تمت 
معاقبة المسؤول عن ذلك. واتهم دبلوماسي قطري خصوم البلاد 

الإقليميــين، الذيــن وضعوها تحت الحصار منــذ العام الماضي، 
بالوقوف وراء العملية. وقال إن »لــدول الحصار تاريخا طويلا 
في اســتخدام المتظاهرين مدفوعي الأجر لمحاولة تشويه سمعة 

أولئك الذين لا يتفقون مع آرائهم«.
في الموازاة، أكــد القائم بالاعمال الامريكــي في الدوحة راين 
كليها أمس أن واشــنطن ســتكثّف جهودها خلال الأشهر المقبلة 
لضمــان انهاء الأزمة في الخليج، خلال قمــة خليجية - أميركية 

تعقد قبل نهاية العام. وقال في مؤتمر صحافي في الدوحة »نريد 
أن نصل إلى قمــة يحضرها جميع قادة الدول )الخليج(«، مضيفا 

»ربما يكون ذلك في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/اكتوبر«.
إلــى ذلك، أعلنت الدوحــة، أنها تبحث مــع الولايات المتحدة 
تحويل قاعدة »العديد« الجوية، الاكبــر أميركيا في المنطقة، إلى 
قاعدة دائمة في الامارة الغنية، حســب ما أفــادت وكالة الانباء 

لندن ـ »القدس العربي«: القطرية الرسمية.  )تفاصيل ص 10(
قال رئيــس الأركان الإيراني محمد باقري، أمس 
الثلاثاء، إن قواعد الولايات المتحدة ومصالحها في 

المنطقة تقع في متناول سلاح بلاده.
جاء ذلك في بيان رد فيه باقــري على تهديدات 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران. 
وأكّــد باقري أن بلاده ســترد علــى كافة أنواع 
التهديدات بكل حزم وقوة، والرد ســيكون أكبر مما 

تتخيّله واشنطن.
وأضــاف أن علــى الولايــات المتحــدة »تجنب 
العبث بذيل الأســد كي لا تواجه ردا إيرانيا قويا«، 
مســتخدما العبارة ذاتها التي صــرح بها الرئيس 

الإيراني، حسن روحاني، قبل أيام.
وفــي الســياق، قال بهــرام قاســمي، المتحدث 
باســم الخارجية الإيرانية، إن بلاده سترد على أية 

محاولات أمريكية لمنع صادرات النفط من بلاده.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الإيرانيــة »إرنا«، أمس 
الثلاثاء، عن قاسمي قوله: »لو أرادت أمريكا القيام 

بإجراء جاد في هذا المسار، فمن المؤكد أنها ستواجه 
بإجراء مضاد من جانب إيران )لم يحدده(«.

وتابع: »إن ما تطرحه الولايات المتحدة، بشــأن 
الحيلولــة دون تصدير النفــط الإيراني، هو مجرد 
تبجّحــات«. وأضاف: »لن نبدأ بأي عدوان، لكن لنا 
الحق في أن ندافع عن أنفسنا وفق المعايير العالمية«.

وتبادلت الولايــات المتحــدة الأمريكية وإيران 
تهديدات متبادلة فــي الأيام الأخيرة، بشــأن نية 
واشــنطن منع الصادرات الإيرانيــة، بينما هددت 

طهران بمنع صادرات دول المنطقة في حال تم ذلك.
وفي 8 أيار/ مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، الانســحاب من الاتفــاق الذي يقيّد 
البرنامــج النــووي الإيرانــي في الاســتخدامات 
السلمية، وقرر إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية 
على طهران والشــركات والكيانــات التي تتعامل 

معها. 
وتطالــب إدارة ترامب الدول التــي لها علاقات 
تجارية ثنائية مع إيران بفرض عقوبات على طهران 

من أجل قطع مصادر دخلها.

الناصرة ـ لندن ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

وسط تراشــق كلامي بين الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغــان، ورئيس الــوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو، ناقش مجلس الأمن الدولي مساء 
أمس، قانون القومية العنصري الذي أقره الكنيست 
الإســرائيلي فجر يوم الخميــس الماضي، وذلك في 
سياق جلسته الشــهرية لبحث الوضع في الشرق 
الأوســط. وهذه الجلســة ليســت مخولة بإصدار 
أي بيانات سياســية. وكانت »لجنة فلســطين« في 
مقر الأمم المتحدة، قد ناقشــت أول من أمس قانون 
القومية. وقال مندوب فلســطين فــي الأمم المتحدة 
رياض منصور: »الحكومة اليمينية المتطرفة ســنت 
قانوناً ينص على أن إســرائيل ليست دولة لجميع 
مواطنيهــا من خلال تفضيل ديانــة معينة، هذا هو 
تشــريع عنصري وخطوة أخرى نحــو الأبرتهايد، 
لذا نعتزم مناقشة الأمر بإسهاب في مجلس الأمن«.

وقال مفوض حقوق الإنســان في الأمم المتحدة، 
الأمير زيد بن رعد الحسين، في المناقشة »إن القانون 
يميز بوضوح ضد المجتمعات غير اليهودية، ويمكن 

أن يؤدي إلى تفاقم التوتر القائم«.
بدوره، قال ســفير إســرائيل في الأمم المتحدة 
داني دانــون: »لا يوجد حــد للنفــاق، إن القيادة 

لحقــوق  المتحــدة  الأمم  ومفــوض  الفلســطينية 
الإنسان، هما آخر من يعظان الديمقراطية الوحيدة 
في الشــرق الأوسط، نشر الأكاذيب لن يغير حقيقة 
أن إسرائيل ديمقراطية قوية«. وكان صائب عريقات 
أمين ســر اللجنة التنفيذية، قال في ندوة سياسية، 
نظمتها وزارة الإعلام الفلســطينية ودائرة شؤون 
المفاوضات في منظمة التحرير الفلســطينية في رام 
القانونية والسياســية لقانون  الله، حول الآثــار 
القومية العنصري وطرق مواجهته »ســنقدم طلبًا 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحــدة لتوضيح ما إذا 
كان من حق إســرائيل بعد هــذا القانون الاحتفاظ 
بعضويتها فــي الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي 
بدورهــا كانت قد حرمت عــام 1964 جنوب أفريقيا 
من ممارســة صلاحياتها في الأمم المتحدة، بسبب 

قوانينها وقراراتها، وهذا القانون أشد خطرا«. 
التراشــق  بتجدد  العنصري  القانون  وتســبب 
الكلامي بين اردوغان ونتنياهو. فقد وصف الرئيس 
التركي إســرائيل بعد تشريع قانون القومية، بأنها 

الدولة الأكثر فاشية في العالم.
ورد عليــه نتنياهو بالقــول إن أردوغان يذبح 
السوريين والأكراد ويسجن عشرات آلاف الأتراك، 
وإن تركيا تحت حكومته تتحــول إلى ديكتاتورية 
ظلامية. وواصل نتنياهو حملته، ساخرا إن الهجوم 
الذي شــنه »الديمقراطي« الكبير أردوغان يشــكل 

أكبر إطراء بالنسبة لهذا القانون«. )تفاصيل ص 6(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
عاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس 
الثلاثاء،  إلــى دعوة المواطنين إلــى الصبر، مبدياً 
استعداده لتناول وجبة واحدة يومياً من أجل بناء 

مصر.
وفي كلمــة خلال افتتاحه عددا من المشــروعات 
في قطاع الكهرباء في العاصمــة الإدارية الجديدة 
عبر«الفيديو كونفرانس«، وصف ما تحقق في قطاع 

الكهرباء والطاقة في مصر منذ 2014 بـ»الخيال«.
وأضــاف: »أقــف أمــام 100 مليون إنســان في 

حاجة للتعليم والأمل والعلاج، وهذا كله لا يتحقق 
بالطعام والشراب«، مستطردا : » قسمًا بالله لو كان 
الموضوع وجبة واحدة في اليوم لبناء أمة، أقســم 

بالله لأستمر بقية عمري أتناول وجبة واحدة«.
ووجه حديثــه إلى وزيــر الكهربــاء قائلًا »إن 
البعض أشــاروا إلي بإقالــة محمد شــاكر، وزير 
الكهرباء والطاقة المتجددة، كبداية لحل مشــكلات 
قطــاع الكهرباء«. وأضاف أن هــذا »كلام عجيب، لا 
يليق بالشــرفاء والذين يفهمون. يبقى معي إنسان 
عظيم ومحترم ويعــرف عمله وأضحي به«. الرجل 

يقف قرب رجاله، ويساعدهم«. )تفاصيل ص 3(

يعتقد أنه تأثر بدروس دينية كان يتلقاها في جامع يؤمه شيخ سلفي

والد أحد منفذي الهجوم على مبنى محافظة أربيل ضابط بيشمركه وعائلته موالية لبارزاني

عناصر من »الخوذ البيضاء« يطالبون بإجلائهم إلى الأردن

إسرائيل تسقط طائرة للنظام السوري... ودمشق تعلن مقتل عقيد وفقدان الطيار الثاني 

تونس لن تعيد حارس بن لادن لألمانيا 
■ تونس ـ رويترز: قال مسؤول قضائي تونسي، أمس، إن 
بلاده لن ترحل سامي العيدودي المتشدد الاسلامي التونسي 
الذي يشــتبه في أنه كان حارسا شــخصيا لأسامة بن لادن 
إلى ألمانيا، التي ســبق وأن ســلمته لتونس، وإنه سيجري 

التحقيق معه في الداخل في اتهامات تتصل »بالإرهاب.«
وكانت الســلطات الألمانية قد رحلت رجلا عرفته باســم 
)ســامي .ع( إلى بلده تونس منذ أسبوعين تقريبا، متجاهلة 
تحذيرات سياســيين في ألمانيا من احتمال تعرضه للتعذيب، 
وعلى الرغم من صدور حكم قضائي يسمح له بالبقاء، وذلك 

قبل يوم واحد من ترحيله.
وانتقد السياســيون المعارضون وزيــر الداخلية الألماني 
هورست زيهوفر بســبب تعامله مع القضية، في حين تقدمت 

محكمة ألمانية بطلب لعودة التونسي.

واشنطن تكثف جهودها لإنهاء الأزمة الخليجية ... والدوحة تبحث تحويل »العديد« قاعدة دائمة

أمير قطر يجري مباحثات ناجحة مع رئيسة وزراء بريطانيا
وفضيحة لدول الحصار بعد استخدامها ممثلين للاحتجاج ضده

متحدث الخارجية: محاولات منع تصدير نفطنا مجرد »تبجحات«

قائد الجيش الإيراني: سنواجه أمريكا بحزم 
وقواعدها ومصالحها في المنطقة في متناول نيراننا

مجلس الأمن الدولي يناقشه

قانون القومية الإسرائيلي العنصري يؤدي 
لتراشق كلامي بين اردوغان ونتنياهو 

قال إنه رفض إقالة وزير الكهرباء لأن »الرجل يقف قرب رجاله«

السيسي: مستعد لتناول وجبة واحدة يوميا من أجل بناء مصر

رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي لدى استقبالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت منظمــة »هيومن رايتس ووتش« المعنية بالدفاع عن 
حقوق الإنســان، إن قوات الأمن العراقية، أطلقت النار على 
متظاهرين في محافظة البصرة وضربتهم، خلال سلسلة من 

الاحتجاجات من 8 إلى 17 يوليو/تموز 2018.
واتهمت، في تقرير لها، قوات وزارة الداخلية، باستخدام 
»القوة القاتلة والمفرطة« إلى حــدٍ كبير وغير ضروري، ضد 
الاحتجاجــات على نقص المياه والوظائــف والكهرباء التي 
أصبحت عنيفــة في بعض الأحيــان، مما أدى إلــى مقُتل 3 
متظاهرين وجُرح مــا لا يقل عن 47 شــخصا، بينهم طفلان 

أُطلقت عليهما النار وطفل ضُرب بأعقاب البنادق.
وحقّقت، فــي 8 احتجاجات، أكدت أن فــي 6 منها، أطلقت 
قــوات الأمــن الذخيــرة الحية، وأصابــت ما لا يقــل عن 7 
متظاهرين، كما ألقت الحجارة وضربت 47 شخصا، بينهم 29 

أثناء الاعتقال أو بعده.
ونقلت عن شــهود عيان، قولهم إن »المتظاهرين قاموا في 
5 احتجاجــات بإلقاء الحجارة والقنابــل الحارقة وإطارات 

السيارات المشتعلة على قوات الأمن«.
 وأضافــوا أن »منــذ 14 يوليو/تموز، فرضت الســلطات 
قيــودا صارمة علــى الوصول إلــى الإنترنت فــي كثير من 
مناطق وسط وجنوب العراق«. وطالبت، سارة ليا ويتسن، 
المديرة التنفيذية لقســم الشرق الأوسط في »هيومن رايتس 
موثوق  تحقيــق  بـ»إجراء  العراقيــة  الســلطات  ووتش«، 
ومحايد في ما يبدو، أنه اســتخدام مفــرط للقوة القاتلة في 
البصرة، حتى عندما تصبح الاحتجاجات عنيفة«، موضحة 
أن »طالما لم تعالج الحكومة مظالم المحتجين، فإن خطر المزيد 

من الاحتجاجات الدموية يبقى أمرا واقعا«.

3 مطالب

وقال المتظاهرون، حســب تقريــر المنظمــة إن »لديهم 3 
مطالب رئيســية. يريدون تحسين الوصول إلى المياه المحلّاة 
لأن مياه الشرب في البصرة تصبح مالحة جدا خلال الصيف 
ويتفاقم ذلك كل عام، ويريدون مــن الحكومة معالجة معدل 
البطالة المرتفع في البصرة فــي النفط والصناعات الأخرى، 
ويريدون زيادة فــي التغذية الكهربائيــة، خصوصا خلال 

أشهر الصيف الحارة«.
وأقرّ المتظاهرون بالتعهدات التــي قطعها رئيس الوزراء 

حيدر العبادي والســلطات الأخرى في 14 و17 يوليو/تموز، 
الميــاه وتحســين الوصول إلى  أمــوال لتحلية  بتخصيص 
الكهرباء والرعاية الصحية وخلق آلاف الوظائف الجديدة، 
لكنهم قالوا إنهم »لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى يتم اتخاذ 

إجراءات فعلية«.
وبينوا أن »الاحتجاجات في محافظــة البصرة بدأت في 
10 يوليو/تموز في حقل نفــط قرب بلدة القرنة، على بعد 75 
كيلومترا شــمال غرب مدينة البصرة، وانتشرت بسرعة إلى 
مناطق أخرى في البصرة، شــملت حقول النفط بالبرجسية 
والرميلــة، وفي جميــع أنحاء مدينة البصرة. ثم انتشــرت 

الاحتجاجات في أماكن أخرى بالعراق، شــملت بابل وبغداد 
وذي قار وكربلاء وميســان والمثنى والنجــف، كما ورد في 

وسائل الإعلام على نطاق واسع«.

رصاص حي

وتلقت المنظمة، وفق التقرير، معلومات تفيد أن »مهاجمين 
مجهولــي الهوية أطلقوا النار علــى المحامي جبار محمد كرم 
البهادلي، وقتلوه فــي 23 يوليو/تموز في مدينة البصرة في 
هجوم من سيارة متحركة، والبهادلي كان يسعى إلى الإفراج 

عن المحتجزين في الاحتجاجات«. 
وقدّم الشــهود صورا ومقاطع فيديو لعناصر قوات وزارة 
الداخلية من شرطة مكافحة الشــغب، والشرطة الاتحادية، 
والقــوات الخاصة »الســوات«، و»لواء القــوة الضاربة«، 
وشرطة المنشآت النفطية، وجميعهم يمكن التعرف عليهم من 

الزي الرسمي، يواجهون الاحتجاجات. 
قالوا إنهم »شــاهدوا قوات الأمن هذه وهي تضرب عددا 
مــن المتظاهرين بعصــي وأنابيــب معدنية وبلاســتيكية، 
لتفريق الحشــود. وفي حالتين، قالوا إن قوات الأمن ضربت 

المتظاهرين في الحجز وصحافي يجري مقابلة«.

وبينوا أن »قوات الأمن هــذه إلى جانب عناصر من قوات 
الحشــد الشــعبي، أطلقت النار على المتظاهرين في 6 من 8 

احتجاجات تم التحقيق فيها«.
ودعت المنظمة، قوات الأمن العراقية، المشــارِكة في مهام 
إنفاذ القانون، إلى التقيد الصارم بـــ »مبادئ الأمم المتحدة 
الأساسية بشأن اســتخدام القوة والأسلحة النارية من قبل 

الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون«. 
وذكرت بأن المبادئ الأساســية »تنص أن على المسؤولين 
عن إنفاذ القانون تطبيق وســائل غير عنيفــة قبل اللجوء 
إلى اســتخدام القوة. وعندما يكون اســتخدام القوة أمرا لا 
مفر منه، يجب أن يســتخدموا ضبــط النفس ويتصرفوا بما 
يتناســب مع خطورة الجرم. ويجوز لموظفــي إنفاذ القانون 
استخدام الأســلحة النارية فقط لمنع التهديد الوشيك بالموت 
أو الإصابة الخطيرة. ولا يمكن اســتخدام الأســلحة النارية 
القاتلة المتعمــدة إلا لتفريق الاحتجاجــات العنيفة عندما لا 

يمكن تجنبها لحماية الحياة«.

تعويض فوري

وتابعت: »على السلطات الوطنية وتلك المحلية في البصرة 
إجراء تحقيق موثوق ومحايد وشــفاف في استخدام القوة 
من قبل قوات الأمن في محافظة البصرة. يجب أن يتم تأديب 
أو محاكمة أفراد قوات الأمن، بمن فيهم القادة المسؤولون عن 
الاســتخدام غير القانوني للقوة المفرطة أو القاتلة، حســب 
الاقتضاء. ينبغي أن يتلقى ضحايا الاستخدام غير القانوني 

للقوة من جانب قوات الأمن تعويضا فوريا ومناسبا«.
وأضافت: »منذ 14 يوليو/تموز، منعت السلطات العراقية 
الوصول إلــى الإنترنت في كثير من مناطق وســط وجنوب 
العراق، بما يشمل وســائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات 
الرسائل مثل واتساب وفيســبوك. ويحمي القانون الدولي 
لحقوق الإنســان حق الأشــخاص في البحث عن المعلومات 
وتلقيهــا وتقديمها بحرية من خلال جميع وســائل الإعلام، 
بما فيه عبر الإنترنت. يجب أن تكون القيود المتعلقة بالأمان 
قائمة على القانون وردا ضروريا ومتناسبا على تهديد أمني 
محدد«. وأعتبــرت أن »حجب الإنترنت فــي جنوب العراق 
لا يحرم النــاس من حقهم في تبادل المعلومات فحســب، بل 
يمكن أيضا أن يهدد حياتهم. على السلطات رفع جميع القيود 
المفروضة على الإنترنت فورا إلا إذا كانت هناك مخاوف أمنية 

محددة تتطلب مثل هذا الرد«.

دعت السلطات إلى إجراء تحقيق موثوق ومحايد... وانتقدت حجب الإنترنت

»هيومن رايتش واتش«: الأمن العراقي و»الحشد الشعبي« أطلقا الرصاص على المتظاهرين 

مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
وصلــت، أمــس الثلاثاء، ناقلــة كويتيــة عملاقة، 
محملة بكميات من زيت الغاز، لتشــغيل محطات توليد 
الكهربــاء، في خطوة عملية تأتــي عقب إعلان الكويت 
اســتعداده دعم العراق في توفير الطاقــة الكهربائية 

لمحافظة البصرة.
وقالــت وزارة النقل الاتحادية، فــي بيان : »الناقلة 
الكويتية وصلت ميناء أم قصر جنــوب العراق، قادمة 
من ميناء الأحمدي الكويتي، وهي محملة بنحو 18 ألف 
طن من وقود زيت الغاز )الكازاويل( المخصص لتشغيل 

محطات توليد الطاقة الكهربائية«.
ويأتــي الإجــراء الكويتي، بعد إخفــاق العراق في 
إقنــاع إيران، بإعــادة خط الطاقــة الكهربائية المغذي 
لمحافظة البصرة إلى العمل مرة أخرى، لحين اســتكمال 

الإجراءات المالية بين البلدين.
ردّة الفعل الإيرانية دفعت العــراق إلى اللجوء إلى 
السعودية ودول الخليج، لضمان تلبية احتياجاته من 

الطاقة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
وأخفقت الحكومات المتعاقبة على العراق منذ 2003، 
في توفير الطاقة الكهربائية على مدار 24 ســاعة، رغم 
إنفاق مئــات المليارات من الدولارات علــى هذا القطاع 

المهم، لكن من دون أي تحسن.
ويبدو أن التقارب الأخير بين العراق والكويت، أثار 
ائتلاف دولة القانون ـ  بزعامة نوري المالكي، الذي حمّل 
الكويت »الجزء الكبير« من الخراب الذي لحق بالعراق.
عالية نصيف، النائبة الســابقة عن ائتلاف المالكي، 
قالت في بيان لها إن »وســائل الإعلام الكويتية تتباهى 
وتتفاخر بأن حكومتها أرســلت ثلاثــين ألف متر مكعب 
من وقود الكازاويل إلى العراق، إلى درجة أن المانشيت 
الرئيســي في إحدى الصحف الكويتيــة هو )الكويت 
تضيء ظلام العــراق(«، مبينة أن »الحقــد واضح من 
خلال هذه الحملة الاعلامية التي تســعى للانتقاص من 

مكانة العراق وهيبته وتقديمه بصورة مزرية«.
وأضافت أن »جزءاً كبيــراً من الدمار والخراب الذي 
لحق بالعراق ســببه الكويت، وإصرارهــا على تنفيذ 
العقوبات الظالمة واســتحصال التعويضات التعسفية 
ومحاربــة العراقيــين بأرزاقهم«، مشــيرة إلى أن »أي 
محاولــة لتلميع وجه الكويت لن تنجــح، فضلًا عن أن 
هذه الهدية الكويتية التي ســتضيء ظلامنا لا تستحق 

كل هذا التهويل الإعلامي المثير للسخرية«.
وتابعت: »العراقي مســتعد لتحمل أقســى وأصعب 
الظــروف ولا يفرط بكرامته وهيبتــه«، موضحة »أننا 
لو حاربنا الفســاد بجدية لما وصل الحال بنا إلى قبول 

الوقود الرخيص من الجارة المعروفة بعدائها لنا«. 
وختمت النائبة الســابقة بيانها بالقول: »هذا الحال 
لن يدوم، وما أن تنتهي آفة الفســاد في هذا البلد حتى 

يرى العالم المكانة الحقيقية للشعب العراقي«.
  

أزمة جديدة

العبادي،  حيدر  بزعامــة  العراقية،  الحكومة  وتركّز 
على ثلاثة ملفات أساسية، لامتصاص زخم التظاهرات 
الاحتجاجيــة التــي انطلقت شــرارتها فــي محافظة 
البصرة، وســرعان ما امتــدت إلى عمــوم المحافظات 
وهي  بغداد،  العاصمــة  وحتى  والوســطى،  الجنوبية 
ملف الطاقة الكهربائية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة 
إلــى أكثر من نصف درجــة الغليان، إضافــة إلى ملفي 

التوظيف والمياه الصالحة للشرب.
ووفرت الحكومة نحو ثلاثــة مليارات دولار، لتنفيذ 
المطالــب الأساســية للمحافظات المحتجّــة، فيما يرى 
مراقبون إن إجراء الحكومة في توفير عشــرات الآلاف 
من فــرص العمل »عــبء جديــد« على كاهــل الدولة 

ومؤسساتها المالية.
مصــدر مطلع فــي رئاســة الــوزراء العراقية، قال 
لـ»القدس العربــي«، إن الموازنة المالية للدولة العراقية 
تعاني من تأمين رواتب أكثر مــن أربعة ملايين موظف، 
ناهيك عن أكثر مــن 500 ألف موظف في الدوائر المنحلّة 
)تابعة لنظام صدام حســين( يتلقون رواتب شــهرية 
من دون أي إنتاج، فضلًا عــن المتقاعدين ومخصصات 

الرعاية الاجتماعية وامتيازات بعض الفئات«.
وطبقــاً للمصدر المقرّب من رئيــس الوزراء العراقي 
حيدر العبــادي، فإن »مــدة العمل الفعليــة للموظف 
العراقــي تقدر بنحــو 18 دقيقة من مجموع 8 ســاعات 
عمل يومية«، مبينــاً أن »الحكومة مقبلة على أزمة عمل، 
بعد نحو 5 سنوات، تتمثل برفد ســوق العمل العراقي 
بأكثر من 500 ألف شخص ســنوياً، لا يستطيع السوق 

استيعابهم ولا مؤسسات الدولة«.
وتابع المصدر الذي فضّل عدم الكشــف عن اســمه : 
»الحل الأمثل يأتي بإشراك القطاع الخاص في امتصاص 
هؤلاء، فضــلًا عن دعم المشــاريع الصغيــرة، وإتاحة 
في  باستيعابهم  وليس  للمواطنين،  الميسّــرة  القروض 

دوائر الدولة«.
أما بشــأن ملف تحلية المياه، فقــد رصدت الحكومة 
العراقيــة نحو مليار دولار لمشــروع تحليــة المياه في 
البصرة، فيما شرعت وزارة الكهرباء الاتحادية لإعادة 
تشغيل ثلاثة مشاريع لنقل الطاقة في محافظة البصرة 

أيضاً.

مبادرة

في الأثناء، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية 
محمد شياع الســوداني، إطلاق مبادرة التدريب المهني 

للباحثين عن فرص عمل، استجابة لمطالب المتظاهرين.
ووجه، مراكز التدريب المهني في بغداد والمحافظات، 
باســتنفار طاقاتها لاســتيعاب الباحثين عن العمل من 
خلال توفير المســتلزمات اللوجســتية وتهيئة المدربين 
لإقامة دورات وفق رؤية مهنية تتناســب مع طبيعة كل 

محافظة.
وقال في بيــان، إن »خلية الأزمة في مجلس الوزراء 
وافقت على تخصيــص 4 مليارات دينــار )ما يعادل 3 
ملايين و340 ألف دولار(، استجابة لمقترح الوزارة منح 
المتدربين ضمن المراكز التدريبية مبلغ 10 آلاف دينار )ما 

يقارب 7 دولارات( عن كل يوم تدريب«.
وأضاف: »ســيجري العمــل بالاقتــراح ابتداء من 
الدورات المقبلة«، مشــدداً على ضرورة »استنفار مراكز 
التدريب المهني في بغــداد والمحافظات البالغ عددها 38 

مركز تدريب لاستيعاب نحو 41 ألف متدرب«.
وأشــار إلى أن »ســيتم تخصيص مبلغ 400 مليون 
دينار )نحــو 340 ألف دولار(،  من ضمــن المبلغ الكلي، 
لتوفير المستلزمات اللوجستية، وأن الهدف هو من أجل 

امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر في البلاد«.
يأتي ذلك بالتزامن مع عقد وفد من ممثلي المتظاهرين 
في محافظــات البصــرة والنجف وذي قــار والمثنى، 
اجتماعــاً مــع وزراء التخطيــط والماليــة والصحــة 
المتظاهريــن، حيث تقرر  والكهربــاء، لبحث مطالــب 
استمرار عقد الاجتماعات للخروج بخطة وتنفيذ جميع 

هذه المطالب.
إلى ذلك، قال وزير التخطيط ســلمان الجميلي، في 
مؤتمر صحافي بعد إنتهــاء الاجتماع: »نحن متفائلون 
بأن الأيــام المقبلة وبتكاتف جميع الجهود، ســواء في 
الحكومة الاتحادية في بغــداد أو الحكومات المحلية في 
المحافظات، ستتحول الكثير من هذه المشاريع إلى منجز 

متحقق على الأرض«.

العبادي يثقل كاهل الدولة بموظفين جديد لامتصاص غضب المحتجين 

الكويت تستجيب لطلب العراق وتدعم مشاريع الطاقة بالوقود
... وائتلاف المالكي يرفض

بغداد ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

لم يشــارك أبنــاء المحافظات الســنية في الاحتجاجــات التي 
تشــهدها العاصمة ومحافظات وســط وجنوب العراق، ما فسره 
مراقبون بالخشية من اتهامهم بالإرهاب وملاحقتهم في حال عبروا 

عن تضامنهم بالخروج إلى الشوارع والساحات.
السياسي المســتقل، والمتحدث السابق باسم ســاحة اعتصام 
الموصل عام 2013، غانم العابد، قال لـ»القدس العربي«: إن »معاناة 
المحافظات الســنية التي برزت طيلة عام 2013 لا تزال قائمة، وهي 
ذات معاناة أهلنا في وسط وجنوب العراق. الخدمات أو البطالة أو 

الفساد في الدوائر الحكومية وغيرها«.
واســتبعد خروج المحافظات الســنية في هذه المرحلة، »طالما أن 
المتنفذين في القــرار العراقي ما زالوا في مواقعهم، وهم الذين ألقوا 
اللوم علــى اعتصامات المحافظات الســنية، واتهموها بالتســبب 

بظهور تنظيم الدولة، والسيطرة على المحافظات السنية«.
وأضاف: »أعني هنا، نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، الذي 

انفق ملايين الدولارات لشيطنة الاعتصامات في محافظاتنا«.
المحافظات الســنية »يمكن لها أن تخرج في تظاهرات مماثلة إذا 
تصاعــدت وتيرة احتجاجات أهل الجنوب، واســتجابت الحكومة 
لمطالبهم«، وفق المصدر، الذي بين أن »في هذه الحالة سيدرك العرب 
الســنة أن تقديم الخدمات الأساســية وإعادة الإعمار لن تقوم به 

الحكومة دون ضغط شعبي عن طريق التظاهر«.
لكن، الأكاديمي بسمان الســامرائي، رأى في حديث مع »القدس 
العربي«: أن من بين أهم الأسباب التي جعلت السنة غير فعالين في 
الاحتجاجات الأخيرة،  »أن أبنــاء الجنوب لم يتضامنوا مع العرب 
الســنة عندما اعتصموا عام كامل. بل على العكس كان أبناؤهم في 
القوات الأمنية يهاجمون ســاحات الاعتصام وينكلون بالمعتصمين 
ويحرقون خيمهم ويقتلون العشــرات منهم، كما حدث في ســاحة 

الحويجة دون موقف انكار من قادة المجتمع في الجنوب«.
معظم العرب السنة، الذين شاكوا في الاعتصامات، وفق المصدر 
»هم الآن مهجرون وبعضهم يعيش فــي المخيمات أو خارج العراق 

ولم يعد للمدن إلا القلة منهم بسبب الدمار الذي لحق بها«.
فضــلًا عن »التهم الجاهــزة التي ستســتخدمها القوات الأمنية 
ذريعة للبطش والتنكيل بهم مثل »صداميون وبعثيون وتكفيريون« 

ودواعش«.
وبيّن أن العرب الســنة »حتى الآن، لا يثقون بإمكانية استمرار 
التظاهــرات طويلًا، وأنها قــد تنتهي بمجرد نداء مــن المرجعية أو 
فتوى ســتجعل من العرب الســنة  في حال مشاركتهم، وحدهم في 

الساحات والشوارع، ويتعرضون للقمع مرة أخرى«.
مع ذلك، لا ينكر الســامرائي، »رغبة العرب الســنة الشــديدة 
بالمشــاركة في التظاهرات الحالية«، في حال »ضمنوا التعامل معهم 

من قبل الحكومة دون اعتبارات طائفية«.
في الســياق ذاته، أوضــح الاكاديمي فؤاد العانــي، لـ» القدس 
العربي«: أن »عدم وجود تضامن أو مســاندة للعرب الســنة خلال 
اعتصامات 2013 من قبل أبناء الجنوب، خلق حالة من التردد وعدم 

الرغبة في التظاهر في المرحلة الحالية«.
وأشــار إلى أن »المطالب التي رفعها المعتصمون السنة، هي ذات 
مطالب أبنــاء الجنوب اليوم«، ولفت إلى أن« العرب الســنة يرون  
ناً في التعامل الحكومي معهم مقارنة بتعامل الحكومة مع  اختلافا بيِّ

متظاهري الجنوب حالياً«.
وعبّر عن »خشية العرب السنة من تكرار أساليب تعامل القوات 
الأمنية معهم عام، 2013 في حال خرجوا إلى الشــوارع والساحات 
اليوم، حيث جرى اقتحام مخيماتهــم )عام 2013( بالدبابات وقتل 
العشــرات واعتقــال المئات الذيــن لا يزال بعضهم في الســجون 

الحكومية«.
كما أن »وجود الحشــد الشــعبي ومكاتب للأحزاب الشيعية في 
المدن السنية يجعل أبناء تلك المدن يتجنبون التعبير عن تضامنهم 
أو المطالبة بحقوقهم طالما أن عناصر الحشــد فــي تلك المدن وليس 
هناك ما يمنعهم من اعتقال أو قتــل المتظاهرين بحجة الحفاظ على 
أمن المدن من احتمالات اســتفادة تنظيم الدولــة من التظاهرات«، 
وفقاً للعاني. أحد شيوخ عشائر الأنبار، وهو من قادة الاعتصامات 
فــي المحافظات الســنية، قــال لـ»القــدس العربــي« إن »معاناة 
المحافظات الســنية هي أكبر من معاناة أهلنا وأخوتنا في الجنوب، 
حيث نشــترك معهم في ســوء الخدمات والبطالة، لكننا نعيش في 
مــدن مدمرة بالكامل دون أي جهد يســتحق الذكر فــي إعادة بناء 

البنى التحتية وإعادة الإعمار«.
وعزا المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أسباب كل ما يجري 
من تردي في الحالــة العراقية إلى »التوافقــات والمحاصصة التي 
بنيت عليها العملية السياســية التي لا يمكــن مغادرتها دون تدخل 

دولي يضع حدا لها«.
كذلك، أكد الإعلامي، يعرب السامرائي، أن من أهم أسباب عزوف 
الســنة عن المشــاركة بالتظاهرات »هو الخوف من بطش الأجهزة 
القمعية من جيش وشــرطة وميليشــيات كتنفيذ حالات انتقام من 
أبناء تلك المناطــق المتهمين بتأييدهم لتنظيم داعــش الذي قاتلهم 

سنين طويلة«.
إلى جانب »غياب مرجعية ســنية قــادرة على تحريك الجماهير 
للمطالبة بحقوقهم على الرغم من أن مطالب العرب الســنة هي اكبر 
من مطالب الشيعة«، حســب قوله، موضحا أن »مدن العرب السنة 

مدمرة وأبناؤهم بين مشرد ومعتقل وقتيل«.
كمــا أن العرب الســنة »مصابــون بحالــة يأس مــن إمكانية 
اســتجابة حكومة بغداد التي يســيطر عليها الشــيعة مقارنة بما 
حصل لهم في عام 2013 حيث لم تســتجب الحكومة لأي مطلب من 
مطالبهم، بل ساءت أوضاعهم أكثر وتم التنكيل بهم من قبل القوات 
التابعة للحكومة نفســها التي لا يزال يحكمها حزب الدعوة«، طبقاً 

للسامرائي.

امتناع السنّة عن المشاركة في الاحتجاجات:
 الخوف من تهمة الإرهاب وغياب المرجعية

■ بعقوبة ـ  رويترز : بعد شــهور مــن إعلان العراق، النصر 
على تنظيم »الدولة الإسلامية«، عاود مقاتلو الأخير الظهور من 

خلال حملة تتمثل في عمليات خطف وقتل هنا وهناك.
مســؤولون في الجيش والمخابرات والحكومــة أجمعوا أن 
التنظيم تحول إلى شن هجمات كر وفر هدفها إضعاف الحكومة 
المركزية فــي بغداد مع انتهاء حلم دولة الخلافة الإســلامية في 

الشرق الأوسط.
وسبق أن قال مسؤولو المخابرات إن التنظيم كان يعمل على 
تقديم نفســه في صورة جديدة قبل شــهور من إعلان بغداد في 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي أنها ألحقت به الهزيمة، وتوقعوا 
أن يلجأ لأســاليب حــرب العصابات عندما يفقــد كل الأراضي 

الخاضعة لسيطرته.
عمليات الخطف والقتــل التي تتزايد في العــراق تتركز في 
محافظات كركوك وديالى وصــلاح الدين، منذ الانتخابات التي 
جرت في مايو/ أيار الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة ستتعرض 
لضغوط جديدة من التنظيم الذي ســيطر في وقت من الأوقات 
على ثلث مساحة البلاد على مدار ثلاث سنوات حكم فيها بالنار 

والحديد.
وشــهد الشــهر الماضي 83 حالة خطف وقتــل في المحافظات 
الثلاث، وقعت أغلبها على طريق سريع يربط بغداد في محافظة 
كركوك. وفي مايو/ أيار بلغ عــدد تلك الحوادث 30 حادثة بينما 
كان العدد في مارس/ آذار ســبع حوادث، وفقا لما يقوله هشــام 
الهاشمي، الخبير في شؤون الدولة الإسلامية ويعمل مستشارا 

للحكومة العراقية.

وفــي إحدى تلك الحــوادث في 17 يونيــو/ حزيران، خطف 
مســلحون من التنظيم متنكرون في زي الشــرطة ثلاثة رجال 
من الشــيعة عند حاجز أمني على الطريق السريع. وبعد عشرة 
أيام عثر على جثثهم مشوهة ومفخخة بالمتفجرات بهدف قتل من 

يكتشفها.
باســم خضير قريب أحد الرجال الثلاثة فــي مدينة كربلاء 
الشــيعية المقدســة، قال  وحوله أطفال تتدلى من أعناقهم صور 

آبائهم القتلى، إن قوات الأمن لا تتعاون مع الأهالي.
وأكد أنه توسل للجنود الذين عثروا على سيارة الرجال التي 

غطتها ثقوب الرصاص لمطاردة الخاطفين، لكنهم رفضوا طلبه.
وفي اليوم التالي تلقى اتصالا هاتفيا من شــقيقه أن الرجال 
على قيد الحياة لدى تنظيم »الدولة«.  وهدده أحد الخاطفين إنه 
ســيتم إعدام الثلاثة ما لم تفرج الحكومة عن كل السجينات من 

السنة.
وظل الخاطفون يتصلون بخضير كل يوم، ما دفعه إلى إبلاغ 
الحكومة لكــن لم تعرض، كما أوضح أي مــن وكالات المخابرات 

العراقية اقتفاء أثر المكالمات.
وبعد عشرة أيام أبلغ الخاطف خضير بأن الثلاثة قد أعدموا.

القادة العســكريون في محافظتــي ديالى وصلاح  وتنصل 
الدين من مسؤولية استعادة الجثث.

وقال علي الدايني، رئيس مجلس محافظة ديالى »الجماعات 
الإرهابية المتطرفة هي عبارة عن مجاميع صغيرة متحركة. ربما 

الجهد الاستخباري هو المفترض أن يكون الأولوية«.
وقال أحمــد الكريم، رئيــس مجلس محافظة صــلاح الدين 

»الوضع مربك سببه الفوضى الموجودة في المحافظة. فوضى في 
القطاعات الأمنية، فوضى في القوات الأمنية، عدم متابعة، عدم 

قيادة واحدة لإدارة الملف الأمني في المحافظة«.
وبين أن »هذه كلها أســباب تؤدي إلى إعادة تنظيم الدولة أو 

تقويتهم على الساحة وتواجدهم في هذه المناطق«.
وحســب مســؤولين فــي الجيــش والشــرطة والمخابرات 
والمجالــس المحلية المنتخبة، هــذه الفوضى هي التي ســمحت 

بعودة التنظيم.
وقالوا إن »سوء التنسيق وضآلة الدعم من الحكومة المركزية 
وانتشــار التنصل من المســؤولية كلها عوامل تعرقل مســاعي 
احتواء التنظيم الذي يواصل شــن هجمات محدودة إضافة إلى 

عمليات الخطف والقتل«.
ولم يرد متحدث عســكري على اتصــالات وطلبات مكتوبة 
للتعليق على الأمر. وقال التحالف الــذي يقاتل التنظيم بقيادة 

أمريكية في بيان إنه لا يوجد »ملاذ آمن في العراق«.

كر وفر

أعاد المســلحون تنظيم صفوفهم في منطقة جبل حمرين في 
الشــمال الشــرقي التي تمتد من ديالى على الحــدود مع إيران 
مروراً بشــمال محافظة صلاح الدين وجنوب كركوك وتشــرف 
على الطريق الســريع الرئيسي في العراق. ويسمي المسؤولون 

تلك المنطقة »مثلث الموت«.
وذكر مســؤولو الجيش والمخابرات تقديرات متفاوتة لأعداد 

مقاتلي التنظيم النشطين الباقين في العراق.
ووفق هاشم الهاشمي، الخبير في شــؤون »الدولة« »العدد 
يتجاوز الألف حوالي 500 منهم في مناطق صحراوية والباقون 

في الجبال«.
وقد جاء وقــت كان تنظيم القاعدة يســيطر فيه على معظم 
المناطق الســنية في العراق إلــى أن هزمته القــوات الأمريكية 
والعراقية والعشــائر التي تحالفت معها خلال حملة زادت فيها 

أعداد القوات بشدة في 2006 ـ 2007.
واختبــأت فلول التنظيم في الصحراء بين ســوريا والعراق 
ومنها خرج تنظيم الدولة الإسلامية إلى حيز الوجود. ويخشى 
بعض المســؤولين أن تظهر جماعة أخرى أكثر تطرفا إذا حدثت 

ثغرات أمنية.
ووصف مســؤول في المخابرات في تكريــت عاصمة محافظة 
صلاح الدين المتطرفين بأنهم »حثالة تجوب الصحراء بحثاً عن 

لقمة عيش«.
وبــدأ المقاتلون يلجأون لأســاليب تنظيم »القاعدة« بشــن 

عمليات سريعة ثم التراجع إلى الصحراء.
وبــين، عيد خلف، نائب قائد الشــرطة في صــلاح الدين إن 
»المســلحين لا يمكنهم اختراق المدن رغم امتلاكهم مدافع رشاشة 
وأســلحة مضادة للدبابات وألغاما وذلك بســبب عدم تمتعهم 
بالدعم بين أفراد الطائفة الســنية الذين كانوا يتعاطفون معهم 

من قبل«.
أما الفريق مظهر العزاوي، قائد عمليات ديالى، فأشار إلى أن 
»كل خلية من خلايا التنظيم تضم ما بين ثلاثة وخمسة مقاتلين«. 

وأضاف أن »عددهم في المحافظة لا يتجاوز 75 مقاتلا«.
وزاد: »هم يختبئون في الصحراء مما يصعب العثور عليهم. 
يزرعون عبوات ويضربون ثم يفــرون، عندهم قناصة، يقيموا 

سيطرات )حواجز أمنية( وينفذوا عمليات اختطاف«.

فراغ أمني

باءت بالفشــل محــاولات عديدة لاقتفاء أثــر زعيم »الدولة 
الإسلامية«، أبو بكر البغدادي وقتله ولا يزال مقاتلوه ينشطون 

في دول عربية أخرى.
ففي ســوريا لا يزال التنظيم يسيطر على مساحة من الأرض 
لكنه مني بخســائر على الصعيد العســكري. وفي مصر يتركز 
نشاط التنظيم في الصحراء الشمالية بشبه جزيرة سيناء ذات 
الكثافة السكانية الخفيفة. ولا يسيطر التنظيم على أراض لكنه 

يشن هجمات كر وفر.
وقد حاول التنظيــم إعادة بناء صفوفه فــي ليبيا من خلال 

وحدات متنقلة في الصحراء وخلايا نائمة في المدن الشمالية.
وفي العراق يستغل التنظيم الانقسامات العرقية والطائفية. 
وقد حاربت القــوات العراقية والقوات الكردية التنظيم معا. أما 
الآن، فالعلاقات متوترة بســبب مســعى كردي للاستقلال عن 

العراق في العام الماضي أخمدته بغداد.
وتســبب انعدام التنســيق في خلق فراغ أمنــي في المناطق 
المتنازع عليها التي أخرجت القــوات العراقية الأكراد منها الأمر 

الذي أتاح فرصا لـ»الدولة الإسلامية«.

تركز عمليات الخطف والقتل في ثلاث محافظات... والعشائر تطلب مساعدة الحكومة

تنظيم »الدولة الإسلامية« ينشط في العراق عبر حرب العصابات وسط فوضى أمنية
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القاهرة ـ »القدس العربي«: 

عــاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، 
أمــس الثلاثاء،  إلى دعــوة المواطنين إلى الصبر، 
مبدياً اســتعداده لتناول وجبة واحدة يومياً من 

أجل بناء مصر.
وفي كلمة خلال افتتاحه عددا من المشــروعات 
في قطاع الكهربــاء في العاصمة الإدارية الجديدة 
عبر«الفيديــو كونفرانــس«، وصــف مــا تحقق 
في قطاع الكهربــاء والطاقة في مصــر منذ 2014 
بـ»الخيال«، قائلًا، إن »الدولــة تعمل بخطة غير 

مسبوقة على جميع المستويات«.
وأضاف: »جرى إتمام خطوط لنقل الغاز بتكلفة 
4 مليارات جنيه، فضلًا عن العديد من المشروعات 

القومية في قطاع الكهرباء«.
ووجــه حديثــه للمصريــين، قائــلًا: »علينا 
كمصريــين أن نكون ســعداء، وكل المطلوب منكم 
شيء واحد فقط، هو أن تصبروا وسترون العجب 
العجاب في مصر«، مؤكداً: »يجب أن نأخذ الأمور 

بجدية وإصرار وتحمل«.
وتابع: »لا يوجد شيء بدون تكلفة«، في إشارة 

إلى تكلفة مشروعات النهوض بقطاع الكهرباء.
وتابــع: » وزارة البتــرول لجأت للاســتدانة 

لتوفير متطلبات إنتاج الكهرباء«.
وزاد: »لا يوجد شــيء بدون تكلفة، وأرجو أن 
تكون هذه الكلمة حاضرة لدى كل من يســمعني، 
ســواء مفكرين أو نواب أو مســؤولين، لأن قيادة 

الدولة أمــر آخر«. وواصل : »أقف أمام 100 مليون 
إنســان في حاجة للتعليم والأمل والعلاج، وهذا 
كله لا يتحقق بالطعام والشــراب«، مســتطردا: 
»قســما بالله لو كان الموضــوع وجبة واحدة في 
اليوم لبناء أمة، أقســم بالله لأستمر بقية عمري 

أتناول وجبة واحدة«.
وبين أن »هناك قفزة حقيقية فى جميع المجالات 
في مصر، منوهًا بأن« كفاءة شــبكات الكهرباء في 

القاهرة مثل المحافظات تماما«.
وحســب السيســي« الدولة تحتــاج إلى 100 
مليــار دولار حتى تتكافــأ مع الــدول المتقدمة«، 
قائلًا للمصريــين: »عليكم أن تفخروا وتســعدوا 
بمــا أنجزتموه في مجــال الطاقة في هــذا الوقت 
القصير«. وأوضح أن »الخطة الكهربائية تستهدف 
تطوير الكهرباء لمدة 15 سنة للأمام بخطوات غير 

مسبوقة«.
ولفت إلى أن »تكلفة خطوط نقل الغاز الطبيعي 
لتغذيــة محطــة الكهرباء في العاصمــة الإدارية 

الجديدة تصل إلى 4 مليارات جنيه«.
ووجه حديثه إلــى وزير الكهربــاء قائلًا، إن 
البعض أشــاروا إلــي بإقالة محمد شــاكر، وزير 
الكهرباء والطاقة المتجددة، كبداية لحل مشكلات 

قطاع الكهرباء.
وأضاف أن هذا »كلام عجيب، لا يليق بالشرفاء 
والذين يفهمون. يبقى معي إنسان عظيم ومحترم 

ويعرف عمله وأضحي به«.
وتابــع: »هــذا كلام لا يليق بالرجــال، الرجل 

يقــف قرب رجالــه، ما دامــوا رجــال حقيقيين، 
ويساعدهم«.

ووجه الشــكر إلى وزير الكهرباء و»كل فريق 
العمل في الــوزارة، لأن هذا الجهد ليس جهد فرد، 

ولكن جهد مجموعة«.
ودافع عن سياســاته، قائلًا  إنــه »لم يلجأ إلى 
الحلول السريعة والمسكنات في معالجة مشكلات 
قطاع الكهرباء منذ عام 2014، وإنه اختار الطريق 
الصعب لاستيعاب الاستثمار الصناعي والزراعي 

والتوسع العمراني«.
وأضاف: »لا نعمل بطريقــة نص ونص في أي 
مشروع، سنعمل إصلاح اقتصادي بنسبة ٪100 
وعلى أعلى مستوى، حتى تقوم هذه البلد وحتى 

لا يتمكن أحد من إسقاطها«.
الكهرباء من تنفيذ المشــروعات  وانتهى قطاع 
لإضافة قدرات جديدة للشــبكة القومية للكهرباء 
وإنشــاء محطات محولات جديدة حتى تستطيع 
نقل القــدرات الاســتيعابية الجديــدة للمناطق 
المختلفة. وحســب بيان الرئاسة المصرية، فإن من 
بين »المشروعات التي افتتحها السيسي، المحطات 
الثلاث العملاقة الأحدث فــب العالم، التي نفذتها 
الإدارية  العاصمة  في  الألمانية  ســيمنس  شــركة 
الجديــدة، ومحافظــة بني ســويف، والبرلس، 
بطاقة إنتاجية 14400 ميغاوات، ما يعادل إضافة 
نحو 50٪ إلى طاقة شــبكة الكهرباء الحالية في 
مصر، إضافة إلى افتتاح محطة جبل الزيت لتوليد 

الكهرباء من الرياح«.

قال إن ما تحقق في قطاع الكهرباء منذ 2014 »خيال«

السيسي للمصريين: اصبروا وسترون العجب العجاب

السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

بدأ البرلمان المصري، أمس الثلاثاء، مناقشــة 
برنامج الحكومة، تمهيدا لمنح الثقة لها، على أن 

يجري التصويت النهائي اليوم الأربعاء.
علي عبد العــال، رئيس البرلمان، دعا أعضاء 
المجلس إلــى الحضور بكثافة اليــوم، للانتهاء 
حكومة  برنامج  على  والتصويت  المناقشــة  من 
البرلمان،  أمــام  المطروحــة  مدبولي  مصطفــى 
موضحا عقد جلستين اليوم صباحية ومسائية 
لســرعة الانتهــاء مــن مناقشــة البرنامج ثم 

التصويت عليه.
وحدد خلال الجلســة العامة، أمس الثلاثاء، 
في بدايــة مناقشــة البرنامج قواعد مناقشــة 
البرنامــج فــي أن يكــون هناك أكبــر عدد من 
حســب  الأحزاب  كل  تتحدث  وأن  المتحدثــين، 
نســبة تمثيلها في المجلس، ووقــف أي بيانات 
البرنامج، ومنح  عاجلة حتى قرار المجلس على 
4 دقائــق لكل من رؤســاء الهيئــات البرلمانية 
الأعضاء،  لباقــي  ودقيقتين  اللجان  ورؤســاء 
ليتحــدث رئيــس كل هيئة برلمانيــة ثم رئيس 
لجنة ثــم 3 نواب، ثم إغلاق باب المناقشــة، ثم 
تعقيب رئيس الوزراء على ملاحظات الأعضاء، 
وتعقيب رئيس اللجنة الخاصة السيد الشريف 
وكيل المجلس على ملاحظــات رئيس الوزراء، 
ثم يعلن المجلــس قراره والتصويــت على ثقة 

الحكومة.
وغاب مدبولي عن جلســة المناقشــة، أمس، 
وقال عبد العال إن ذلك »لا يحول دون مباشرة 

المجلس لاختصاصاته في ذلك«.
وأضاف أن »غياب مدبولي جاء نظرا لوجود 
ارتباط رئاســي اقتضى عدم الحضور، وهذا لا 

يمنع المجلس من مناقشــة البرنامج، فالبرنامج 
تم إلقــاؤه وأحيــل للجنــة مختصــة وقدمت 
بدورها تقريرهــا إلى المجلس، فالمجلس له كافة 
الصلاحيات لمناقشة التقرير، حتى لو لم يحضر 
في  ممثلة  »الحكومة  وتابــع  الحكومة«.  رئيس 
الجلسة، ورئيس الوزراء لولا الالتزام الرئاسي 
لحضر، أنا نفســي كنت مدعوا لهذه المناســبة 
القومية الكبيرة، لكن نظــرا لعرض تقرير الرد 
على بيان الحكومة، اعتذرت عن عدم الحضور، 

وهذا رد للإيضاح لكي لا يتحدث أي شخص«.
ولاحقــاً، أعلــن المتحــدث باســم رئاســة 
الجمهورية السفير بســام راضي، أن »الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، اجتمع  مع رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة 
زايد ووزير المالية محمــد معيط ورئيس هيئة 
الرقابــة الإداريــة محمد عرفان، لمتابعة ســير 
إجراءات الانتهاء مــن قوائم الانتظار للمرضى 

وجاهزية المستشفيات في هذا الإطار«.
»ائتلاف دعــم مصر«، الذي يمثــل الغالبية 
داخل البرلمان، أعلن عزمه منح الثقة للحكومة.  

وقال رئيســه، محمد الســويدي إن »هناك 
العديد من التحديات أبرزها التشــريعات التي 
القائمــة على أرض  تواكــب عملية الإصــلاح 
الواقــع، وإن هنــاك بعض التشــريعات التي 

يتمنى أن تكون موجودة خلال الفترة المقبلة«.
وأشار، في كلمته خلال جلسة البرلمان إلى أن 
»من ضمن هذه التحديــات هناك عوار جمركي 
رهيب، وعلى الحكومــة أن تعمل على ضرورة 
إصلاح منظومة الإصــلاح الجمركي، بالإضافة 
لضبط منظومة الضرائب الخاصة بالمشروعات 
الصغيرة والمتناهية الصغر، وضرورة تخفيض 

الفائدة البنكية«.
ولفــت إلى أن »مشــروع قانون التســجيل 
العقاري، الذي من المفروض أن تكون الحكومة 

تقدمت به، هو من التشريعات الهامة التي يجب 
أن يخرج للنور قريبا، بالإضافة لقانون العلاقة 
بين المالك والمستأجر، للقضاء على العوار القائم 
والشــائك بين كل من المالك والمستأجر، خاصة 
وأن عدم خــروج هــذا القانون للنــور يؤدي 
لتهديــد الثروة العقارية فــي مصر نتيجة عدم 
إجراء صيانة وإحــلال وتجديد لهذه العقارات 

وبالتالي تهديد حياة المواطنين«.
وطالب بـ»ضــرورة الســيطرة على ارتفاع 
الاســعار«، معتبرا أن  »العــوار الجمركي جزء 

أساسي من هذه الظاهرة«. 
 وشدد على »ضرورة توزيع التجارة لتواجد 
الســلع في كل الأماكن لخدمة المواطنين«، لافتا 
إلى »ضــرورة الاهتمام بالمواطــن المصري، من 
خلال التعليم والتدريب الفني، لســهولة توفير 
فرصة عمل للشــباب وذلك من خــلال تدريب 

الشباب والاهتمام«.

انتقادات المعارضة

وأعلن تكتل »25 ـ  30« المعارض، رفضه لبيان 
الحكومة، وقال عضو التكتل، أحمد الشرقاوي، 
إن »برنامج الحكومة لم يتحدث عن التشــغيل 
الحكومــي، والوظائف التــي تحتاجها الدولة 
مستقبلًا، مثل قطاعات الشهر العقاري والتعليم 
والصحة التي تحتاج تعيينات جديدة، كذلك لم 
يتحدث البرنامج عن مسابقات الشهر العقاري 
لتعيين  نتيجتهــا  إعــلان  المنتظر  والنيابــات 

الموظفين«.
وأشــار إلى أن »برنامج الحكومة، لم يتطرق 
إلى الأجور والمعاشات بعد التضخم الذي حدث 
جراء رفع الدعم عن المحروقات«، متابعاً: »كان 
يجب على الحكومــة النظر لرواتــب الموظفين 

وأصحاب المعاشات«.

وطالب الحكومة بـ»تفعيــل قرارات المجلس 
الأعلى للأجور، بوضع حد أدنى عادل للأجور، 
ومراجعــة الحد الأدنى للمعاشــات ليســاوي 
الحد الأدنى للأجــور، وتنفيذ أحــكام القضاء 

للعلاوات«.
كذلك، أكد محمد عبد الغني، عضو التكتل، أن 
لبرنامج  استمرار  برنامجها  إن  قالت  »الحكومة 
شــريف إســماعيل، الذي يعاني منه الشــعب 
كلــه«، منتقداً تعهد إســماعيل بعــدم اللجوء 

للقروض التي زادت في عهده.

عبد العال والطوارئ

في ســياق منفصل، أثار قــول النائب اللواء 
سعيد طعيمة في الجلسة المسائية للمجلس إن 
»الوضع مستقر تماماً، وإن مصر في غير حاجة 
للطوارئ«، رداً من عبد العــال، الذي جزم بأن 
»أحكام قانون الطوارئ لم تطبق إطلاقا في أي 

حالة تخرج عن العمل الإرهابي«.
وتابع: أن »هنــاك دولة تعتبر قلعة للحرية..
ظلت فيها الطوارئ فترة كبيرة وفي نهاية الأمر 

قننت الطوارىء في قانون«.
وتابــع: »رجعت مــن إيطاليا للتو.. وســط 
المدينة مدرعــات الجيش والأســلحة في حالة 
اســتعداد.. الإرهاب مشــكلة كبرى.. استطاع 
أن يفرض وضعه فــي كثير من الدول، فبالتالي 
الــدول الآمنــة أصبحت تخشــى مــن انتقال 

الظاهرة إليها«.
وواصل »لا تعرف متى يضرب الإرهاب وفي 
أي مــكان، وبالتالي يجب أن تكون مســتعدا.. 
حالــة الطــوارىء فرضت علينــا.. ولم يطبق 
قانون الطــوارئ إطلاقا في أي مســألة تخرج 
عن العمل الإرهابي.. الناس تسهر 24 ساعة في 

مصر وتتحرك بسياراتها في حرية تامة«.

مدبولي غاب عن جلسات مناقشة البرنامج الوزاري 

البرلمان المصري يصوّت اليوم على منح الثقة للحكومة 
الداخلية المصرية 

تعلن مقتل 13 »إرهابيًا« في سيناء 
■ القاهــرة  ـ  الأناضول: أعلنت الداخلية المصريــة، أمس الثلاثاء، مقتل 13 

»إرهابيًا« شمالي سيناء، إثر تبادل إطلاق نار.
وقالت الوزارة، فــي بيان، إن »13 إرهابيًا لقــوا مصرعهم في تبادل لإطلاق 
النــار مع قــوات الأمن في العريــش )عاصمة محافظة شــمال ســيناء( كانت 
توافرت معلومات باتخاذهم منزلًا تحت الإنشاء في حي المساعيد وكرًا لهم«.

وأوضحــت أن »عقــب اتخــاذ الإجــراءات القانونية وباســتهدافه فوجئت 
القــوات بإطلاق الأعيرة النارية من هذه العناصر وتم التعامل معهم، ما أســفر 

عن مصرع 13 عنصرًا«.
وأشــارت إلى أنه عثر بحوزتهم على أسلحة وعبوات ناسفة مُعدة للتفجير. 
وتتهــم مراكــز حقوقية غير حكوميــة في مصــر، الأجهزة الأمنيــة باعتيادها 

»تصفية مدنيين عزل« حال القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك الأجهزة عادة.
وتشــهد مناطــق متفرقــة في شــبه جزيــرة ســيناء هجمات ضــد الجيش 
والشــرطة والمدنيين، خفــت وتيرتها مؤخــرا، تبنت معظمهــا جماعة »أنصار 
بيت المقدس« )ولاية ســيناء( التي أعلنت مبايعتها لتنظيم »الدولة الإسلامية« 

أواخر عام 2014.

■ القاهــرة  ـ  الأناضــول:  قــررت الســلطات المصرية، أمــس الثلاثاء، غلق 
شاطئ شمالي البلاد بعد غرق نحو 20 شخصا منذ بداية الموسم الصيفي، في 
ظاهرة تكررت خلال الاعوام الماضية حتى أطلق عليه إعلاميا »شاطئ الموت«.

ووفــق وكالــة الأنباء المصرية الرســمية، فــإن محافظ الإســكندرية محمد 
ســلطان، أصدر قرارا بإغلاق شــاطئ »النخيل« لما يمثله من خطورة بالغة على 

المواطنين، نظرا لكثرة حالات الغرق. 
ومنــذ بدايــة الصيف، لقــي نحو 20 شــخصا مصرعهــم غرقا جــراء كثرة 
الدوامات، في ظاهرة تكررت أكثر خلال الأعوام الماضية حتى أطلق عليه اســم 

»شاطئ الموت«، وفق وسائل إعلام محلية. 
وتعد الإســكندرية التي تعرف بعروس البحر المتوسط مدينة ساحلية تعج 
بعشــرات الشواطئ وتستقبل سنويا في موسم الصيف الملايين من المصريين 

لقضاء فترة الإجازات.

منظمة »أطباء بلا حدود« تجمد نشاطاتها في مقاطعة المابان

جنوب السودان: قرار باعتقال المشاركين
 في نهب مقر مفوضية أممية 

■ جوبــا  ـ  الأناضــول: قالت الســلطات 
الحكومية فــي ولاية شــمال أعالــي النيل، 
السودان،  جنوب  شــمال  أقصى  في  الواقعة 
أمس الثلاثــاء، إن حكومــة الولاية أصدرت 
قرارا باعتقــال جميع الشــبان الذين قاموا، 
أول أمس، بنهب مقــر مفوضية اللاجئين في 

مقاطعة البونج في الولاية.
وقال دينق أكوي كاك، حاكم ولاية شــمال 
أعالي النيل، إن الحكومة قررت اعتقال جميع 
الشــبان الذين شــاركوا في تلــك الأحداث، 
وســيتم التحقيق معهم عبر لجنة يترأســها 

شخصيا.
وأضــاف »ســأغادر، اليوم )أمــس( إلى 
البــونج، حيث سأشــرف علــى أعمال لجنة 
التحقيق مع هــؤلاء الشــباب، بجانب بقية 
أعضاء اللجنة الحكومية، كما سنقوم بتقييم 
حجم الخســائر الناجمة عن اســتهداف مقر 

المنظمة الأممية«.
وأول أمــس الإثنين، احتشــد متظاهرون 
أمام مقر مفوضية اللاجئين الأممية في مدينة 
البونج، للمطالبة بتوفير فرص عمل، واقتحم 
المتظاهرون بالقــوة مجمع المفوضية، ونهبوا 
مكاتبــه، وأصيب جــراء الهجــوم اثنان من 

موظفيها، إضافة إلى نهب المقر.
وتعرضــت 10 مركبــات أخــرى تابعــة 
للوكالات الإنسانية للنهب، إلى جانب إصابة 
اثنين من الموظفين، وفق المتحدث الأممي، من 

دون توضيح مدى خطورة الإصابة. 
ودانــت الأمم المتحــدة، بشــدة الهجوم، 

أمس، الذي استهدف مجمعها في البونج. 
العام استيفان  المتحدث باسم الأمين  وقال 
دوغريــك، فــي تصريحــات للصحافيين في 
نيويورك، »ندين بشدة هذا الهجوم، ونناشد 
الســلطات ضمان ســلامة وأمن العاملين في 

المجال الإنســاني«، كما أكد نشر قوات حفظ 
الســلام التابعة للأمم المتحــدة، على الفور 
فرض  وإعــادة  الإنســانية،  المنظمات  لدعم 

النظام. 
»أطباء  منظمــة  كذلك  اســتهدف  الحادث 
بلا حدود« التي أعلنت  تجميد أنشــطتها في 
مقاطعة المابان شمال شرقي جنوب السودان.

وقالت في بيان: »قام مجموعة من المسلحين 
المجهولــين أول أمس الإثنــين بمهاجمة مكتب 
المنظمة فــي مدينة بونج فــي مقاطعة المابان 
التابعة لولاية شمال أعالي النيل، حيث قاموا 
الممتلكات الخاصة بالموظفين، وأحرقوا  بنهب 
خيمة مليئة بمعدات العمل، كما حطموا معظم 

السيارات وأجهزة الاتصال«.
وبينــت أن »الموظفــين التابعــين لهــا لم 

يتعرضوا لأي أذى خلال الهجوم«.
وأشــارت إلى أن »تجميد أنشطتها الطبية 
ســيؤثر على حوالى 80 ألــف مواطن مقيمين 
في المنطقة إلى جانب اللاجئين الســودانيين 

الموجودين في معسكر )دورو(«.
وقال صموئيل ثيودور رئيس بعثة »أطباء 
بلا حدود« في جنوب السودان: »هناك فريق 
طبــي صغير لا يزال موجــودًا في المنطقة من 
أجــل مواصلة تقديم المســاعدات الضرورية 
للأشــخاص الذين يعانــون أوضاعًا صحية 

حرجة«.
وتعانــي دولة جنــوب الســودان، التي 
انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي في 
2011، من حــرب أهلية بين القوات الحكومية 

وقوات المعارضة. 
قتيل،  آلاف  عشــرة  نحو  الحرب  وخلّفت 
وشــردت ملايين المدنيين، ولــم يفلح اتفاق 
ســلام أبرم فــي أغســطس/آب 2015، في 

إنهائها. 

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول : دعا رئيس 
عمر،  أحمد  إبراهيــم  الســوداني،  البرلماني 
أمس الثلاثــاء، إلى ضــرورة التوافق حول 
مشروع قانون الانتخابات، خاصة أن البلاد 
ستشهد في المرحلة المقبلة إعداد دستور دائم. 
جاء ذلــك في حديثــه أمام ورشــة عمل 
في مقر البرلمــان مخصصة لمشــروع قانون 
خبراء  بحضــور   ،2018 لســنة  الانتخابات 

ومختصين وقيادات حزبية.
تواجــه  التــي  »التحديــات  وأضــاف: 
الســودان تتطلب الوفــاق والتراضي حول 
مشروع القانون لتلبية طموحات كافة القوى 

السياسية«.

وتابــع: »علينــا بنــاء الســودان الذي 
نريــد، لذلك لا بد من التوافق حول مشــروع 

القانون«.
رئيس لجنة التشريع والعدل، عثمان آدم 
نمر، أوضح أن »اللجنة وجهت الدعوة لــ99 
حزبا سياسيا، وحركات مسلحة موقعة على 
اتفاقيات سلام ومشاركة في الحوار الوطني، 

للمشاركة في الورشة«.
الرئيس  لها  دعا  مبادرة  الوطني  والحوار 
الســوادني عمر البشــير عام 2014، وأنهت 
 ،2016 الأول  تشــرين  أكتوبر/  في  فعالياتها 
وقاطعتها بعض الفصائل المعارضة بشــقيها 

المدني والمسلح. 

وأضــاف نمــر: »كمــا وجهنــا الدعــوة 
عامة،  وشــخصيات  ومختصين،  لأكاديميين 
لإبداء رأي حول مشــروع القانون للوصول 

إلى صيغة توافقية«.
وشهدت الورشة التي تســتمر لــ3 أيام، 
مناقشــة 3 أوراق، »الســجل المدني كأساس 
للســجل الانتخابي، والســجل الانتخابي، 

وتحديد الدوائر الانتخابية«.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أجاز مجلس 
الوزراء مســودة مشروع قانون الانتخابات 
للعام 2018 المقدمة من وزارة العدل، وأحالها 

إلى البرلمان لإجازتها. 
مشــروع  مؤخرا  البرلمان  رئيــس  وأحال 

القانون إلــى »لجنة التشــريع والعدل« في 
البرلمان، المختصة بدراســة القوانين بصورة 

تفصيلية للتوصل إلى اتفاق حولها. 
وأعلــن تحالف »قوى الإجمــاع الوطني« 
المعارض، )يضم 11 حزبًا أبرزها: الشيوعي، 
والبعث، والعربي الناصري(، رفضه لمشروع 
للعملية  ومقاطعتــه  الانتخابــات،  قانــون 

الانتخابات برمتها. 
)مشارك  الشــعبي  المؤتمر  حزب  هدد  كما 
في الحكومة( بالوقوف ضد مشروع القانون 
بحجــة أن مســودته المجــازة مــن مجلس 
الوزراء لم تشارك في إعدادها أحزاب الحوار 

الوطني. 

السودان: رئيس البرلمان يؤكد ضرورة التوافق حول قانون الانتخابات

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول: أعلنت 
الثلاثاء،  السلطات السودانية، أمس 
مقتل 6 أشــخاص، وإصابــة آخرين 
في مواجهات بين بدو رحل، وسكان 
قريــة )مزارعين( بمحليــة القلابات، 

في ولاية القضارف )شرق(. 
جــاء ذلــك فــي بيــان لجنــة أمــن 
الولايــة )تضم الشــرطة والجيش(، 
وفق قناة الشــروق )خاصــة مقربة 

من الحكومة(.
»الأحــداث  أن  البيــان  وأوضــح 
وقعــت بــين بعــض البــدو الرحــل، 
وســاكني قريــة الحمــراء، بمحليــة 
الإثنــين،  ليــل  الشــرقية،  القلابــات 
واســتمرت حتى فجر اليــوم ) أمس 

الثلاثاء(«.
مــن  عــدد  »هنــاك  أن  وأضــاف 

الجرحى في الأحداث«.
ولايــة  أمــن  لجنــة  مقــرر  وقــال 

جمــال  عــادل  اللــواء  القضــارف، 
محمــد، إن اللجنة وقفت ميدانياً على 
الأحــداث، واطمأنــت على اســتقرار 
الأوضــاع الأمنيــة، وعــودة الحيــاة 

لطبيعتها في المنطقة، حسب البيان.
ولم يوضح البيان سبب المواجهات 
بــين البــدو الرحــل والمزارعــين فــي 
القضارف، لكن وسائل إعلام محلية، 
أرجعت ذلــك إلى »تمــدد الرعاة على 

أراضي المزارعين«.
البــدو الرحــل  والمواجهــات بــين 
)رعــاة( والمزارعين، قديمة ومتجددة 
في الســودان، وكانت أحد أســباب 
دارفــور  إقليــم  فــي  الأزمــة  تفجــر 
)غــرب(، وغالبــا مــا تكــون بســبب 
رعي قطعان الماشية للبدو الرحل في 
أراضي مزارعــين محليين، مما يؤدي 
إلــى احتكاكات بــين الطرفين، تؤدي 

أحيانا إلى سقوط قتلى وجرحى.

6 قتلى في مواجهات
 بين رعاة ومزارعين شرقي السودان

أعلنــت  الأناضــول:  ـ   الخرطــوم    ■
الســلطات الســودانية، أمــس الثلاثاء، عن 
وفاة 3 أشــخاص وفقدان 3 آخرين بســبب 
الأمطار والسيول التي ضربت مدينة النهود 

في ولاية شمال كردفان.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن والي 
غرب كردفان أحمد عجب الفيا، تلقى تقريرا 
مــن مدير الدفــاع المدني في الولايــة، العقيد 
زاهــر أبــو كلام، حول الأضــرار التي لحقت 
بمدينة النهود بسبب السيول والأمطار التي 

وقعت ليلة الإثنين. 
وقــال مدير الدفــاع المدنــي، العقيد زاهر 
أبــو كلام، إن »ثلاثة أشــخاص توفوا وفقد 
ثلاثة أخرون، وتضرر 2500 منزل، وانهارت 
أجــزاء مــن بعــض المؤسســات والمــدارس 

والأحياء وسوق المدينة«.
وحــذرت وحــدة الإنذار المبكر فــي الهيئة 
العامــة للأرصــاد الجويــة )حكوميــة(، من 
أمطــار متوســطة قــد تتحــول إلــى غزيــرة 
مصحوبة برياح قوية في عدد من الولايات. 

ودعت المواطنين، حســب قناة الشــروق 
)خاصــة مقربــة مــن الحكومة( الســاكنين 
الســيول والمناطــق  بالقــرب مــن مجــاري 
المكشــوفة، لأخــذ التدابير اللازمــة لمواجهة 
الأجــزاء  التــي ضربــت  الغزيــرة  الأمطــار 
الجنوبيــة والشــرقية فــي ولايــة الخرطوم 

وبعض الولايات.
الســوداني،  الرئيــس  دشــن  والإثنــين، 
خطة الطــوارئ للتعامل مع فصــل الأمطار، 
منظمتــي  بمشــاركة  الأوبئــة،  ومكافحــة 
الصحــة العالميــة، والأمم المتحــدة للطفولة 

)يونسيف).
وفي عام 2016 لقي 76 شخصا مصرعهم 
في الســودان جراء أمطار وسيول اجتاحت 

البلاد، حسب الداخلية السودانية.
وأعلن الهلال الأحمر الســوداني، آنذاك، 
تضــرر نحو 60 ألفــا و350 مواطنًا بفقدانهم 
الكامــل والجزئــي لمنازلهم؛ إثــر فيضانات 
وأمطــار اجتاحــت 13 ولايــة مــن أصــل 18 

ولاية. 

... والأمطار والسيول تودي بحياة 3 سودانيين

بعد غرق 20 شخصا

 إغلاق »شاطئ الموت« شمالي مصر
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«:

من هبة محمد:

 أعلنت عائلة الناشط السياسي يحيى شربجي، المنحدر من 
مدينة داريا، بغوطة دمشــق الغربية، أمس الثلاثاء، عن تلقيها 
تأكيدا لأنباء مقتله تحت التعذيب في سجون النظام السوري، 
إلى جانب »شــقيقه معن«، اللذيــن اعتقلهما فــرع المخابرات 
الجوية إلى جانب الناشــط  غياث مطر في 6 من أيلول/ سبتمبر 
عــام 2011، بعــد كمين محكــم أوقعتهم فيه مخابــرات النظام 

السوري.
عائلة الناشــطين »يحيى ومعن«، أعلنت بــأن »يحيى« قُتل 
في 15 من يناير/كانــون الثاني 2013، بينما قتل معن في 13 من 
كانون الأول/ديســمبر من العام نفسه، بعد أن قامت المخابرات 
الجوية بملاحقتهم لفتــرة طويلة أدت إلــى مداهمة منزل كان 
يتوارى فيه معن مع آخرين، لتعتقلهم جميعاً، ثم أجبرت »معن« 
على الاتصال بشقيقه »يحيى« والادعاء بأنه مصاب ليقع يحيى 
وغياث مطر في قبضة المخابرات في الكمين ذاته، لينتهي المطاف 

بتصفيتهم داخل سجون الأسد.
يحيى شــربجي، كان يُعــرف عنه، قيامه فــي مطلع الثورة 
السورية، بتوزيع الورود والمياه، على عناصر النظام السوري، 
التي كانت تحــاول اقتحام مدينته داريــا، وكان من مناصري 
التغييــر عبر البوابة الســلمية ويرفض اســتخدام الســلاح 

لتطبيق التغيير.
وقال الناشــط السياســي، وفق مصادر معارضة في إحدى 
المقابلات التلفزيونية بداية عام 2011 »لقد خرب النظام الناس 
مــن الداخل، وأن إصرارنا على الســلمية، حتى نبني ســوريا 
الجديدة بلا عنف، ســوريا التي تســتطيع أن تحل مشــاكلها 
الداخلية بالعقل، وليس بالسلاح كما اعتاد هذا النظام أن يحل 
مشــاكله مع الناس، فعندما نقدم الورود فنحن نقدمها لأنفسنا 

بداية«.

يحيى من السباقين

كان يحيى، وفق ما قاله المعارض الســوري »إياد شربجي«، 
من الســباقين لقيادة الحراك المدنيّ في داريا و دمشــق، ونبعاً 
لاينضب للأفكار السلمية التي ســاهمت بصناعة تلك الصورة 
الزاهية للثورة في أشــهرها الأولى، ومع انحدار الأمر على غير 
المرتجى بسبب وحشــية النظام، كان يبتكر في كل مرة أسلوباً 

جديداً للتكيف وربط الحراك بالعمل المدني السلمي.
رغم اســتمرار تدفق قوافل الشــهداء، كان يحيى، حســب 
المصدر نفســه حريصاً بشــكل عنيد على بقاء الحراك ســلمياً 
امتصاصيــاً للصدمــات، كان يدعو الناس للابتعاد عن شــتم 
النظام، وكان يقول »نحن نريد التغيير، الشــتم ليس وســيلة 
للتغيير«، بل إنه أوعز لعدد من أصدقائه بتشــكيل طوق بشري 
لحماية صور بشــار الأســد المنتصبة على جدار المركز الثقافي 
بداريا، خشــية أن يقوم الثوار حينها بحرقها أو تمزيقها عندما 
تمر المظاهرة أمامها، فتتــاح للنظام الفرصة التي يريدها للقول 

إن داريا لجأت للعنف«.
النظام المرعوب، وفق ما قاله »اياد شــربجي« عبر حســابه 
في مواقع التواصــل الاجتماعي، »فتح حينها من تنامي الحراك 

بعض نوافذ الحــوار في محاولة منه لتهدئة الشــارع، وكأنها 
كانت طاقية الخلاص ليحيى، فتقبلها بشكل إيجابي، وخرج من 
مــكان اختفائه وذهب إلى المركز الثقافي بداريا، وصافح ممثلي 
الحزب والنظام وألقى أمامهم كلمته الشهيرة التي كانت بمثابة 

ضمير حي للثورة«.
المحامي »ميشــيل شــماس«، قال: »طلبنا مراراً وتكراراً من 
الأمم المتحــدة وأمريــكا وبعض الدول الأوربيــة التدخل لحل 
مأســاة المعتقلين والمســاعدة فــي إطلاق ســراحهم، ولم نلق 
تجاوباً، حتى أن ديمستورا عندما طلبت منه شخصياً آخر مرة 
العام الماضي أن يســاعد في الإفراج عن بضعة أســماء، أجاب 

إنهم يخشون إن طالبوا بهم من أن يقوم الأسد بتصفيتهم«.
وأضاف »المعتقلون في ســجون الأســد وأقبيته يحوزون 
على أدلة دامغــة على التعذيب والقتل تحت التعذيب، اعتقالهم 
في ظروف بالغة الســوء هو بحد ذاته دليل لايضاهيه أي دليل 
أخر، مع التأكيد على إنقاذ أي ســوري معرض للخطر وخاصة 

المعتقلين الذين يموتون في اليوم ألف موته«.

قناصات الإرهابيين

مصدر خاص من إحدى لجان المصالحة بريف دمشق، تحدث 
لـ »القــدس العربي«، قائــلا إن النظام الســوري بدأ بتوجيه 
دوائر النفوس المنتشرة في المناطق التي هجرت منها المعارضة 
نحو الشــمال، على توثيق أعداد من المعتقلــين الذي قضوا في 
السجون تحت التعذيب على إنهم قتلوا في مواقع أخرى خارج 
المعتقلات، وأن سبب الوفاة »رصاصات مصدرها الإرهابيون« 

الذين كانوا ينتشرون في محيط العاصمة.
وقال المصدر، الذي فضل حجب اســمه لدواع أمنية، »النظام 
عبر لجان المصالحة التابعة له، يبلغ الأهالي بوفاة معتقلهم أما 
بأزمات قلبية أو رصاص إرهابيين مجهولين، وفي حالات أخرى 
بسبب حوادث سير«، لينفي بشكل تام وجودهم خلال الفترات 

الســابقة داخل ســجونه الســرية، أو مقتلهم على يد جلاديه 
الأمنيين.

كما ســلّمت مُخابرات النظام الســوري لنفوس بلدة يبرود 
في القلمون الغربي، قوائم تضم أســماء 30 شــابا قضوا تحت 

التغذيب في سجون ومُعتقلات الأسد، 
ونقل موقع »صوت العاصمة« عن مصــادره بأن القوائم تم 
تعليقها في دائرة نفوس يبرود، مع انتشــار أخبار عبر سكان 
البلدة تُفيد بضرورة مراجعة الدائرة لاستكمال مُعاملة الوفاة، 
وأن التصريحات الرسمية حول وفاة هؤلاء الشبان، بين سكتة 
قلبية وقنــص على يد »العصابات الُمســلحة«، مــع إخفاء كل 
معلومات مكان الدفن والجثة، ووضع الوفيات بتواريخ سابقة 

غير حقيقية.
الناشــط السياســي الســوري »درويش خليفــة«، قال لـ 
»القــدس العربــي«: النظام الســوري استشــعر بأنه انتصر 
فــي معركته على الســوريين، فبــدأ يأخذ منحــى الانتقام من 
الذين أشــعلوا فتيل ثــورة الحرية والكرامة فــي مارس/آذار 
2011، وبعدما ســيطر على الريف الدمشقي بغوطتيه الغربية 
والشــرقية، وتمدده نحو الجنوب في درعا والقنيطرة وبضوء 
من الأســرة الدوليــة المتمثلة فــي القضية الســورية بأمريكا 
وروســيا وإســرائيل. وبدرجة أقل الأردن كونها على الحدود 

المقابلة للجنوب السوري.
وأضاف إذا »لاحظنــا معظم من أخبــروا ذويهم بتصفيتهم 
في الشــهر الأخير، هم مــن المناطق المذكورة أنفــاً، وهنا بداية 
الانتقام، ولا ندري نهايته أين ستكون في تهجيروتشريد المزيد 

من السوريين أم في قتلهم وتصفية المعتقلين منهم«.
خليفــة رأى أن الصمــت الدولي حيال إجــرام النظام أدى 
لهذه الكوارث، وعدم اكتراثهم يســاعد فــي انتقامه من طلاب 
الحرية والتغيير، إذ إنه قام بتســمية معركة الجنوب في درعا 
والقنيطرة »بوأد الفتنة« أي من أشعل المظاهرات ضد سياسته 

التدميرية بحق الشعب السوري.

■ بيروت - أ ف ب: انتظرت ســلوى طويلا أن تســمع 
شيئاً عن ابن شــقيقها الذي اعتقل في العام 2011، لكنها لّما 
تبلغت نبــأ وفاته من موظفة في دائــرة النفوس في حماة 
في وسط ســوريا، كادت لا تصدق، فراحت تردّد تحت وقع 

الصدمة »هل قضي الأمر؟ هل مات حقاً؟«.
وتروي الســيدة التي تستخدم اسماً مســتعاراً بمرارة 
لوكالــة فرانــس برس كيف تلقــت الخبــر الفاجعة خلال 
زيارة إلى دائرة النفوس في حماة، مســقط رأس العائلة، 
مــن موظفة منهمكة بأوراق مكدســة فــوق مكتبها. وتقول 
»قالت لي: »نعم، تبلغنا بأســماء كل الذين ماتوا في الداخل 

)السجون(«.
ويقدر عــدد المعتقلين في الســجون منذ انــدلاع النزاع 
في 2011 بعشــرات الآلاف فــي أنحاء ســوريا. وغالباً ما 
يتعرضون، وفــق منظمات حقوقية وأفــراد من عائلاتهم، 
للتعذيب وحرمانهــم من المحاكمات العادلة ومن أي تواصل 

مع أقربائهم.
وتغــرق عائلاتهم في دوامة من القلق والشــك، ويقضي 
افرادها أوقاتهم فــي التنقل بين الفــروع الأمنية وينفقون 
مدخراتهــم لمعرفة مكان احتجازهم أو حتــى ما إذا كانوا ما 

زالوا على قيد الحياة.
في الأســابيع الأخيــرة تحققــت عائلات وناشــطون 
حقوقيون من قيام الســلطات الســورية بتحديث سجلات 
النفوس المدنية، وإضافة كلمة »متوفى« إلى جانب أســماء 

معتقلين بعد تحديد تاريخ وفاتهم في العام 2013.
ومع تناقل الخبر بســرعة، قصدت عائلات كثيرة دوائر 
النفوس الأشهر الماضية لمعرفة ما إذا كان أبناؤها المعتقلون 
»ما زالوا على قيد الحياة«،. ويقول رئيس الشبكة السورية 
لحقوق الإنســان فضل عبــد الغني إن 400 عائلة ســمعت 

جواب »لا« ردا على سؤالها.
وتقدر الشــبكة عدد المعتقلين لدى الســلطات السورية 

بنحو 80 ألف شخص.
ويقول عبد الغني إن »النظام كان يمتنع في الســابق عن 
إعطاء معلومات حــول المعتقلين. ولم يكن يعلن وفاتهم. أما 

الآن فهو يفعل ذلك ولكن بطريقة بربرية«.

»حرقوا قلوبنا«

وتم تحديث ســجلات محافظة حماة أولًا، تبعتها حمص 
)وســط( المجاورة، فدمشــق، ثم مدينة اللاذقية الساحلية 
والحسكة )شمال شــرق(. ولا تزال الأسماء الجديدة تصل 

تباعاً إلى السجلات، حسب الشبكة.
ويؤكد عبد الغني أنه خلال سبع سنوات، تابع فيها ملف 
حقوق الإنســان في ســوريا، لم يســبق أن علمت عائلات 

المعتقلين بوفاة أبنائها بهذه الطريقة.
ويضيف »من كان يريد تســجيل واقعــة وفاة يذهب هو 
لإعلام دائرة النفوس بذلك لكن الآن تسير الأمور بالعكس«.
يوم ذهبت ســلوى، في صباح أحد في شــهر حزيران/
يونيو، برفقة زوجة أخيها إلى دائرة الســجل المدني، كانتا 
خائفتين من أن تكونا الوحيدتين اللتين تســألان عن قريب 
لهما، قبل أن تتفاجآ »بوجود طابور طويل يمتد حتى أسفل 

الدرج«، وفق سلوى.
وتضيف »أغلبهم من النســاء، أمهات أو أخوات معتقلين 
فيما وقف العســاكر بينهم. كانت كل واحــدة تخرج وهي 

تمسح دموعها وتخبئ وجهها بوشاحها«.

عادت ســلوى إلى منزلها غارقة في دموعها بعدما علمت 
بوفاة ابني شــقيقيها: ســعد الذي اعتقل فــي العام 2011 
وسجلت وفاته في العام 2013، وابن عمه سعيد الذي اعتقل 

في العام 2012 وسجلت وفاته في العام الماضي.
ونظمت العائلة التي لم تتســلّم أي جثمان مراسم عزاء 
لمدة يوم واحد من دون أن تجرؤ على إشهار حزنها في مدينة 

حماة الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وتقول سلوى بمرارة »حرقوا قلوبنا، كانا كالورود، حتى 

في الحداد نخاف أن نحزن ونخفي حزننا«.

 سأقاتل طول حياتي 

وتمكنت عائلة المعتقل إســلام دباس من رؤية ابنها على 
قيد الحياة للمــرة الأخيرة في العــام 2012، خلف قضبان 

سجن للنظام قرب دمشق.
ويروي شــقيقه عبد الرحمن المقيم حالياً في مصر »كان 
يرتدي كنزة كتب عليها )الحرية( بالإنكليزية. بعدها بفترة 

لم تعد تصلنا أخباره«.
وعلــم أحد أقارب إســلام، المقيم في ســوريا، بمســألة 

تحديث السجلات، وتحقق من ملفه.
ويقول عبد الرحمن »تشــير الوثيقة إلى أنه توفي في 15 

كانون الثاني/يناير 2013 في صيدنايا«.
ووصفت منظمــة العفــو الدولية العام الماضي ســجن 
صيدنايا بأنه »مسلخ بشري« نظراً إلى حجم الانتهاكات في 

هذا السجن القريب من دمشق.
ويوضح عبد الرحمن »صراحة لقد ارتحنا، قالت لي أمي 

إنه محظوظ. هو يرقد بسلام«.
وأقامت العائلة مراسم العزاء الأسبوع الماضي في مصر، 
على بعد مئات الكيلومترات من مســقط رأســها، من دون 

تسلم جثمانه.
ونقل عبد الرحمن ووالدته عبر الهاتف نبأ وفاة إســلام 

لوالده الموجود أيضا في السجن في سوريا.
وتشــدد المحامية الســورية نورا غــازي، عضو حركة 
»عائلات من أجل الحرية« المعارضة، على أن »تأكيد الشكوك 

لا يكفي«.
وتقول: »حســنا، لقد أخبرونا بوفاتهــم، لكننا نريد أن 
نعرف مكان وجود جثامينهم. نريد أن نعلم السبب الحقيقي 

وراء وفاتهم«.
بعد ســنوات من البحث والانتظار المضنــي، تؤكد نورا 
المقيمة في بيروت أن »الناس متعبون في ســوريا. بالطبع 
هناك حالة إنكار. هناك مشــككون يقولــون: لماذا علينا أن 

نصدق أن هذه الوثيقة حقيقية؟ أو أن التاريخ صحيح؟«.
العام الماضي تأكدت نورا من وفاة زوجها باسل خرطبيل 
في الســجن، بعد اعتقاله في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2015. 
وتقول »أعلنت الحداد عليه، وارتديت الأسود. ظننت أنني 

حصلت على الحقيقة«.
ورغم تأكدهــا من موته في الســجن، لكــن اطلاع أحد 
أقاربها في دائرة الســجلات المدنية في دمشق أوائل الشهر 
الحالي على تســجيل وفاته بتاريخ 5 تشرين الاول/أكتوبر 

2015، أصابها مجدداً بصدمة كبيرة.
وتقول »عندما رأينا ذلك، بدا الأمر وكأنه مات من جديد«.

وتضيف بتصميم »لا عودة عن ذلك. لقد حاربت لأكثر من 
عامين من أجل معرفة مصيره. الآن ســأقاتل كل حياتي لكي 

أحصل على جثمانه«.

■ بيروت – أ ف ب: لا يــزال مئات من عناصر »الخوذ 
البيضاء«، الدفاع المدني فــي مناطق الفصائل المعارضة، 
عالقين في جنوب سوريا، وفق ما أكد اثنان منهما مبدين 
خشــيتهما على مصيرهما غداة إجلاء أكثر من 400 منهم 

مع عائلاتهم إلى الأردن.
وأعلنت »الخوذ البيضاء« فــي بيان الإثنين أن إجلاء 
عناصرها كان »الخيار الوحيد« لتجنب »خطر الاعتقال أو 
الموت« على أيدي النظام السوري وحلفائه الروس، فيما 

نددت دمشق وحليفتها موسكو بالعملية.
البيضاء«  ووصل 422 شــخصاً من عناصر »الخــوذ 
وأفراد عائلاتهم إلى الأردن الأحد، بعدما تولت إسرائيل 
نقلهم مــن جنوب ســوريا، علــى أن تســتقبلهم لاحقا 

بريطانيا وألمانيا وكندا وكذلك في فرنسا.
وناشــد ســيزار )23 عاماً(، وهو إعلامي في صفوف 
المجموعــة فــي مدينة درعــا، »المعنيين مســاعدتنا على 

الخروج« من جنوب سوريا.
وقــال إن نحو 400 عنصر مــا زالوا فــي مدينة درعا 
وريفيها الشــرقي والغربــي، على الحدود مــع الأردن، 
ومحافظة القنيطرة المحاذية لهضبة الجولان التي تحتل 

اسرائيل قسماً منها.
وعلم ســيزار »عن طريق الصدفة« قبــل أيام بوجود 
خطة لإخراج عناصر الدفاع المدني. ولدى مراجعته مركز 
مدينة درعا لتســجيل اســمه، تم إبلاغه بــأن ذلك ليس 

ممكناً بعد رفع الأسماء إلى الجهات الدولية المعنية.

وتوشــك قوات النظام الســوري على السيطرة على 
محافظتي درعا والقنيطرة جراء الحســم العســكري أو 
اتفاقات تســوية أبرمتها روسيا، بعد هجوم واسع بدأته 

دمشق في 19 حزيران/يونيو.
وأبدى سيزار خشيته على مصيره ورفاقه العالقين في 
جنوب ســوريا، معتبراً أن »خروج قسم من الدفاع المدني 

وبقاء قسم آخر هنا أضرنا أكثر مما أفادنا«.
وتابع »خروج الدفعة عن طريق إســرائيل زاد الطين 

بلة ونخشى ردود فعل النظام وروسيا«.
ونددت دمشــق الإثنين بإجلاء اســرائيل للمجموعة، 
واصفــة ذلــك بـ«العمليــة الاجرامية«. ويتهــم النظام 
الســوري وأنصــاره مجموعة »الخوذ البيضــاء« بأنها 
»أداة« في أيدي المانحين الدوليــين الذين يقدمون الدعم 

لها منذ سنوات، وبالانضواء في صفوف الجهاديين.
ورأت وزارة الخارجية الروســية في بيان »إن تفضيل 
الخوذ البيضــاء، بدعم أجنبــي، أن تهرب من ســوريا 
لتكشــف عن طبيعتهــا الحقيقية وتظهر نفاقهــا للعالم 

أكمله«.
وتساءل عماد )20 عاماً(، المسعف في مركز قرية جباتا 
الخشــب في محافظــة القنيطرة، »كيف ســحبوا هؤلاء 
ولا يتمكنــون من ســحبنا؟« مضيفاً عبــر الهاتف »نحن 
18 عنصراً في المركز، يحاصرنــا النظام من ثلاث جهات 

وإسرائيل من الجهة الرابعة«.
وأوضح أن »اجتماعاً لبحــث وضعنا عقد في الأردن، 

وكان الجــواب الذي تبلغنــاه بأن نذهب إلى الشــمال 
الســوري« عبر عمليات الإجلاء التي تم بموجبها إخراج 
أكثر من ســبعة آلاف مقاتل ومدني من محافظة القنيطرة 
في الأيام الأخيرة. لكن عماد شــدد على أنه »ليس هناك 
طريق لكي يكون متاحا لنــا الوصول إلى الحافلات التي 
ستنقلنا لاحقا إلى الشــمال«، قائلا »نحن ورقة محروقة 

بالنسبة للنظام السوري ولن نجد أي مغفرة«.
وفــي بيــان أصدرته الإثنــين، قالت منظمــة »الخوذ 
البيضاء« إن إجلاء 98 عنصراً مع 324 من افراد عائلاتهم 
»كان الخيــار الوحيــد لمتطوعينا العالقــين الذين كانوا 
يواجهون خطــر الاعتقــال أو الموت على أيــدي النظام 
الســوري وحلفائه الروس«. وأفادت بأن »أكثر من ثلاثة 

آلاف« من عناصرها ما زالوا في سوريا.
وقال رئيــس المنظمة رائد الصالــح إن عملية الإجلاء 
كانت »معقدة« وإن بعض العناصر لم يتم إجلاؤهم لأنهم 
لم يكونوا مســجلين على اللوائح، فيمــا لم يتمكن »عدد 
كبير« من العناصر من الوصول إلى نقطة الإجلاء. وأشار 

إلى أنه لم يتم التخطيط لعملية إجلاء أخرى.
وطلبت منظمة »الخوذ البيضــاء« من المجتمع الدولي 
مســاعدة عناصرها الذيــن ما زالوا عالقــين في جنوب 
سوريا. وقالت »في غياب الحماية المطلوبة للجميع، نحن 
نشكر كل الحكومات التي ساهمت في نجاح عملية الإنقاذ 
هذه، ونطلب منها أن تفعل المزيد لمســاعدة« من تبقى من 

العناصر في جنوب سوريا.

■ بيــروت - أ ف ب: يثيــر تكرار اســتدعاء الأجهزة 
الأمنية لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب 
تعليقات نشــروها على حساباتهم الشخصية في الأيام 
الأخيرة استياء واســعاً في صفوف ناشطين ومنظمات 

حقوقية تحذر من محاصرة حرية التعبير في لبنان.
الإلكترونيــة  الجرائــم  مكافحــة  مكتــب  واســتدعى 
منذ الأســبوع الماضي ســتة ناشــطين على الأقل بسبب 
تعليقــات، حمّــل أحدهــم فيهــا الرئيــس ميشــال عون 
مســؤولية الفســاد والوضــع الاقتصــادي والمعيشــي 
المتردي في لبنان. كما هزأ ناشطان آخران بخبر يتحدث 

عن »عجيبة« لأحد القديسين في لبنان.
وتقول المســؤولة في منظمة العفــو الدولية في لبنان 
ديــالا حيــدر »نلاحــظ ازديــاداً فــي تدخــل الرقابة في 
مســاحات التعبير فــي لبنــان. أكثر من ســلطة أمنية أو 
عســكرية أصبحــت تراقب وتســتدعي أصحــاب الرأي 

للتحقيق«.
ورغم أن الدســتور اللبناني يكفل »حريــة إبداء الرأي 
قولًا وكتابة وحرية الطباعــة«، لكن ذلك لا يمنع الأجهزة 
الأمنيــة وفــق حيــدر مــن اســتخدام مــواد فــي قانون 
العقوبات »بشكل تعسّــفيّ« في قضايا الرأي، على غرار 
»تحقير الرئيــس« أو »تحقير الشــعائر الدينية« و«إثارة 

النعرات المذهبية«.
ويشير الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش بسام 
خواجة إلى »نمــط مقلق« من ردود الفعل المتصاعدة إزاء 

»انتقاد السلطات في لبنان خلال العامين الأخيرين«.
ويقول »يتم توقيف أشــخاص واســتجوابهم بسبب 
تعليقات مســالمة على فيســبوك في بلد ما زالت قوانينه 
تنص تقنياً على عقوبة سجن تصل لثلاث سنوات بتهمة 

التشهير، مع ما لذلك من تداعيات على حرية التعبير«.
ومقارنة مع دول عدة في محيطه العربي، يتمتع لبنان 
بهامــش حرية أكبر فــي التعبير والإعــلام. ولطالما تغنى 

بكونه منبراً للحريات في المنطقة.
على صفحته على موقع فيســبوك كتب الشــاب إيلي 
خــوري )25 عامــاً( الجمعــة تعليقــاً طويــلًا خاطب فيه 
الرئيس اللبناني، أورد فيه »الشــعب يــا فخامة الرئيس 
يدفــع: أغلى فاتورة هاتف وانترنــت في العالم ويحصل 
على أســوأ خدمة.. كل معاشــه ثمن بنزين بسبب زحمة 

السير وحال الطرقات«.
وتابع »للأســف يا فخامــة الرئيس لم تكــن على قدر 
الآمــال لأنك حولــت الدولة إلــى بيت للعائلــة« مع تولي 

أفراد عائلة عون مناصب رسمية عدة.
وبعد نشــره هــذا التعليق، اســتدعى مكتــب مكافحة 
الجرائم الإلكترونية خوري للتحقيق معه. وبعد مراجعة 
محاميــه المكتب، تم إبلاغه بســحب الاســتدعاء من دون 

تقديم أي تفسير.
ويقــول خــوري، وهو مجاز فــي إدارة الأعمــال ويعد 
لدراســة الدكتوراه »كتبت هذا التعليــق لأعبر عن وجعي 
وتعب كل شاب وصبية. لا فرص عمل ولا رواتب. عمري 

25 عاماً وإذا أردت شراء شقة لا أتمكن من ذلك«.
ويضيف »لم أشتم في تعليقي ولم أجرّح«.

ويتخبــط لبنــان في الســنوات الأخيرة فــي حلقة من 
الجمــود الاقتصادي والسياســي. ورغــم انتخاب عون 
رئيســاً للبلاد في تشــرين الأول/أكتوبر 2016، بموجب 
تســوية أتت بسعد الحريري رئيساً للحكومة ثم انتخاب 
برلمــان جديــد فــي أيار/مايــو، إلا أن ذلك لم يضــع حداً 
للأزمات. ولم يتمكن الحريري منذ شــهرين من تشــكيل 

حكومة جديدة.
ورصــد مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية 
»سكايز« خلال أقل من عامين 35 انتهاكاً على الأقل بحق 

إعلاميين ومثقفين وناشطين.
ويقــول المتحــدث الإعلامي فــي المركز جاد شــحرور 
»ثمة ترهيب أمني وسياســي لا يحصل من باب الصدفة 

وازدادت وتيرته خلال العامين الأخيرين«.
الجمعة أيضا، وفــور خروجه من منزله قرب بيروت، 
اقتــادت دوريــة من الأمــن العــام الناشــط والصحافي 
محمــد عــواد )26 عامــاً( للتحقيق معه بنــاء على مذكرة 

جلب قضائية.
ويقول عــواد »لم يوضحوا لي ما إذا كان اســتدعائي 

على خلفية تعليق أو مقال محدد كتبته«.
وأفرج الأمن العام عــن عواد بعد توقيعه »تعهداً بعدم 

التعرض للرؤساء الثلاثة ولرؤساء الطوائف الدينية«.
وتعمــد الأجهــزة الأمنيــة بشــكل متزايــد إلــى دفع 
الناشــطين إلــى توقيــع تعهــد بعــدم اســتخدام مواقع 
التواصــل الاجتماعــي لفتــرة محــددة أو عــدم تنــاول 
شــخصيات معينــة مقابــل الإفــراج عنهــم، فــي خطوة 
تعتبرهــا منظمة العفو الدولية »ابتــزازاً« وخصوصاً أنه 

ليس »إجراءً قانونياً«.
وتقــول حيدر إن هــذه الإجــراءات »تأديبية لمحاصرة 
حرية التعبيــر في لبنان وهذا مؤشــر خطير كونه يؤدي 
أيضــا إلى إشــاعة جــو من الخــوف وممارســة الرقابة 

الذاتية«.
وتضيــف »علــى القوانــين المحليــة أن تحمــي الناس 
وحقهــا في التعبير لا أن تقوم بحماية الســلطة ورجالها 

من المساءلة والنقد وحتى السخرية«.

مقتل معارض سياسي تحت التعذيب كان يؤمن بالتغيير السلمي

سوريا: مخابرات النظام توثق وفاة معتقلين
على أنهم قتلوا برصاص قناصة إرهابيين

عائلات سورية تتبلغ وفاة أبنائها المعتقلين
بعد سنوات من البحث المضني

مئات من عناصر »الخوذ البيضاء« ما زالوا عالقين في جنوب سوريا

حمّل أحدهم الرئيس ميشال عون مسؤولية الفساد والوضع الاقتصادي المتردي

استدعاء الأجهزة الأمنية لناشطين بسبب تعليقاتهم يثير استياء في لبنان
لبنان: تضارب الاجتهادات الدستورية

حول إمكانية نزع التكليف الوزاري عن الحريري 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 لا يزال الغموض يكتنف حقيقة موقف رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون من تأخر الرئيس المكلف سعد الحريري 
في تأليف الحكومة، فتارة يتم تســريب معلومات عن ضيق 
صدر في بعبدا وعن بحث مخارج لنــزع التفويض النيابي 
للحريــري بتأليف الحكومة تمهيــداً للذهاب إلى تشــكيل 
حكومة أكثرية بدعم من نحو 80 نائباً وعبر تسمية شخصية 
غيــر الحريري لهذه المهمة، وطوراً يتــم نفي هذه المعلومات 
والاكتفاء بالتأكيد أن رئيــس الجمهورية له رأيه في عملية 

التأليف. 
وفي ظــل تزايد الحديث عن احتمــالات قلب الطاولة من 
خلال نزع التكليــف من الرئيس الحريري الــذي لم يقترن 
بصدور مرســوم رئاســي بل تّم التكليف ببيــان صادر عن 
مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية، تتضارب الاجتهادات 
الدســتورية حــول إمكانية نزع التكليــف بموجب عريضة 
نيابية لأكثر من 65 نائباً أو من خلال جلســة نيابية تتكوّن 
فيها أغلبيــة نيابية. إلا أن آراء قانونية ودســتورية أخرى 
تســتبعد أي إمكانية لنزع التكليف طالما لم ينص الدســتور 
علــى مثل هــذه الحالة. وقــال الخبير الدســتوري النائب 
الســابق صلاح حنين »لا يوجــد في الدســتور اللبناني ما 
يسمى ســحب تكليف أو حتى تحديد مهلة للتأليف، حتى لو 
وقع 128 نائباً علــى العريضة«. وأضاف في حديث صحافي 
»الدســتور له آلياته، ولا يمكن لأحد اختراع آلية دستورية 
غير موجودة واعتبارها صالحة والعمل بموجبها. إذا كانوا 
غير راضين عن هذا التكليف لأي ســبب يمكنهم اســتخدام 
أساليب وضغوط سياســية لدفعه إلى الاستقالة، وفي حال 

استقال يعاد تكليف شخص آخر«.
تزامناً غادر وزير الخارجية جبران باســيل صباح امس 

إلــى الولايات المتحدة الأمريكية وغرّد قائــلًا: »أغادر لبنان 
لأيام وكلي أمــل أن ينتهي الرئيس المكلّف ســريعاً من قصة 
الإعداد والعدّ داخل الحكومة تثبيتــاً لمعيار التمثيل العادل 
في نظامنا... أغادر من أجل حرية الأديان، علّة وجود لبنان، 
كلي أمــل أن ننتهي من قصة العدّ في لبنــان والمنطقة تثبيتاً 

لتعدديتنا ورفضاً لأيّ أحادية دينية أو سياسية ».
وسبقت مغادرة باســيل كلام لأوساط في التيار الوطني 
الحر عن انتظــار قيام الحريري بردّ الجميل للتيار بســبب 
موقفه من اســتقالته الملتبســة في الرياض والمساعي التي 
أدّت إلى فك أســره. وعلى هــذا الكلام ردّ النائب الســابق 
خالــد الضاهر بعد زيارته رئيــس الحكومة امس حيث غمز 
من قناة انتخاب الحريري لعون رئيســاً وقال »في ظل هذه 
الأجواء التي عاشــها لبنان في المرحلــة الماضية من توافق 
وتقارب ومن موقف سياســي لافت للحريري عندما تواصل 
مع جميع الفرقاء ومدّ جسور التواصل والتعاون مع الجميع 
في الانتخابات الماضية، وهذا ظاهر في أكثر من منطقة، حيث 
كان هناك تســامح وتعاون، اســتفاد منــه جميع الأطراف. 
نأمل فــي أن يُرد الجميــل إلى الرئيس الحريــري الآن، من 
خلال تسهيل مهمته وعدم وضع العصي في دواليب تشكيل 

الحكومة، والإضرار بالمصلحة الوطنية ».
وأضاف »هنــاك ضرورة للالتزام بالدســتور، والحفاظ 
على صلاحيات كل الرئاســات والمؤسسات، وكل محاولات 
النيل من صلاحيات رئيس الحكومة لإضعاف هذه الرئاسة 
هي محاولات فاشــلة ســتبوء بالفشــل. لذلــك على جميع 
اللبنانيين الوقوف إلى جانب الرئيس الحريري في حرصه 
على تشــكيل الحكومة وعلى التمســك بالصلاحيات. كلنا 
نعرف أن الحكومة تشــكل من خلال الرئيــس المكلف الذي 
يقدم التشــكيلة إلى رئيس الجمهورية، والرئيس الحريري 
ملتــزم بالحقوق والواجبــات وهو متمســك بالصلاحيات 
والدســتور، ونحن جميعاً في موقف وطني وإسلامي لافت 

يقف إلى جانبه ولا يقبل غير ذلك ابداً«.

لقطة من الجو لسجن صيدنايا في سوريا

عناصر من »الخوذ البيضاء« المحاصرين في جنوب سوريا يناشدون المجتمع الدولي لإجلائهم
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شؤون عربية وعالمية

 عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:
 

مصلــح  الأردنــي  النــواب  مجلــس  عضــو  يؤشــر 
الطراونــة على منطقة »مســكوت عنها« في مجمل جدل 
ملفات الفســاد التي طغت على كل المشــهد الاجتماعي 
والسياســي مؤخرا وهو يعلن بأن »المســبحة فرطت ... 

والبقية أعظم«.
 الطراونــة، وهو نجم ولاعب مثير في معادلة البرلمان 
والشــارع، مصدر المعلومة الأساســية في ملف فســاد 
التبــغ والدخان على المســتوى التشــريعي وقايض بها 
علنــا حكومة الرئيس عمر الرزاز وســط قناعة المراقبين 
بأن المصــدر الأساســي هو علــى الأرجح حيــدر الزبن 
المديــر العام الأســبق لمؤسســة المواصفــات والمقاييس 
الــذي أطاح به رئيــس الحكومة الســابق الدكتور هاني 

الملقي لسبب مجهول.
محاربان بيروقراطيان للفســاد خصوصا في مجال 
الغــذاء والــدواء والمواصفــات ينظر لهمــا باحترام في 
الشــارع الأردني إضافــة للزبن مدير المؤسســة العامة 

للغــذاء والــدواء الدكتور هايــل عبيدات. لكــن الثنائي 
المشار إليه يزعج بالعادة الحكومات ويتهم بالشعبوية.
الجديد تماما في مسلســل الإثارة المفتــوح الآن على 
كل الاحتمــالات هو بــروز »وجوه جديــدة« في مجلس 
النواب يســمعها الشــارع في إطار مكافحة الفساد مثل 
مصلح الطراونة وقليل غيره مقابل تلك الكتلة البرلمانية 

المتهمة برعاية الفساد والتواطؤ معه.
في كل حال أكثر المســتجدات حساســية في الأردن 
هــو تشــكل »كتلــة حرجــة« مــن شــخصيات خبيــرة  
ومحدودة تعلن نيتها محاربة الفســاد وســط تصفيق 
وتهليل واســناد شــعبي نادر وحالــة غرائزية تحاول 

الاقتصاص من الفساد والفاسدين.
 سياســيا تبــادل الطراونة والزبن الكــرة مرات عدة 
على الصعيد الشــعبي مؤخرا وبتأييد من النائب صداح 
الحباشــنة دون اعتبار لأن البيانات والصور والوثائق 
والتعليقــات التي تخرج يمكن أن تطيــح برؤوس زملاء 

في البرلمان بعضهم من المناطق نفسها.
 ينشــط على جبهــة مقابلة وبوضوح عضــو البرلمان 
الأســبق أحمد الشــقران الذي يــزود الــرأي العام بكل 

مستجدات مسلسل الفساد.

المثيــر أكثــر أن هــذه الكتلــة الحرجــة والتــي بدأت 
تتسبب بالإحراج لجهات عدة وتثير العديد من شبهات 
الفســاد وتستفز بعض مراكز القوى لديها اليوم نصير 
قــوي وكبير هو رئيس الــوزراء شــخصيا الدكتور عمر 
الرزاز الذي اســتهوته بدوره نجومية إنصاف الشــارع 

والتجاوب معه.
يغيب تماما تأثير الإســلاميين الكلاســيكي وتختفي 
جاذبيــة التيارات المدنية السياســية مقابــل  الإنجذاب 
الشــديد الذي يظهره الشــارع للــرزاز والــذي يمكن أن 
يتحــول لاحقــا ببســاطة إذا لــم تتمنهج الخطــوات مع 
أركان ومؤسســات الدولة إلى »مدفن محتمل« للتجربة 
ورموزهــا  فــي حــال  اســتمرار اللعــب سياســيا على 
المكشــوف وبــدون أدوات حقيقية وفقــط تحت يافطة 

»الأضواء الخضراء« .
الرزاز يواصل الجذب وهو يقرر مســتجيبا للطراونة 
النائب تحويل ملف جريمة التبغ إلى محكمة أمن الدولة 
وليس محكمــة الجمارك في رســالة سياســية بامتياز 
تقــول بــأن مؤسســات الدولــة »الأخشــن« ســتلتحق 
بالحــرب الجديــدة علــى الفســاد وبصورة تظهــر بأن 
المؤسســات السيادية على الأقل الأن تتجه للخط نفسه 

مع الرزاز أو تقرر عدم إعاقته على الأقل.
ورغم محاذيــر التقاضي فــي الجرائــم الاقتصادية 
بمحاكم استثنائية لا يعترف بها المجتمع الدولي ويمكن 
أن تضــر بمصالــح »ســتعادة متهمــين« إلا أن الخطوة 
تبدو مريحة وتظهر«تكشــيرة بيروقراطيــة« كبيرة في 
عالم الرزاز الذي يتســارع وينمو بإيقاعات حمالة أوجه 

وسيناريوهات مفتوحة.
 الحملة على الفســاد لا تزال عالقة عند ملف الدخان 
ورجل الأعمال عوني مطيع ولم تنتقل لمســاحات أخرى 
ولاعب مخضرم اجتماعيا وسياســيا من وزن المهندس 
مــروان الفاعــوري يحــذر وهــو يتناقــش مــع »القدس 
العربي« من تداعيات وملامح ظهور »مجتمع الكراهية«.
ثقافــة الكراهيــة والتنابــز طفــت علــى الســطح مع 
جدل الفســاد الأردنــي بالتوازي مــع الخطوات الجدية 
والعميقــة التــي اتخذتها الحكومــة فقد انتشــرت تلك 
التعميمات التــي تخدم »لصوص التبغ« أكثر من غيرهم 
عبر نكايات وتسريبات تضع أسماء لا علاقة لها بالملف 

ضمن  لوائح اتهام وهمية .
ويتلقط الأردنيون على وسائط التواصل هذه اللوائح 
ويساهمون بصورة غير حكيمة في ترويجها خصوصا 

بعدمــا بدأ بعضهــا يصدر عــن معارضــين أردنيين في 
الخــارج أو إعلاميــين مغمورين فــي  الولايــات المتحدة 
يســاهمون في حفلــة النميمة والشــائعات ويحاولون 
تشتيت بوصلة التحقيقات وسط مخاوف من أن يكون 
القصد هو خدمة المتهمين الذين وصل عددهم حتى الآن 
إلى 30 شخصا حسب الوزيرة جمانة غنيمات ومسبحة 

غيرهم ستفرط قريبا حسب النائب الطراونة.
في المقابل ينشــط الإعلامي الإســرائيلي المتخصص 
بالشــغب على النظام الأردني ايــدي كوهين وهو يتابع 
المزيد المشاغبات عبر الإشارة إلى أن قصة رجل الأعمال 
مطيع لا علاقة لها بالتبغ بقدر ما لها علاقة بشبكة دولية 
عملاقــة وكبيرة تتاجر بالمخدرات هو ما لم تلمح إليه أي 

من تحقيقات الأردن.
الطراونــة النائب وجه عبر صفحتــه تصريحا غريبا 
تحدث فيه عن »طريق موحش وطويل«، وعن »لا زلنا مع 
الشــرفاء في بداية الطريق«، وهو تعليق يوحي ضمنيا 
بأن بعض الجهود بدأت بالتنسيق خلف الستارة  خلال 
تشــكل »كتلة نشــطة« وحرجة أو ما يشــبه بـــ »تنظيم 
جديــد« يتحرك ضد الفســاد في المملكــة وتحت عنوان 

استعادتها .

وجوه جديدة تدير اللعبة والرئيس الرزاز استهوته »النجومية«

الأردن عندما يحارب »الفساد«: كتلة »حرجة« أم »تنظيم« يقاتل ضد اللصوص الكبار؟
... مجتمع »كراهية« يقلق و»المسبحة... هل فرطت؟«

لندن - »القدس العربي«:

كما هــو متوقع هدد الرئيــس الإيراني حســن روحاني 
بإغلاق مضيق هرمز رداً على العقوبات التي ســيتم فرضها 
على صادرات النفــط الإيرانية، وهو ما أعــاد التأكيد عليه 

الحرس الثوري الإيراني.  
لقد منــح الرئيس دونالد ترامب الــدول التي لها مصالح 
كبيرة مع إيران مهلة حتى 4 تشــرين الثاني / نوفمبر 2018، 
لوقف اســتيراد النفط من إيــران. وهذا الحصار الواســع 
النطاق هو جزء من حملة جديــدة للضغط على الجمهورية 
الإســلامية.  ويأتي هذا الطلب في أعقاب إنسحاب الولايات 
المتحدة من خطــة العمل المشــتركة )JCPOA(، المعروفة 
أيضًا باســم الاتفاق النووي الإيراني والذي تم عقده في عام 

.2015
ويقــول إدوارد تشــانغ   في مقاله المنشــور فــي مجلة 
»ناشــيونال إنترســت« إنه حينما كانت المفاوضات جارية 
تم تســويق خطة العمل المشــتركة )الاتفاق النووي( كخيار 
وحيد لتقليص برنامج إيران النــووي من دون اللجوء إلى 
الحرب.  وقد أشار مهندسو الصفقة حينها وبشكل دوري إلى 
زيادة مخاطر إندلاع الحرب إنْ لــم يتم الوصول إلى إتفاق . 
ومــن الواضح أن تصريح روحانــي الأخير يؤكد صحة هذه 

التوقعات . ولكن ما مدى جدية هذه التهديدات؟

فعلها الإيرانيون من قبل
 

 التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز ليست بجديدة. 
ولنعد إلى عام 2012 عندماواجهت إدارة أوباما التعقيدات مع 
إيران ذاتها بســبب برنامجها النووي. وحينها هددت إيران 
بإغــلاق المضيق ونفذت تدريبات عســكرية في الخليج مما 
أدى إلى نشر قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية رادعة كرد 
على ذلك، وبعد مرور عام لجــأ كلا الجانبين إلى المفاوضات 

.)JCPOA( التي أفضت إلى خطة العمل المشتركة
وكما جرى في عام 2008 بسبب مخاوف من هجوم أمريكي 
أو إسرائيلي، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي 
جعفري بإغلاق مضيق هرمــز رداً على ذلك. وخلال الحرب 
الإيرانيــة العراقيــة 1980-1988 اســتهدف كلا الجانبين 
ناقلات النفط كأهداف مشــروعة لحرب شاملة دائرة بينهما 
ممــا زاد المخاوف مــن أن إيران قد تخــرج مضيق هرمز من 
الخدمة وتجعله غير قابل للاســتخدام التجــاري الدولي. 
واســتخدمت إيران الألغام كجزء من عملياتها العســكرية 
وإســتراتيجيتها في إغلاق الممر مما دفــع الولايات المتحدة 
إلى تكوين قوة لحماية ناقلات النفط الكويتية وهو ما أطلق 
عليه حينها )عملية إيرنســت ويل(. وابتداءً من صيف عام 
1987 اســتمرت العملية أكثر من عام ونصف العام تخللتها 
اشــتباكات مباشــرة بين الولايات المتحدة وإيــران بلغت 
ذروتها في عملية )صلاة الســرعوف( فــي ربيع عام 1988، 
وهي معركة جوية / بحرية دامــت يوما واحدا وحققت فيها 

ا حينما خسرت إيران سفنا  الولايات المتحدة نصراً حاســمً
حربية أثناء القتال بينما لم يتكبد الجانب المقابل أي خسائر.  

سياسة حافة الهاوية 

وبصرف النظر عن الأحداث التي وقعت بين عامي 1987 
و 1988 لم تســفر أي من هذه الحوادث عن حرب مفتوحة 
وهو أمر مثير للاهتمام نظراً لمســتوى العداء الذي لا يفتر 
بــين الجانبين منذ 4 تشــرين الثاني / نوفمبــر 1979 ، إثر 
الاســتيلاء على السفارة الأمريكية في طهران إبان أحداث 

الثورة الإيرانية التي اندلعت في العام ذاته.
ويمكن أن يعزى عدم القتــال الفعلي إلى ضبط النفس 
والمهارة فــي إدارة الأزمات مــن قبل الولايــات المتحدة، 
ويمكن أن يعزى ذلك أيضا إلى كون خطاب النظام الإيراني 
بشــأن المضيق هو جزء من إســتراتيجيته وسياسته في 

إدارة الأزمات ) وإن كان خطيرًا ويصل حافة الهاوية(.
التهديد ســيعود بفائدة أعظم من التنفيــذ. إن إغلاق 
مضيق هرمز له ارتدادات ســلبية على مصالح إيران. وكما 
قال جون ألين غاي وجيوفري كيمب في كتاب: )الحرب مع 
والاقتصادية(  والعســكرية  السياسية  العواقب   - إيران 
يأتــي 85٪ من واردات إيران عبــر المضيق، والصادرات 
النفطية الحيوية للحكومة الإيرانيــة تتدفق عبر المضيق 
أيضــا، وبالتالي ســوف تقطع إيران شــريان حياتها إذا 
أغلقته، وســيتعين عليهــا أن تعيش علــى احتياطياتها 
المتضائلــة مــن العملات الأجنبيــة كما ســيدفع الإغلاق 
جيرانها فــي الطرف المقابل من الخليج إلى شــن هجمات 
على منشآتها النفطية على سبيل الانتقام، وستعزل نفسها 

على المستوى الدولي.
 لذا عند التفكير في سيناريو إغلاق مضيق هرمز ينبغي 
على الفور أن يفهم من هــذه الخطوة بأن إيران قد وصلت 

إلى حالة شاملة من اليأس وستلجأ إلى الإغلاق في وضع 
لا ترى فيه هنالك من خيار آخر للخروج من مأزقها، لذا من 
المستبعد إغلاق مضيق والولايات المتحدة تدرك ذلك جيداً، 
وربما ترى القيادة الإيرانية أن واشنطن تمارس سياستها 

في الوصول إلى حافة الهاوية. 
إذا لماذا تواصل طهران إطلاق مثل هذه التهديدات؟

من خلال التهديد بإغــلاق المضيق المائي الحيوي الذي 
يربط بين الخليج العربي الغنــي بالنفط والعالم، والذي 
يتم عبره نقل ثلــث كمية النفط في العالم تقريبًا ســتثير 
إيــران المخاوف مــن الحرب وإنــدلاع أزمــة إقتصادية. 
وهذا لا يرفع الأســعار فقــط )وهو ما ســيعود بالفائدة 
على إيــران( ولكنه يدفع الرأي العــام العالمي نحو القلق 
مما ســيضع المزيد مــن الضغط على ترامــب للتراجع عن 
خطوطه الحمــراء. وبالنظر إلى عدد الــدول التي تعتمد 
على نفط الشرق الأوسط  بما في ذلك إيران يمكن لطهران 

صياغــة ديبلوماســية ذكيــة تظهــر إدارة ترامب بمظهر 
الشــرير البارع في صناعة الأزمات العالمية. ديبلوماسية 
التهديــدات الإيرانية تخــدم النظام محليــاً أيضا، ومثله 
في ذلــك كمثل معظــم الأنظمة الأوتوقراطية في الشــرق 
الأوســط يوظف النظام الإيراني وبشــكل دوري الأزمات 
لتعزيز الهيمنه والانضباط الداخلي، ومشــاهد المناورات 
وعمليات القوات البحرية الإيرانية التي تتحدى الســفن 
الحربية الأمريكية وتضايقها تخدم بقوة الجانب الدعائي 
للنظام وتعــزز بالتالي الوحدة الوطنية ضد »الشــيطان 
الأكبر« المتمثــل بأمريكا. وبينما تمتلــك الولايات المتحدة 
القدرة على منع إغلاق وإعــادة فتح المضيق لو أغلق، فإن 
التكلفة الاقتصادية والسياسية لمثل هذا العمل كبيرة. وإذا 
افترضنا أن إيران لن تحاول الإغلاق إلا عندما تشعر بأنها 
لم يعد لديها من شــيء لتخســره ، فإن الولايات المتحدة 
والمجتمع الدولي بالمقابل ســوف يتحملان تكاليف لا يمكن 

تعويضها بتلك البساطة التي يعتقدها ترامب. 

الورقة الإسرائيلية 

يتوقع بعض المراقبين حربا كارثية بين إسرائيل وحزب 
الله في المســتقبل القريب. ونظراً لأن حزب الله هو الذراع 
الضاربــة لإيــران فإن هناك مخــاوف مــن أن يكون هذا 
التصعيد بإغلاق المضيق ســوف يدفع طهران لاســتخدام 
الورقة الإسرائيلية في سياستها نحو الهاوية مما سيرفع 
المخاطــر بحريــق إقليمي كبيــر. وفي الواقــع اصطدمت 
إســرائيل مرات عديدة بالميليشيات المدعومة من إيران في 
سوريا في الأسابيع والأشهر الأخيرة مما رفع من احتمالية 
نشوب حرب مباشــرة بين القدس وطهران. وعلى الرغم 
من أن واشــنطن لا تمتلك معاهدة دفاع متبادل مع القدس 
إلا أن الأولى ستظل تدعم بالمجهود الحربي من خلال توفير 
الأســلحة والخدمات اللوجســتية والدعم الاستخباراتي 

بالإضافة إلى المساعدات الاقتصادية.
وعلاوة علــى ذلك لدى الولايات المتحــدة حاليا قوات 
منتشــرة في ســوريا والعراق والأردن وأماكن أخرى في 
جميع أنحاء المنطقة، وفي حال نشوب حرب بين إسرائيل 
وحزب الله وربما مباشــرة مع إيران فإن الأمر ســيتطلب 
مناورة ديبلوماسية وعســكرية لا تصدق لإبعاد الولايات 
المتحــدة عن الصــراع المباشــر. يصعب التنبؤ بالمســار 
الحقيقــي لأي صراع، ولكــن على واشــنطن أن تفكر في 
إمكانيــة أن تحاول إيران الزج بإســرائيل في حال نفذت 
تهديدها بإغــلاق مضيق هرمــز. وهذا ســيدفع بلاعبين 
آخرين في الشــرق الأوســط للتدخل مما سيضعهم تحت 
ضغوط شــعبية مباشــرة وبالتالي لن يكون هذا التدخل 
المرجو بالشــكل الذي تعتقده إدارة ترامب المدفوعة برؤية 
القدس، وهذا ســيرفع من أثمان سياســية واستراتيجية 
قد لا يكون الشــعب الأمريكي مستعدا لتحملها … ولا حتى 

ترامب نفسه.

صحافة 
عالمية

استخدمت الألغام كجزء من عملياتها العسكرية وإستراتيجيتها فيه

»ناشيونال إنترست«: مضيق هرمز هدف التهديدات الإيرانية الدائم 

دمج القادمين الجدد من خلفيات ثقافية مختلفة لن يكون مهمة سهلة

»بروجكت سنديكيت«: الهجرة قضية تحدد مصير الاتحاد الأوروبي
أبــرزت القصــة الإعلامية الحزينــة في الشــهر الماضي بكاء 
الأطفــال بعد الانفصال عــن آبائهم على الحــدود بين الولايات 
المتحــدة والمكســيك. وبعــد الدفــاع فــي البدايــة عن سياســة 
الانفصال استســلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغوط 
العامــة ووقع على أمر تنفيذي بإلغــاء ذلك. وفي أوروبا أيضا، 
تصــدر المهاجرون العناوين الرئيســية، حيث رفضت الحكومة 
الإيطالية الجديدة الشــعبوية ومالطا اســتقبال سفينة الإغاثة 
أكواريــوس، التي تقــل 629 مــن المهاجرين الذيــن تم إنقاذهم. 
وفي هذه الأثناء عقد اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكســل، 
وأســفر عن حل وســط بشــأن كيفية حماية الحدود الأوروبية 

وفحص المهاجرين الوافدين.
ويقول بيتر سنغر في مقال له في »بروجكت سنديكيت« قبل 
أقل من ثلاث سنوات، عندما كان يصل أكثر من 100 ألف طالب 
لجوء إلى حدود الاتحاد الأوروبي كل شــهر، قالت المستشارة 
الألمانيــة أنعيــلا ميــركل: »إن الحــق الأساســي فــي اللجــوء 
للمضطهدين سياسياً لا يعرف الحد ». وأضافت أن هذا ينطبق 

أيضا على »اللاجئين القادمين من جحيم الحرب الأهلية«.  
وقــد اتخذت ميــركل العديد مــن الإجراءات الحاســمة بهذا 
الشــأن. في عــام 2015، ســجلت ألمانيــا 890.000 طالب لجوء، 
وخلال فترة الـ 18 شــهراً من 1 ســبتمبر / أيلول من ذلك العام، 
تلقت أكثر من 600.000 طلب لجوء. إن  دمج العديد من القادمين 
الجــدد من خلفيــات ثقافية مختلفة لن يكون مهمة ســهلة، لكن 
ميركل أعلنت بشــكل علني »يمكننا القيــام بذلك«. لم يتمكن أي 

تصــرف من قبــل أي زعيم ألماني، ولا حتى قــرار فيللي براندت 
العفــوي في عام 1970 بالركوع أمــام النصب التذكاري لأبطال 
التمرد في غيتو وارسو، من إبعاد ألمانيا عن ماضيها العنصري 

بهذا الشكل.
وفي الشــهر الماضي، قبل يوم من اجتماع بروكسل، تحدثت 
ميركل بشــكل مختلف للغايــة، حيث أخبرت البرلمــان الألماني 
أن أوروبــا تواجه العديد من التحديــات، »لكن الهجرة يمكن أن 

تصبح قضية تحدد مصير الاتحاد الأوروبي«.
إن أســباب هــذا التحول فــي التركيز واضحة. بعــد أقل من 
شــهرين مــن تأييد ميــركل لحق اللجــوء غير المحــدود، صوت  
الناخبون البولنديــون لصالح حزب القانون والعدالة المناهض 
للمهاجريــن. وفي العــام التالي، قــرر الناخبــون البريطانيون 
مغادرة الاتحاد الأوروبي، وتم انتخاب ترامب رئيسا للولايات 

المتحدة.
وقــد اســتمر هذا الاتجــاه فــي عــام 2017. وأدت انتخابات 
النمســا المفاجئة في مايــو / أيار إلى تشــكيل حكومة ائتلافية 
تضــم حزب الحريــة اليميني المتطرف. وفي ســبتمبر / أيلول، 
أســفرت الانتخابات الفيدرالية الألمانية عن تأرجح ثماني نقاط 
ضــد الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي لميــركل، وأصبح حزب 
البديــل من أجل ألمانيــا المناهض للهجرة، الذي لــم يفز من قبل 

ولو بمقعد في البوندستاغ، ثالث أكبر حزب في البلاد.
وفــي هــذا العــام، أدت الانتخابــات العامة فــي إيطاليا في 
مــارس / آذار إلــى تشــكيل حكومــة ائتلافيــة بدا فيهــا ماتيو 

ســالفيني عضــو حــزب الرابطــة اليمينــي المتطــرف - الــذي 
رفض، بصفته وزيرا للداخلية، اســتقبال سفينة أكواريوس - 
الشــخصية المســيطرة. وكانت النتيجة الأكثر توقعاً هي إعادة 
فيكتــور أوربــان - رئيس الــوزراء الهنغــاري المناهض للهجرة 
- إلى منصبه، محتفظاً بســيطرة حزب فيدســز - في ائتلاف 
مع حزب الشــعب الديمقراطي المســيحي - بأغلبية الثلثين في 

البرلمان.
لعبــت الهجــرة دورا - قد يكون حاســما - فــي كل من هذه 
النتائج. هذا أمر مأســاوي، ليس بالنسبة للمهاجرين المحتملين 
حســب، بــل للعالم بأســره. كلنــا نســتجيب لدمــوع الأطفال 
المنفصلين عن والديهم بســبب سياســات الهجرة لدى ترامب. 
ومــع ذلــك، لا يمكننا ســماع بــكاء الأطفــال الذين ســيعانون 
من الجوع لأن فشــل الــدول الغنية فــي التصدي لتغيــر المناخ 
قد تســبب في جفــاف الأمطار التــي يحتاجها أباؤهــم لزراعة 

المحاصيل لإطعامهم.
لن يتمكن هــؤلاء الأطفال ولا أولياء أمورهم من طلب اللجوء 
في البلدان المسؤولة عن تغير المناخ. تشير اتفاقية الأمم المتحدة 
المتعلقة بوضع اللاجئين إلى أنهم غير قادرين أو غير راغبين في 
العودة إلى بلدهم بســبب خوف مبرر مــن التعرض للاضطهاد 
بســبب »العرق أو الدين أو الجنســية أو الانتمــاء إلى مجموعة 
اجتماعية معينة أو سياســية«. لا تتضمن الاتفاقية شرط قبول 
اللاجئــين الاقتصاديــين، ولم يفكــر مدونوها في الأشــخاص 

الذين يفرون من تغير المناخ.

مــن الســابق لأوانــه معرفــة مــدى الضــرر الذي ستســببه 
الحكومــات المعادية للمهاجرين - والتي تشــك في تغير المناخ، 
والاتحــاد الأوروبــي، والأمم المتحــدة - فــي نهايــة المطــاف. 
لكــن يمكننــا أن نــرى بالفعل آثــار تزايد القومية فــي الحروب 
التجارية التي أطلقتها إدارة ترامب. تقوم الحكومات الشعبوية 
فــي هنغاريــا وبولنــدا بتغيير دســاتير بلدانها بطــرق تقوض 
الديمقراطية. لــن يتمكن ترامب من تعديل الدســتور الأمريكي، 
لكــن تعييناته في المحكمة العليا ســتغير الطريقــة التي يتم بها 

تفسيرها، والتي تؤدي إلى نفس النتيجة.
انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بصفة غير 
قانونية إلى مستويات ما قبل عام 2015، لذا قد نأمل في العودة 
إلى سياســة ما قبل 2015 أيضًا. ولكن في السياســة، التصور 
ضروري، وتشير الانتخابات الهنغارية والإيطالية الأخيرة إلى 

أن انخفاض عدد المهاجرين لم يكن له أي تأثير حتى الآن.
يواجه القادة السياسيون الذين يرغبون في التعامل بطريقة 
إنســانية تجاه طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين الطموحين 
معضلــة أخلاقية ضخمة. إمــا أن يفرضوا رقابــة صارمة على 
الحدود لتقويض الدعم الشــعبي للأحــزاب اليمينية المتطرفة، 
أو يخاطرون بخســارة هذه المعركــة وجميع القيم الأخرى التي 
تهددهــا الحكومات المناهضة للهجرة. وفي ســياق الســنوات 
الثلاث المضطربة في أوروبا، يجسد بيان ميركل لعام 2015 كلًا 
من القيمــة الملهمة لإعلان الحقوق غير قابلة للانتهاك، وســبب 

تقييد الحقوق.

ناقلات نفط تتجه نحو مضيق هرمز
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شؤون عربية وعالمية

 الناصرة - »القدس العربي«:
 

قــررت لجنــة المتابعــة العليــا داخل 
أراضــي 48 أمــس، التوجه لعقــد مؤتمر 
العام  نهاية  مع  الداخل  لفلســطينيي  عام 
الحالي، الى جانب سلســلة من الخطوات 
الميدانية، وأخرى سياسية، على المستوى 
المحلي  والمســتوى  العــام  الفلســطيني 
إلى جانــب اللقاءات الدوليــة. ومن أبرز 
إقامة  العامــة،  الجماهيريــة  الخطــوات 

مظاهرة جماهيرية في تل ابيب بعد أيام. 
وكشفت عن قراراتها في مؤتمر صحافي 
عقدته »المتابعة« في الناصرة أمس تعقيبا 

على سن قانون القومية.
 وقال رئيــس »المتابعــة« محمد بركة  
في المؤتمر الصحافــي إن »قانون القومية 
يؤســس دستوريا لإســرائيل العنصرية 
ودولــة الأبرتهايد«. وتابــع »هذا واضح 
ونحن خبرنا على مــدار 70 عاما كل هذه 
السياسات الإسرائيلية من التنكر لهويتنا 
والتنكــر للغتنا. 700 مدينة ومســتوطنة 
أقيمت لا وجــود فيها للعرب، بمعنى أن ما 
هو في القانون كان يمــارس في الماضي، 
لكن مــا كان بمثابــة مواقــف لحكومات 
ولأحزاب اليوم أصبح قانونا دســتوريا، 

بمعنى أنه ملزم لأي حكومة وأي هيئة«.
وطن  هي  الكاملــة  فلســطين  إن  وقال 
الشعب الفلسطيني وإسقاط حل الدولتين 
يعيدنــا للمربــع الأول. وأضــاف إن هذا 
المؤتمــر تقــرر أن يعقد بعد أيام من ســن 
قانون القوميــة الاقتلاعي العنصري، من 
ومركّبات  للأحــزاب  فرصة  إعطــاء  أجل 
لجنــة المتابعة، لبلورة تصــورات أولية، 
تطرحها في الاجتماع. وتابع ان هذه قضية 
وأن  خاصة  المقبلة،  الفترة  في  ســترافقنا 

القانون هو عمليا يقونن كل السياســات 
التي يواجهها فلســطينيو الداخل )%17( 
على مدى سبعة عقود، ورغم ذلك ينطوي 

على أخطار جديدة.
واعتبــر ان البنــد الأول فــي القانون 
يستهدف الشــعب الفلسطيني في وطنه، 
فهو يؤسس  الكاملة،  فلسطين  ويستهدف 
بقانون أســاس مشــروع اليمين المتطرف 
بشأن »الحق التاريخي لليهود على أرض 
إســرائيل«. وتابع »التنكر لحقوق شعبنا 
الفلســطيني في وطنه، لم يعــد برنامجا 
سياســيا لهذا الحــزب او ذاك إنما قانون 

دولة غلّاب على كل القوانين«. 
وأكد بركة ابن الحزب الشيوعي الداعي 
منذ عقود لتســوية الدولتين وللشــراكة 
اليهودية، في قول غير مســبوق  العربية 
»فلسطين  إن  التصريحات  مســتوى  على 
الكاملــة هي وطن الشــعب الفلســطيني 
وإســقاط حــل الدولتين يعيدنــا للمربع 
الأول: فلســطين التاريخيــة هــي وحدة 
واحــدة، ولا يمكــن ان نقبل بــأن نعيش 
في نظام فصل عنصري فــي وطننا، لأننا 
أصحاب البلاد ونحن لم نهاجر الى الوطن 
مــن أي مكان فــي العالم«. وحــذر من أن 
القانون يستهدف مدينة القدس، وهويتها 
الإسلامية المسيحية، كي لا تكون موضوعا 

قابل للتفاوض. 
كذلك، توقف عند خطــورة البند الذي 
يتحدث عن الاســتيطان، وصيغ بشــكل 
ليمنــع فلســطينيي الداخل من الســكن، 
فــي بلدات ومــدن أقيمت علــى أراضيهم 
المصــادرة، فــي وقــت تختنــق بلداتهم 
بحصارها ومنع توســيع مناطق نفوذها. 
وشدد على ضرورة أن يكون للغة العربية 
المســتهدفة شــأن خاص، على مســتوى 

فلسطينيو الداخل: قانون لا يعترف بنا وبحقوقنا لا نعترف به ويجب إسقاطه

بركة: فلسطين الكاملة هي وطننا وإسقاط حل الدولتين يعيدنا للمربع الأول

التعليم في المدارس، وأيضا على مستوى 
الحياة العامة لفلســطينيي الداخل، إلى 
جانــب توثيــق الصلة بين فلســطينيي 
الداخــل والأجيال الناشــئة مــع قراهم 

المدمرة والمهجّرة منذ نكبة 1948. 
وقــال إن الواجــب حاليا هــو تعزيز 
الداخل وهذا يتطلب  وحدة فلســطينيي 
بالضــرورة فتح حــوار شــراكة مع كل 
قطاعات الشــعب خاصة الشــباب وذلك 

العربية، كي تصب  نحو مؤتمر الجماهير 
الســهام في مواجهة السلطة الاسرائيلية 

العنصرية.

الإنسانية جمعاء

 وردا على سؤال »القدس العربي« قال 
بركة »إننا نريــد ان نعيش في وطننا من 
خلال الشرعية المدنية، ولكن في ظل نظام 

ابرتهايــد لن يكون أمن هناك واســتقرار 
لأي شــخص في هذه البلاد، ولذلك فإن 
محاربة قوانين الابرتهايد في إســرائيل، 
هي مصلحة لــكل الســكان، ولهذا ندعو 
كل مــن يشــعر بالقلق في إســرائيل من 
هذا القانــون ان يرفع صوتــه«. واعتبر 
الشــعب  وحقوق  الديمقراطية  قضية  ان 
صاحب البلاد وقضية محاربة العنصرية 
ليســت قضية محلية إنمــا قضية تخص 

الإنســانية جمعاء في العالم كله. مؤكدا 
انه لا يجوز التعامل مع إســرائيل إلا من 
خلال هذا المنظــور، ولذلك دعا كل الدول 
وكل الشعوب في العالم الى اتخاذ مواقف 
وخطوات عمليــة لإزالة هذا القانون وكل 
القوانين والممارسات العنصرية والعرقية 

في إسرائيل.
سلســلة  العليا«  »المتابعة  واتخــذت 
القريب،  للتنفيــذ  منهــا  القــرارات،  من 
وقــرارات على المســتوى الأبعد، بحيث 
تستمر مواجهة على القانون والسياسات 
الإسرائيلية، على عدة صعد ومستويات.

مؤتمر عام

ومــن ابــرز القرارات التحضير لمؤتمر 
نهاية  العربية، يعقــد مع  للجماهيــر  عام 
العام الحالــي. كما تقرر تنظيــم مظاهرة 
قطرية بدعوة من لجنة المتابعة العليا، في 
مدينة تل أبيب، تدعى لها قوى ديمقراطية 
في الشــارع اليهودي، وجماهير واســعة 
من فلســطينيي الداخل. كذلــك تم الاتفاق 
أمام مقر بعثة الاتحاد  على تنظيم تظاهرة 
الأوروبي في تل أبيب قريبا. وعلى مستوى 
التدويل تقرر عقد لقاءات سياسية في الأمم 
المتحدة في جنيف، وفي الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل، وعقد مؤتمرين صحافيين في 
كل من جنيف وبروكســل لقيــادة المجتمع 

العربي والمؤسسات الحقوقية. 
وتقــرر أيضا دعــوة لجنــة الدفاع عن 
حقوق المهجرين، لوضع برنامج على مدار 
عام كامــل، لزيارة القرى المهجّرة بشــكل 
منهجي. واتفق أيضا على وضع مشــروع 
متكامل لتقويــة تعليم اللغــة العربية في 

أراضي 48 مع كل الجهات المعنية.

وفي خطوة غير مسبوقة قررت المتابعة 
أيضا الاجتماع في رام الله مع كل الفصائل 
الكل  يشمل  بموقف  والخروج  الفلسطينية 
الفلسطيني. واتخذ قرار بمواصلة التشاور 
مع مركــز »عدالة« الحقوقي بشــأن تقديم 

التماس ضد القانون للمحكمة العليا.
الصحافي  المؤتمــر  فــي  بركــة  وأدان 
جريمة تدمير بيت في مدينة ســخنين على 
يد الســلطات الإســرائيلية بجريرة عدم 
الترخيص استمرارا لجرائم تدمير البيوت 

الأخيرة في البلدات العربية.
عاما  إضرابا  أمس  ســخنين  وشــهدت 
احتجاجا على هدم البيت وشــرع أهاليها 
بإعــادة بناء المنــزل في تحد للســلطات 
الإسرائيلية. وكان أهالي المدينة قد تصدوا 
باشــتباكات  تســبب  مما  الهدم  لجرافات 
عنيفــة أصيــب بهــا 11 مواطنــا بعضهم 

جراحه متوسطة.

تطبيق فعلي لقانون القومية

ولجنة  ســخنين  بلدية  رئيــس  وقال 
مازن  العربية،  المحلية  المجالس  رؤســاء 
غنايم لـ »القدس العربي« »إن هدم المنزل 
هو بداية التطبيق العملي لقانون القومية 
العنصري«. وأضاف انه بدلا من أن تقوم 
اســرائيل بإرســال المخططين لتوســيع 
واعتماد الخرائط الهيكلية، فإنها ترســل 
الجرافــات وقوات الشــرطة التي تهاجم 
بعنف الجماهير التي حضرت للاحتجاج 
على هدم المنزل. موضحــا انه تم بذل كل 
»للأســف،  ولكن  المنزل  لترخيــص  جهد 
وعدم  العنصرية  الحكومة  سياســة  فإن 
اكتراثها بمشــكلة الإســكان في المجتمع 

العربي لم تترك مجالًا للحوار«.

 محمد بركة  

الناصرة ـ »القدس العربي«:

العنصــري بتجدد  القوميــة  تســبب قانون 
التراشــق بين الرئيس التركي رجــب أردوغان 
وبين رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو، 
الذي قال إن أردوغان يذبح الســوريين والأكراد 
الأتراك،  المواطنين  من  الآلاف  عشــرات  ويسجن 
وإن تركيا تحت حكومته تتحول الى ديكتاتورية 

ظلامية. 
وفي بيان صادر عنه واصــل نتنياهو حملته 
وقال ساخرا إن الهجوم الذي شنه »الديمقراطي« 
الكبير أردوغان على قانون القومية يشــكل أكبر 
إطراء بالنســبة لهذا القانــون. وتابع »تتحول 
تركيا تحت حكم أردوغان إلى دكتاتورية ظلامية، 
بينما إســرائيل تصون بشدة المساواة بين جميع 
مواطنيها قبل ســن هذا القانون وبعده على حد 

سواء«.
وكان أردوغــان قد حمل بعد تشــريع قانون 
القومية، على إســرائيل واتهمهــا بتصعيد نظام 
فاشــي عنصري، وقال إنها الدولة الأكثر فاشية 

في العالم.
وفي سياق متصل وخلال ندوة نظمتها وزارة 
الإعلام ودائرة شــؤون المفاوضــات في منظمة 
التحرير الفلســطينية حــول الآثــار القانونية 
والسياســية لقانون القوميــة العنصري وطرق 

مواجهته، قال صائب عريقات، امين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، إن أمريكا شــريكة 
كاملة لإســرائيل في هذا القانــون، وإن »صفقة 
القرن بدأت التنفيذ بقرار نقل السفارة، وتجفيف 
دعم »الأونروا« بهدف إســقاط ملف اللاجئين من 
إلى  طلبًا  »ســنقدم  وتابع  المفاوضــات«.  طاولة 
الجمعية العامــة للأمم المتحــدة لتوضيح ما إذا 
كان من حق إسرائيل بعد هذا القانون الاحتفاظ 
بعضويتها فــي الجمعية العامة لــلأمم المتحدة، 
التــي بدورها كانت قد حرمت عــام 1964 جنوب 
أفريقيا من ممارسة صلاحياتها في الأمم المتحدة، 
بســبب قوانينها وقراراتها، وهذا القانون أشــد 

خطرا«. 
وقال النائب في الكنيســت يوســف جبارين 
)المشــتركة( إن هــذا القانــون يأتــي كتتويج 
لعشــرات القوانين العنصرية والاحتلالية ضمن 
تشــريعات الحكومة اليمينيــة المتطرفة ويحمل 
صبغة دستورية تجعله بمكانة أعلى من غيره من 
القوانين، ويضاف لمجموعة محدودة من القوانين 
التي تحدد وجهة وصبغــة الدولة، منوها الى ان 
قانــون القوميــة يعكس الهويــة الأيديولوجية 
تتماشــى  التي  الاســرائيلية  للحكومة  المتطرفة 
مع التفاهمــات المعلنة وغير المعلنــة مع الإدارة 
الأمريكيــة، وتتماشــى مع عناصر أساســية في 
»صفقــة القــرن«، أو »صفعة القــرن«. وأضاف 

جباريــن: »هذا التهديد على مشــروعنا الوطني 
يتطلــب تضافــر الجهــود الفلســطينية وبناء 
لهذا  للتصدي  وحدوية  نضاليّة  اســتراتيجيات 
القانون، والعمل سويةً ميدانيًا، وأمام المؤسسات 
الدولية، وتنسيق مرافعاتنا أمام مؤسسات الأمم 
المتحــدة، الاتحــاد الأوروبي، ومحكمــة العدل 

الدولية«. 
وتأتي هــذه الندوة في ســياق التحضيرات 
الفلســطينية للشــروع بحملة دوليّة وأوروبية 
واسعة ضد قانون القوميّة العنصري، وكجزء من 
عدة اجراءات تعتزم القيادة الفلسطينية وقيادة 
الجماهير العربيّة في اسرائيل اتخاذها للتصدي 

لقانون القوميّة العنصري.
وفي مداخلتيهما، أكد كل من عريقات وجبارين 
على ضرورة استنفار المجتمع الدولي ومؤسساته 
المختلفة ضد قانون القومية اليهودية، بما في ذلك 
التوجــه للهيئــات القانونية فــي الأمم المتحدة 
لاتخــاذ الجمعية العامة لــلأمم المتحدة خطوات 
جدية ضد إسرائيل بســبب خروقاتها المستمرة 
للقانون الدولي وميثــاق الامم المتحدة. وتناول 
لمواجهة  نضاليّــة  اســتراتيجيات  المتحدثــون 
قانون القوميــة، وأكدوا على أهميــة التكامل ما 
بين النضال الشعبي والتوجه للمحافل والهيئات 
الدوليّة للتصدي لقانون القومية ورفع الأذى عن 

الشعب الفلسطيني.

عريقات سنطالب الأمم المتحدة بفحص استمرار عضوية إسرائيل

قانون القومية يجدد التراشق بين اردوغان ونتنياهو

صائب عريقات وإلى يساره جبارين خلال ندوة حول قانون القومية الإسرائيلي العنصري

رام الله - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

 قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية ورئيس دائرة 
شــؤون المغتربين، إن قرار الكنيست الأخير 
بتعريــف إســرائيل دولــة يهوديــة تحصر 
ممارســة حق تقرير المصيــر باليهود فقط، 
وبالقــدس  رســمية  لغــة  بالعبريــة  وتقــر 
بكاملها عاصمة لإســرائيل، تحــول نوعي 
مــن العيار الثقيل الذي لا يجوز أن يمر مرور 
الكــرام أو أن ينحصر الرد فــي بيان هنا أو 

بيان هناك.
وأضــاف »يجــب أن يتــم التعاطــي معه 
على نفس المستوى ونعلن سحب الاعتراف 
بإسرائيل تماما، إذ لا يليق بنا أن نقبل مثل 
هذا التعريــف الخطير الذي يقطع الشــعب 
الفلســطيني من تاريخــه وعلاقته المتجذرة 

عبر آلاف السنين مع أرضه التاريخية«. 
وتســاءل »كيــف يمكــن أن نبقــي علــى 
اعتراف بدولة تنكر وجودنا وتنكر حقوقنا 
وتنكــر حقنا في تقرير المصيــر وتعتبر ذلك 

الحق حصريا للشعب اليهودي؟«.  
وتابع خالــد قائلا إن الرد يجب أن يكون 
على نفس المستوى »من المفترض أن تجتمع 
اللجنــة التنفيذيــة فــورا وتناقــش خطورة 
هــذا التطور الجديــد وتأخــذ موقفا بنفس 
المستوى والحجم وهو سحب الاعتراف«.  

وكانــت منظمة التحرير الفلســطينية قد 
وقعت رســالة الاعتراف المتبــادل مع دولة 
الاحتلال بتاريــخ 9 أيلول/ ســبتمبر 1993 
قبــل التوقيع على اتفاقية أوســلو بعد ذلك 
بأربعة أيــام. وتنص الرســالة التي وقعها 
الرئيس الفلســطيني الراحل ياسر عرفات 
على أن«منظمة التحرير الفلسطينية تعترف 
بحق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن«. 
بينما اعترفت الرسالة التي وقعها رئيس 
الوزراء الإســرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، 
بــأن إســرائيل »تعتــرف بمنظمــة التحرير 

الشــرعي  الممثــل  بوصفهــا  الفلســطينية 
للشعب الفلسطيني«.

وأضاف خالد ممثل الجبهة الديمقراطية 
فــي اللجنــة التنفيذيــة ان الوضــع الآن لا 
يحتمل التأجيل على المصالحة واســتعادة 
الوحــدة الوطنيــة لا يعني عــدم بحث هذه 
المســألة الخطيرة وبأسرع وقت. واستطرد 
»لكــن يبــدو أن ليس هنــاك نية فــي هذا الا 
جــاه«. وأوضــح أن القيــادة بعــد انعقــاد 
المجلس الوطني أعلنــت الانضمام إلى عدد 
من المنظمات والاتفاقيــات وقدمت الإحالة 
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة »لكننا لم 
نقدم أســماء الجنرالات والمسؤولين الذين 
يصدرون أوامــر بالقتل مثل وزيــر التعليم 
نفتالي بينيت وموشي يعلون وزير الجيش 
الســابق وايليــت شــاكيد وزيــرة القضاء 
وافيغــدور ليبرمــان  وزيــر الجيش الحالي 

الذي يسكن في إحدى المستوطنات«.
وأضــاف خالد متســائلا »ان إســرائيل 
لا  فلمــاذ  المســتوطنين  بتســليح  شــرعت 
نســتطيع احتــواء حمــاس دون أن نطالب 
بنزع ســلاحها كقــوة خلفيــة تدعم موقف 
المفاوض، فغــزة جزء لا يتجزأ من شــعبنا 
ولا بــد أن نتعامل معها على هذا الأســاس 
وعلى أرضيــة الحرص والوحــدة الوطنية 
في ظــل التعدديــة التي تقــوي الموقف ولا 

تضعفه«.
وحــول موقف المبعــوث الخاص للأمين 
العام في فلسطين المحتلة وانحيازه للرواية 
الإســرائيلية قال خالــد إن القيــادة أثارت 
تقريره الأخيــر على أعلى المســتويات »لقد 
أخذنا قرارا بوقــف التعامل معه واقترحنا 
توجيه رســالة إلــى الأمين العــام أنطونيو 
غوتيريش نســأله إذا كان مفوضا من الأمم 
المتحدة في عــرض هذا الموقف، وأن نطالب 
بنقلــه كمــا حدث مــع تيــري رود لارســن 
مــن قبل«. وقــال لقــد اجتمــع به الســفير 
الفلســطيني رياض منصور أثنــاء وجوده 
فــي رام اللــه، وأبلغه عــدم رضــى القيادة 

الفلسطينية عن موقفه هذا.

خالد لـ »القدس العربي«: قرار الكنيست يتطلب 
ردا بالحجم نفسه كسحب الاعتراف بإسرائيل

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

حمل وزيران إسرائيليان سابقان على قانون 
القومية، واعتبرا أن نواياه أســود من السواد 
وأنــه صفعة في وجه »المواطنــين الدروز« ممن 
نستهم إسرائيل وألقت بهم تحت عجلة الحافلة 

رغم خدماتهم العسكرية لإسرائيل. 
ويســتذكر موشــيه أرنس في مقال نشرته 
»هآرتس«، أن ثلاثة نواب دروز، أكرم حســون  
)حــزب »كلنا«( وحمد عمار ) حزب »يســرائيل 
بيتنــا«( وصالــح ســعد )حــزب »المعســكر 
الصهيوني«( قد التمسوا إلى المحكمة العليا ضد 
قانون القومية لأنه غير دستوري. ويقول إنه لا 
شــك أنهم يحظون بدعم كل »الجمهور الدرزي« 
وكذلك بدعم جميع المواطنــين اليهود الذين لم 
ينسوا ولا يســتطيعون نسيان أواصر »الأخوة 
والصداقة« التي نشــأت بــين المواطنين الدروز 

وبين إسرائيل. 
وفي معرض التعبير عن تحفظه على القانون 
بصيغتــه المصــادق عليها، يوضــح أن الدروز 
لطالما تســاءلوا بشكل دائم عما يمكنهم فعله من 
أجل إســرائيل، وليس ما يمكن أن تفعله الدولة 
يعترف  »ربما  ويضيــف  أجلهم.  مــن  اليهودية 
قضاة المحكمة العليا بعدم عدالة قانون القومية 
بشــأن الدروز مواطني إسرائيل. ومع ذلك، فإن 
الاعتذار عن هذا الظلم يجب أن يأتي في النهاية 
من البرلمان الــذي ارتكب الخطــأ ويجب عليه 

التكفير عنه«.
وبعــد الادعاء بأن هناك قوانــين تهتم بدمج 
فلســطينيي الداخل في الحيــاة الاقتصادية- 
الاجتماعية في اســرائيل تساءل ايضا ماذا عن 
القانون؟…  يحميــه  كيف   … الدرزي؟  المجتمع 
يبدو أنــه تم إلقاؤه تحت عجلات الحافلة هل تم 

نسيانهم؟… وهل تم التخلي عنهم؟
ويشــير الى انه ليســت هناك حاجة لتذكير 
الدروز  خلالها  خدم  التي  بالعقود  الإسرائيليين 
إســرائيل، وان أبناءهــم يخدمــون جنباً إلى 
جنب مع الجنود اليهود في جميع قوات الجيش 
الإســرائيلي، ووصل ضباط الــدروز إلى أعلى 
الرتب العسكرية وسقطوا في المعارك إلى جانب 

إخوانهم اليهود«.
ويتابع »أي شــخص يبحث عن إشــارة إلى 
الــدروز بين البنود الكثيرة فــي قانون القومية 

سوف يفشل. هل نسيناهم؟… لقد خدم الدروز 
بمعرفة  إســرائيل  بإخــلاص  الإســرائيليون 
واضحة بأن إسرائيل هي دولة يهودية. لا حاجة 
لتذكيرهم بذلــك. ولكن إذا تم تفســير القانون 
من قبــل البعض على أنه صفعــة في وجوههم، 
سنكون قد ســببنا لأنفســنا ضررًا في تشريع. 
إن الضرر الــذي يلحق بمكانة اللغــة العربية 
ليس مجرد صفعة في وجه العرب الإسرائيليين 
فحسب، بل أيضاً في وجه الدروز، الذين لغتهم 

الأم هي العربية«.

فرق تسد

كمــا كان متوقعا ممــن عمل طيلــة عقود في 
تطبيق سياسة »فرق تسد« يتجاهل ارنس واقع 
فلسطينيي الداخل، ويقول إن عطلة الكنيست هي 
فرصة جيدة لمناقشــة القضية وصياغة مرجعية 
مناســبة تعترف صراحــة بالمكانــة المحترمة لـ 
»المجتمع الدرزي« في دولة إسرائيل. وهذا أيضًا 
هو أفضل سبب لدفع هذه المشكلة في أسرع وقت 
ممكن. لديّ أصدقاء مقربون من الطائفة الدرزية 
في إســرائيل. ولهذا السبب شــعرت بألم كبير 
لرؤية كيف تم نســيان هذا المجتمع الرائع، الذي 
ربط مصيره بمصير إسرائيل منذ نشأتها. أشعر 
بالحاجة إلى الاعتذار شــخصيا عن الخطأ الذي 
ارتكب ولدعــوة زملائي في الليكــود لتصحيح 

الوضع. لم يفت الأوان بعد«.
ويعتبــر الوزيــر الســابق عــوزي برعــام 
)حكومات حزب العمل ســابقا( أن نوايا  قانون 
القومية أســود من الســواد. وقال إن الجمعية 
العامــة للأمم المتحــدة أقــرت فــي 1975، بأن 
»الصهيونية شكل من أشكال التمييز العنصري« 
وقد هاجت إســرائيل وماجت، فيما فرح كثيرون 
بالتحالــف غير المقدس الذي نشــأ بــين الدول 
الناميــة ضدنا. وقام ســفير إســرائيل في الأمم 
المتحدة آنذاك، حاييم هرتســوغ، بتمزيق القرار 

من على منبر الأمم المتحدة.
ويقول إنه في حينه تجنــدت معظم الأحزاب 
في الكنيســت للحملة لإلغاء القرار في برلمانات 
الدول التي تبنته، فيما ســافر هــو إلى البرازيل 
في الثمانينيات من القــرن الماضي لمحاولة إقناع 
أعضــاء برلمانها بعــدم عدالة القــرار. وأضاف 
»أوضحت لهم أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية، 
يحدد إعلان اســتقلالها المســاواة بين مواطنيها 
كقيمة تأسيســية. وفــي الليلة نفســها، صوت 

التمييزي«. ويوضح  القــرار  إلغاء  البرلمان على 
انه بعدما أقر الكنيست قانون القومية، مسترشداً 
بروح عنصرية متطرفة، تستبعد الآخرين أعرف 
أنه ما كان له أن يتجرأ علــى المثول أمام البرلمان 
البرازيلــي في محاولة للدفاع عن هذا التفســير 

المتجدد الممنوح للصهيونية. 
وتابع »من المؤســف جدا أن أعضاء الكنيست 
لــم يتصرفــوا مثل  القانون  الذيــن عارضــوا 
هرتســوغ ولم يمزقوا نص القــرار، وتركوا هذه 
المهمة لأعضاء الكنيســت العــرب. هذا بالضبط 
ما أراده بنيامين نتنياهــو. نتنياهو يريد إخفاء 
المعارضة الشــديدة للقانون من قبل أشــخاص 
مثل موشــيه أرنس وبيني بيغن والبروفيسور 
يديديا شــتيرن، إنه لا يريد لليهود، وخاصة من 
اليمين والمركز، تمزيق نص القانون، لأن النضال 
ضد الجبهة العربيــة أكثر ملاءمة له بصفته أكبر 
محرض - أكثر من أي رئيس وزراء سابق - ضد 

المواطنين العرب في إسرائيل«.

التمييز والاستبعاد

ويدحــض برعام مزاعم بعض الأوســاط بأن 
القانــون ليس أكثــر من إعلان نوايــا بدون قوة 
فاعلــة، وأن المواد المهمة تم تخفيفها في النســخة 
النهائية، مؤكدا ان أولئــك الذين يزعمون ذلك لا 
يرون الدافع الأســود وراء هذا القانون وقوانين 
أخرى مماثلة. مشــددا علــى ان القانون، الذي لا 
ويهين  والمســاواة  الديمقراطية  مصطلحات  يذكر 
اللغة العربية عمدا، يهدف إلى إضفاء الشــرعية 
على التمييز والاســتبعاد. مدعيا انه لم يكن هذا 
القانون ســيولد في أيام الرئيــس جورج بوش، 
الأب والابن، وليس في أيام بيل كلينتون وباراك 
أوبامــا، لأن التقارب بــين إســرائيل والولايات 
المتحــدة كان قائماً على قيم مشــتركة. ويقول إن 
الظلام الذي خيم على الولايات المتحدة هو حقيقة 
قائمــة لأن إدارة ترامب لا تولــي أي قيمة لحقوق 
الإنســان والقيم العالمية التي وجهــت الولايات 
المتحدة فــي العقود الأخيرة. ولــذا يقول إنه من 
هناك لن نســمع أي نقــد للقوانين التي تســنها 

الكنيست.

أوروبا الشرقية

لافتــا الى ان هذا هو الســبب فــي أن نتنياهو 
يحول محور أوروبا الشــرقية إلى حلقة مهمة في 

سياســته الخارجية، ويقول إنه في البلدان التي 
ترفع فيها القومية القديمة رأسها، ويحظى ترامب 
بشــعبية أكبر منها فــي أوروبا الغربية، ســيتم 
قبول قانون القومية بتفهــم، مثل بقية محاولات 
الحكومة اجتثاث قوة وســائل الإعــلام والنظام 
القضائي. ويــرى ان قانون القوميــة وغيره من 
القوانين الشــريرة يرمي لتحقيــق هدفين اولهما 
حماية الاحتلال من الانتقــاد، بما في ذلك من قبل 
النظام القضائي، وحماية أكبر قدر ممكن من فساد 
لن  »لذلك،  للقول  ويخلص  العامة.  الشــخصيات 
يكون مــن الصواب فحص كل قانون في حد ذاته. 
الاتجــاه والدافع مهمــان، وهما خطــران. عندما 
القوانــين الجديدة، يجــب أن ننظر إلى  نحارب 

النوايا % وهي أسود من السواد.
  

الاتحاد الأوروبي
 

وبهذا الســياق كشــف مصدر دبلوماسي في 
الاتحاد الأوروبي ان رئيس لجنة حقوق الإنسان 
في البرلمان الأوروبــي، انطونيو بنازيري، كان 
قــد توجه فــي آذار/ مارس الماضــي الى وزيرة 
موغيريني،  فيدريــكا  الأوروبيــة،  الخارجيــة 
محذرًا من تشــريع قانون القومية اليهودية في 
اســرائيل، وذلك فــي أعقاب اجتماعــه مع وفد 
القائمة المشتركة ومركز مساواة، وبعد الاستماع 
الى مرافعة النائب د. يوســف جبارين )الجبهة، 
القائمة المشتركة( أمام لجنة حقوق الأنسان في 
بداية هذا العام .وقال النائب جبارين ان رسالة 
بنازيري شــملت تطرقًا واضحًا الى ان الاتحاد 
الأوروبــي يملك الوســائل التي يســتطيع من 
خلالها التأثير على القيادة الاســرائيلية لتغيير 
سياساتها، وذلك إضافة الى العمل الدبلوماسي 
والبرلماني الذي يقوم به الســفير الأوروبي  في 
اســرائيل. وحذّر رئيس لجنة حقوق الإنســان 
مــن المسّ بحقــوق ومكانــة المواطنــين العرب 
في اســرائيل من خلال تشــريع قانون القومية 
اليهوديــة، معتمدًا على الحقائــق التي عرضها 
جبارين امام اللجنة الاوروبية، وخاصة بكل ما 
يتعلق بالبند الذي يســمح بإقامة بلدات لليهود 
فقــط والبند الذي يمس بمكانــة اللغة العربية، 
بالإضافــة الــى تغييــب اي ذكر للمســاواة او 

الديمقراطية. 
يشار أن وفدا سياسيا تمثيليا من فلسطينيي 
الداخل سيلتقي قادة الاتحاد الأوروبي بعد شهر 

لطرح موضوع قانون القومية.

وزيران إسرائيليان سابقان: نوايا قانون القومية
أسود من السواد وصفعة في وجوه الدروز
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غزة - »القدس العربي«:

سمحت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس 
بدخول شاحنات تقل وقودا وغاز طهي، وسلعا 
غذائيــة إلى قطــاع غــزة، بعد عملية تشــديد 
للحصار منذ أســبوعين، وهو مــا أدى إلى نفاد 
الكثير من السلع، وهدد بزيادة المأساة الإنسانية 
في القطاع. في الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة 
عن استشــهاد شــاب متأثرا بجراح أصيب بها 
خلال فعاليات »مســيرة العــودة« قبل أكثر من 

شهرين.
وجاءت فتــح معبر غزة التجــاري »كرم أبو 
ســالم«، بأوامــر من وزيــر الجيــش أفيغدور 
ليبرمــان، الذي ظــل حتى مســاء أول من أمس 
الإثنين، مصمما علــى قرار اســتمرار إجراءات 
تشديد الحصار، بسبب إطلاق »بالونات حارقة« 

من القطاع تجاه بلدات »غلاف غزة«.
وحسب تقارير إسرائيلية فإنه ستتم دراسة 
فتح هذا المعبر بشــكل كامل خلال الأيام المقبلة، 
بناءً على التطورات الميدانية. وذكرت أن عملية 
الفتح الجزئي يــوم أمس، جاءت بســبب عدم 

قيام حركة حماس بمنع إطلاق الوسائل الحارقة 
بشكل كامل.

وسبق أن أعلن ليبرمان يوم الأحد الماضي أنه 
سيتم فتح المعبر أمس الثلاثاء، مع زيادة مساحة 
الصيــد الممنوحــة للصيادين، في حال اســتمر 

الهدوء.
وكانــت ســلطات الاحتــلال قد قــررت قبل 
أسبوعين تشديد الحصار على غزة، قبل أن تقوم 
الثلاثاء الماضي بتشــديد أكثر لتلك الإجراءات، 
من خلال منع إدخال الوقود، والعديد من السلع، 
وشمل القرار تقليص مســاحة الصيد من تسعة 
أميــال بحرية إلــى ثلاثة، كما شــمل القرار منع 
تصدير الســلع والبضائع من غــزة إلى الضفة 

الغربية.
وساهمت إجراءات تشديد الحصار على غزة، 
التي شملت أيضا منع إدخال مواد البناء، بشكل 
كبيــر في التضييق على ســكان القطــاع الذين 
يعانون من صعوبات اقتصادية بسبب الحصار 
المســتمرة منذ 12 عاما، وأدت إلــى تراجع كبير 
في عمل المصانع والورش التي تعتمد على المواد 
الخام التي يتم استيرادها من الخارج، وتمر من 

خلال المعبر التجاري، حيث انخفض الانتاج إلى 
ما نسبته  60%.

وتذرعت إســرائيل بأن الأمر راجــع للتوتر 
الحاصل على الحدود وقتها، واســتمرار إطلاق 
»الطائرات والبالونات الحارقة«، التي أتت على 

مساحات من الأحراش والمزارع.

طائرة اسرائيلية تستهدف شبانا

ويوم أمس قامت طائرة إســرائيلية مســيرة 
باســتهداف مجموعة من الشــبان شمال قطاع 
غزة، دون أن يبلغ عن وقــوع إصابات. وزعمت 
إطلاق  مجموعــة  اســتهدفت  أنهــا  إســرائيل 
حادثة  في  مواطن  وأصيــب  حارقة«،  »بالونات 
أخرى، عندما أطلقت قوات الاحتلال النار شرق 
مدينة غزة.  وخلال الأيام الماضية كثف الاحتلال 
من عمليات اســتهداف الشبان تحت زعم إطلاق 

الوسائل الحارقة.
وأعلنــت وزارة الصحة كذلك عن استشــهاد 
مجد عقيــل )26 عاما( متأثرا بجــروح خطرة، 
أصيب بها خلال مشــاركته في فعاليات »مسيرة 

العودة«، منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، وهو 
الشهيد الثاني الذي يســقط خلال الـ 48 ساعة 

الماضية بنفس السبب.

اسرائيل تواصل مناوراتها

جاء ذلــك في الوقت الذي واصلــت فيه قوات 
الاحتلال إجراء تمرين عسكري جديد، في منطقة 
تقع في »غلاف غزة«، وهو الثاني خلال الأسبوعين 
الماضيين. وشمل التدريب بلدة سديروت والمجلس 
الإقليمي شــاعر هنيغف، ومن المفترض ان ينتهي 
غدا الخميس، حيث ستشــهد تلــك المناطق حركة 

نشطة للآليات العسكرية.
وقال المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي إن 
هذا التمرين كان مخططا له مســبقا ضمن خطط 
التمرينات العسكرية للجيش لعام 2018 ، ويهدف 

الى المحافظة على أهبة وتيقظ الجيش.
وبهدف منع أي تصعيد عســكري على القطاع 
مجــددا، وصل المنســق الخاص لعملية الســلام 
والمبعــوث الأممــي للشــرق الأوســط نيكولاي 
ميلادينــوف مجددا إلى قطاع غــزة، أمس، وذلك 

بعــد أن بحث في إســرائيل مع رئيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو، ووزيــر التعليم نفتالي بينيت، 
عدة قضايا في الشــرق الأوســط، بينها الوضع 
المتوتر في القطاع وســبل الحفاظ على الهدوء في 

قطاع غزة.

ميلادينوف يعود مجددا الى غزة

وقــال ميلادينوف بعد الاجتمــاع »التجمعات 
الإسرائيلية في الجنوب والفلسطينيون في قطاع 
غزة عاشــوا فترة طويلة بما فيه الكفاية بخوف، 
نحن بحاجة الى حل جميع القضايا الإنســانية، 
ودعــم الأمم المتحدة والجهــود المصرية، من أجل 

إعادة الهدوء الى المنطقة«.
كما دعا الدول المانحة لوضع خطط ومشــاريع 
تنموية لصالح قطاع غزة، وأكد على ضرورة رفع 

الحصار وإنهاء حالة الانقسام.
يشــار إلى أن كلا من ميلادينــوف ومصر إلى 
جانب قطر، توسطوا يوم الجمعة الماضية لإعادة 
الهدوء مجددا إلى قطاع غزة، بعد تصعيد عسكري 

كاد يفضي إلى مواجهة واسعة.

وفي السياق، حذرت وزارة الصحة في غزة من 
تعرض خدماتها الصحية لخطر التوقف وتحويل 
الخدمــات، بســبب الإجــراءات القاســية التي 
اتخذتها الوزارة مطلع العام الحالي، بسبب نقص 

كميات الوقود المتوفرة لتشغيل مرافقها الصحية.
وقال الدكتور أشــرف أبو مهادي المسؤول في 
الوزارة خــلال مؤتمر صحافي حــول تجدد أزمة 
الوقود في مرافقها وانعكاسها على الواقع الصحي 
العمل  ستواصل   الوزارة  إن  والمصابين،  للمرضى 
بـ »الإجراءات التقشفية« للحفاظ على ما تبقى من 
كميات الوقود لأطول فترة ممكنة، لكنه أكد أن ذلك 

»لا يمثل الحل المناسب لهذه الأزمة«.
وذكر أن ما تبقى من منحــة الوقود المخصصة 
للقطاع الصحي بتمويــل من دولة قطر والإمارات 
البنك الإسلامي للتنمية تكفي حتى منتصف  ومن 
أغســطس/ آب المقبــل، محذرا من خطــر توقف 

الخدمات الصحية.
وأكد أن اســتمرار الأزمات التي تعتري العمل 
الصحي فــي غزة، تعتبــر من إفرازات ســنوات 
الحصار الإسرائيلي، وعلى رأسها تقليص كميات 

الكهرباء والوقود الواردة للقطاع.

استشهاد شاب متأثرا بجراحه وإسرائيل تواصل تدريباتها العسكرية

ليبرمان يقر رفع الحصار عن غزة جزئيا ويدخل الوقود
وميلادينوف يصل إلى القطاع للحفاظ على الهدوء

تظاهرة لأطفال غزة عند معبر بيت حانون شمال القطاع احتجاجا على الاغلاق فتح معبر غزة التجاري »كرم ابو سالم«

استمرار حملات المداهمة واعتقال أطفال واعتداءات متجددة للمستوطنين

الاحتلال يعتقل الكاتبة لمى خاطر ومسنة  تعلن الإضراب ضد ممارسات المستوطنين
رام الله - »القدس العربي«:

أظهرت صــور التقطت خــلال اعتقال قوات 
الاحتــلال للكاتبــة الصحافية لمــى خاطر، من 
منزلها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
قســوة الجنود الإســرائيليين وهــم ينتزعون 
طفلها مــن حضنها، خلال عمليــة اعتقالها، في 
الوقت الذي واصلــت فيه فرق أخرى من جيش 
الاحتلال حملات المداهمة والاعتقال التي طالت 

قاصرين.
وبينت صور التقطت بهاتف نقال لأحد أفراد 
أســرة الكاتبة، تلك الشابة وهي تحتضن طفلها 
الصغير وعمــره يزيد قليلا عن عــام، وأخرى 
وهي تنظر إليه، قبــل أن تظهر في صورة ثالثة 
وقــد أحاط بهــا جنــود الاحتــلال المدججون 

بأسلحتهم.
والكاتبــة لمى خاطــر، هي محللة سياســية 
وكاتبة في مجالي الأدب والسياســة، وتنشــر 
مقالات في عــدة مواقع إعلاميــة حول الوضع 
الفلسطيني، وتشتهر بكتاباتها المؤيدة للمقاومة 
الفلســطينية. وبذلــك تنضــم الكاتبــة خاطر 
المعتقلات  الفلســطينيات،  الأسيرات  لعشرات 
في ســجون الاحتلال، اللاتي أبعدهن الاحتلال 

قسرا عن بيوتهن، وبينهن أمهات وقاصرات.
وقــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة 
حماس، موســى دودين، إن اعتقال خاطر يعد 
»محاولة يائســة وفاشلة لإرهاب الأقلام الحرة 
وقادة الــرأي والعمــل الوطني فــي مجتمعنا 

اعتقالها »يدلل  أن  إلى  الفلســطيني«، مشــيرا 
على مدى فشــل نهج التنسيق الأمني في حماية 

الإنسان والأرض الفلسطينية«.
وأكد أن هذا »التصعيــد الخطير« في الضفة 
الذي طال في أقل من شهر ونصف أربع سيدات 
من مدينــة الخليل »لن ينجح في إخماد شــعلة 
المقاومة«، لافتا إلى توثيق »مشــاهد إنســانية 
مؤثــرة« في وداع الكاتبة خاطــر لطفلها لحظة 
اعتقالهــا، مؤكــدا أن ذلك »يثبــت إرهاب دولة 
الاحتلال، ويفتــح الطريق واســعا أمام أحرار 
العالــم لفضــح جرائمــه وملاحقتــه فــي كل 
المياديــن«. إلى ذلــك واصلت قــوات الاحتلال 
حمــلات المداهمــة التي طالت عــدة مناطق في 
الضفة الغربية، وتخللهــا أيضا اعتقال عدد من 
المواطنــين، كان من بينهم مديــر وزارة التربية 

السابق في الخليل نزار نظام الدين شحادة.
ونصبــت قــوات الاحتــلال عــدة حواجز 
عســكرية علــى مداخــل الخليــل الشــمالية 
والجنوبيــة، ومداخــل بلــدات ســعير ويطا 
وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، 

ودققت في بطاقات راكبيها.
واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي سيدة 
مقدســية وزوجها بعد اقتحام منزلهما في قرية 
العيســوية شــمال شــرق القدس المحتلة، كما 
اعتقلت أربعة مواطنــين من محافظة بيت لحم، 
بعد عملية تفتيــش دقيقة لمنازل ذويهم، تخللها 
التي  الــكلاب  بإطلاق  الاحتــلال  جنــود  قيام 
رافقتهم خلال الحملة، على والدة أحد الشــبان 

المعتقلــين، حيث طرحتها أرضا ونهشــت يدها 
وأصابتها في أحد أصابعها.

واعتقلت كذلك اثنين من المواطنين من مدينة 
منزليهما،  مداهمة  بعد  الضفة،  شــمال  طولكرم 
كما قامت تلك القوات بحملات تفتيش ومداهمة 

طالت عددا من منازل مخيم عين شمس.
وعقــب عمليــة مطــاردة لمركبة فــي مدينة 
قلقيلية، قامت قوات الاحتلال باعتقال شــابين 
منها، بعد انقــلاب تلك المركبة، التي قامت قوات 

الاحتلال بالاستيلاء عليها.
وفــي محافظــة رام اللــه، اعتقلــت قوات 
الاحتلال طفلين كانا يجلسان قرب منزل أحدهما 
في قرية دير نظام شمال، وشهدت القرية اندلاع 
مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال 
الرصــاص بكثافة، فــي حين واجهها الشــبان 

بإلقاء الحجارة.
 كمــا اندلعــت مواجهات في قريــة أبو قش 
شــمال مدينة رام الله، خلال مداهمتها من قبل 
جنــود جيش الاحتــلال، كذلــك اعتقلت قوات 
الاحتلال شــابا ووالده من حي أم الشرايط في 
المدينة.وقال جيــش الاحتلال إن قواته اعتقلت 
14 فلســطينيا من أنحــاء متفرقة مــن الضفة 
الغربية، بدعوى مشــاركتهم في أعمال مقاومة 
ضد الجيــش والمســتوطنين، كمــا زعم ضبط 

أسلحة ووسائل قتالية في منطقة رام الله.
اقتحم  المســتوطنين،  اعتداءات  سياق  وفي 
قرية  فــي  المتنزهات  منطقــة  منهم  العشــرات 
ملف  مســؤول  وقال  نابلــس،  شــرق  الباذان 

الاستيطان شــمال الضفة، غســان دغلس، إن 
عشرات المســتوطنين بحماية جيش الاحتلال، 
اقتحمــوا منطقــة المتنزهات وعيــون الماء في 
الباذان في ساعات الصباح الأولى، لافتا إلى أن 
ذلك أصبح نهجا، من خلال سيطرة المستوطنين 
على المناطق السياحية في المنطقة، والاستيلاء 

على المياه.
كذلــك عاد نحــو 200 من المســتوطنين، إلى 
مكان مســتوطنة »ســا-نور« التي تم إخلاؤها 
شــمال الضفة الغربية في عام 2005، واقتحموا 
بعد ساعات منتصف الليلة الماضية، في الذكرى 

الـ13 لإخلاء مستوطنات شمال الضفة.
كما نفذ عشرات المســتوطنين عملية اقتحام 
جديدة لباحات المســجد الاقصى من جهة »باب 

المغاربة«، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال.
وفي الســياق قررت المســنة الفلســطينية 
هناء أبو هيــكل، من مدينة الخليــل، الإضراب 
الاحتلال  ممارسات  بسبب  الطعام،  عن  المفتوح 
والمســتوطنين. وطالبت الاحتلال بفتح الطريق 
الرئيسي المؤدي الى منزلها في حي تل الرميدة 
وســط مدينة الخليل، ليتســنى لهــا الدخول 
والخروج بحرية، خاصة انها تعاني من أمراض 

مزمنة، ولا تقوى على الحركة.
وتغلق سلطات الاحتلال الطريق المؤدي لهذا 
الحي، وتفرض على ســكانه إجراءات مشددة، 
حيث تقام بمحاذاة الحي إحدى المســتوطنات 
ســكانه  يتعرض  مــا  وكثيــرا  الإســرائيلية، 

لاعتداءات المستوطنين.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تواصلت الاحتجاجات داخل مقر وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« في مدينة غزة، رفضا 
لبدء المنظمة بتطبيق سياسة تقليص الخدمات التي تشمل 
فصل المئات من الموظفين، وذلك رغم إخراج مدير العمليات 
الــذي احتجزه المعتصمــون داخل مكتبه، بمســاعدة من 
الشرطة، وســط تحذيرات من تصاعد حدة الاحتجاجات 
خلال الأيــام المقبلة. ونظم أمام مقر »الأونروا« الرئيســي 
غرب مدينة غزة احتجــاج جديد، في الوقت الذي يواصل 
فيه الموظفــون المهددون بالفصــل، اعتصامهم داخل المقر 

وبالتحديد أمام مكتب مدير العمليات.
وخلال الاعتصام الــذي رفع فيــه المتظاهرون لافتات 
تندد بسياسة »الأونروا«، لوح أمير المسحال رئيس اتحاد 
الموظفــين، بالدخــول بإضراب مفتوح عــن العمل بعد 21 
يوما، يشــمل كافة مرافق الوكالة في غزة، احتجاجا على 
قرارات الفصل، وقال إن الاتحاد سيرسل »ورقة نزاع« إلى 

رئاسة »الأونروا« توضح ذلك، وفق القانون النقابي.
ورفــض تبريرات »الأونــروا« لإدخــال تقليصات في 
عملها، وقال إن الاتحاد قــدم أفكارا لاحتواء الأزمة المالية، 
وعدم المس بالموظفــين، كان من بينها التبرع بيوم عمل من 

كافة الموظفين.

الشرطة تخرج مدير العمليات من مكتبه

وكانت فرقة من شــرطة غزة قــد تمكنت فجر أمس، من 
إخراج مدير العمليات ماتياس شــمالي مــن مكتبه، الذي 
حاصره الموظفــون المهددون بالطرد منــذ صباح أول من 

أمس، احتجاجا على قرارات التقليص مطالبين برحيله.
وأظهــرت لقطات كاميرات هواتــف نقالة للمعتصمين، 
حيث لا يسمح بدخول الصحافيين للتغطية، لحظة خروج 
شــمالي، وهو محاط بمرافقيه وفرقة من الشرطة، وسط 
هتاف المعتصمين الذيــن تجمهروا أمام مكتبــه بـ »ارحل 

ارحل«.
وكان الموظفــون المحتجون قــد اتهموا حــراس مدير 
العمليات، بإلقــاء قنابل صوتية عليهــم، رغم اعتصامهم 

بشكل سلمي، وطالبوا بمحاسبة من قام بهذه الأفعال.

المحتجون يواصلون اعتصامهم في الأونروا

واســتمر هؤلاء المحتجون فــي الاعتصام فــي داخل 
مقر »الأونــروا«، مهددين بخطــوات تصعيدية، في حال 
واصلت رئاســة هذه المنظمة الدولية مخطط الاســتغناء 
عن خدمات العاملين فــي »برنامج الطوارئ«، خاصة وأن 
تحذيرات كبيرة تشــير إلى أن هذه العملية ستكون مقدمة 
لاســتغناءات أخرى تنوي »الأونروا« تنفيذها في الفترة 
المقبلة، في ســياق خطة تقليص الخدمــات، التي ترجعها 

للعجز الكبير في الموازنة.
يشار إلى أن »الأونروا« تعاني حاليا من عجز مالي قدره 
217 مليون دولار، بعد أن جرى تقليص العجز إلى النصف 
تقريبا، حيث بلــغ مطلع العام نحــو 450 مليونا، ويعود 
الســبب في ذلك إلى امتناع الإدارة الأمريكية أكبر المانحين 
لهذه الوكالة من دفع ما عليها من مستحقات سنوية قدرها 

350 مليون دولار، والاكتفاء فقط بدفع 65 مليونا.
 وبحســب مصدر مطلع في »الأونروا« فإن الاتصالات 

واللقــاءات التي أجربت خلال الســاعات الماضية من قبل 
اتحاد الموظفين، وكذلك مســؤولين من خــارج الوكالة مع 
إدارة »الأونروا« فشــلت بشكل كامل، ولم تصل إلى حلول 
لتجنب الوقوع فــي أزمة التقليص وإلغــاء قرارات فصل 

الموظفين.
وكان شمالي قد عقد اجتماعا مع رئيس تجمع النقابات 
المهنيــة ســهيل الهنــدي، مســاء أول من أمــس الإثنين، 
والقيادي في حماس غــازي حمد، قبل خروجه من مكتبه، 
وقال الهندي عقب اللقاء إن إرســال كتــب إعفاء لموظفي 
»برنامج الطوارئ« ســيكون بمثابة »صــب للبنزين على 
النــار«، لافتا إلى أن »الأونروا« لا تــزال مصرة على تنفيذ 

قرارها القاضي بالاستغناء عن 1000 موظف.
وانتقد الهندي قرار »الأونروا« الذي يطال موظفي غزة، 
مؤكدا أن للأمر »وضعا ماليا سياســيا تريده بعض الدول 

المعنية«.
ويشمل قرار »الأونروا« الاستغناء عن 13% من الموظفين 
على »برنامج الطوارئ«  فورا، وتحويل 57 % للعمل بدوام 

جزئي، والباقي سيتم توزيعهم على برامج أخرى.

الأونروا تقرر اليوم

وتتضح اليوم الأربعاء وجهــة إدارة »الأونروا« حيث 
من المقرر أن تبدأ عملية إرسال كتب الاستغناء عن الموظفين 
على »برنامج الطــوارئ« ، وإحالة آخرين للعمل بشــكل 
جزئي، وســتزيد هذه الخطوة في حال اتخاذها من غضب 

الموظفين، وستصعد من الاحتجاجات.
وفي الســياق دعا رئيس دائرة شــؤون اللاجئين في 
منظمة التحرير، أحمد أبو هولــي، الدول المانحة والممولة 
للوفــاء بالتزاماتهــا المالية والإســراع في تقــديم تمويل 
إضافي لتغطيــة العجز المالي في ميزانية »الأونروا«، وأكد 
أن استمرار الأزمة المالية لـ »الأونروا« سيدفع بالمنطقة إلى 

»التأزم«، محملا المسؤولية للمجتمع الدولي.
ورفض أبو هولي لجوء »الأونروا« إلى تقليص خدماتها 
المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ودعاها إلى التحرك للبحث 
عــن آليات جديدة للخــروج من أزمتهــا المالية، من خلال 
حــث المانحين على رفع ســقف تبرعاتهم الماليــة والوفاء 

بالتزاماتهم.
الى ذلك قال ســامي مشعشــع الناطق الرســمي باسم 
»الأونــروا« إن منظمتــه الدوليــة وموظفيهــا المتفانين 
واللاجئــين لديهم خيار واحــد فقط وهــو »مواجهة هذا 
الوضع سويا والمحافظة على العمل المهم للغاية الذي نقوم 
به«، في ظل تداعيات العجــز المالي على خدمات الطوارئ 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرجع ســبب الأزمة لقرار واشنطن بوقف 350 مليون 
دولار لصالح موازنة »الأونروا«، مشــيرا إلى تصريحات 
المفوض العام السابقة، التي أكد فيها أن ذلك يمثل »تهديدا 
وجوديا« للوكالة. وأشار إلى المجهودات التي بذلت لخفض 
العجز المالي، موضحا أن إدارة »الأونروا« لا تسعى لخلق 
أزمة، وأنها  مصممة على المحافظة على خدماتها الرئيســة 
لملايــين اللاجئين. وقال إن ذلك هو الســبب في تأثر »عدد 
محدود« حســب وصفه من الموظفين بهذا القرار، وتحدث 
عن خطوات التقليص التي ســتتبع خــلال الفترة المقبلة 
لمواءمة عجز الموازنة. وأكد مشعشع على أنه تجرى حاليا 
جهــود دؤوبة ومحمومة لضمان بدء الســنة الدراســية 
الجديدة في الوقت المحدد لما مجموعه نصف مليون طالب 
وطالبة، ولضمان مواصلة خدماتنا الأساســية، كالرعاية 

الصحية بدون انقطاع.

موظفو »الأونروا« في غزة يهددون 
بوقف الخدمات بعد 21 يوما رفضا لقرارات الفصل 

والاحتجاجات تتصاعد داخل المقر الرئيسي

الناصرة  - »القدس العربي«:

قالت مصادر فــي الولايات المتحــدة إن البيــت الأبيض يدرس 
التخلي عن خطة إعادة إعمار قطاع غزة بمســاعدة دولية، بســبب 
الصعوبات في جمع الأموال من الدول العربية. ووفقا لتقرير نشرته 
صحيفة »نيويورك تايمز« فقد اســتنتج المستشــار الكبير للرئيس 
دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، انه في ضوء التوتر في غزة، 
لــن تتمكن الإدارة من جمع مئات ملايين الــدولارات التي طلبتها من 
الدول العربية للاســتثمار في غزة كمقدمة لنشر خطة سلام ترامب 

المعروفة بصفقة القرن.
يشــار الى أن صحيفة »هآرتــس« ذكرت في الشــهر الماضي، أن 
كوشــنر والمبعوث الخاص لترامب إلى الشــرق الأوسط، جيسون 
غرينبــلات، طلبا من قادة دول الخليج اســتثمار نصف مليار دولار 
في مشــاريع اقتصادية في قطاع غزة. ومن جملة أمور أخرى، سعى 
الاثنان إلى تشــجيع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في شمال سيناء، 

التي ستوفر فرص عمل وحلولا للطاقة في غزة. 
وحســب صحيفة »نيويورك تايمز«، فإن جهود جمع هذه الأموال 
فشلت، ويرجع ذلك أساســاً إلى الوضع الأمني والسياسي في قطاع 
غزة، وتزايد احتمال حدوث مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل.
وانتقد دبلوماســيون عرب الولايات المتحدة بســبب محاولتها 
جمع الأموال من العالــم العربي لغزة، في الوقــت الذي تقلص فيه 
إدارة ترامــب مئات الملايين مــن الدولارات من الدعــم لوكالة غوث 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« المسؤولة عن العديد من المدارس 
ومؤسســات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، 
تقوم الإدارة بتجميد كامل ميزانية المســاعدات الأمريكية للســلطة 
الفلسطينية، منذ عدة أشــهر، التي من المفترض أن يتم تحويل جزء 

كبير منها إلى منظمات إنسانية تعمل في غزة.

واتهم كوشنر، في حديث لصحيفة »هآرتس« حماس بالمسؤولية 
عن الوضع، قائلا إن التنظيم »قاد غــزة إلى يأس تام«. وأضاف في 
مزاعمه أنه على حماس التعامل مــع تطور الاقتصاد في غزة وليس 
مــع محاولات إلحــاق الأذى بإســرائيل، إلا أنه أوضــح أن حكومة 
ترامب ستكون مستعدة للتفاوض مع حكومة وحدة فلسطينية تضم 
حماس، مقدما شــروطا تعجيزية كأن تقبل شروط اللجنة الرباعية، 
بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل، ورفض »الإرهاب« والعنف والالتزام 

بعملية السلام والاتفاقات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين. 
ووفقاً لكوشــنر، فإن خطة الســلام التي تعدها الإدارة »جاهزة 
تقريبــاً«، ولكنــه، وكما فعل رجــال الإدارة في المقابلات الســابقة 
والإحاطات الإعلامية حول هذه المسألة، رفض تحديد موعد لنشرها. 

وقال إن الخطة ستنشر »في الوقت المناسب«.
يشار الى أن شركة كهرباء غزة أعلنت أول من أمس قرارها بإجراء 
تخفيض آخر في إمدادات الطاقة في قطاع غزة، نتيجة لتعليق نشاط 
محطة الطاقة المحلية الوحيدة. ونتيجة لهذا التغيير، لن يكون هناك 
أي إمدادات للكهرباء في غزة لمدة 18 ســاعة فــي اليوم، بدلًا من 16 
ســاعة. ويعتمد التيار الكهربائي في غزة حاليا على ســتة خطوط 
كهرباء تصل من إســرائيل، التي تم تعطيل أحدها منذ أسبوع، وعلى 
الكهربــاء من مصر. يذكر أن مصادر أمريكيــة قالت قبل أيام إنه »لن 
يكون أي طرف في أطراف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني راضياً تماماً 
عن خطة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب« المعروفة بـ »صفقة 
القرن«.ويعتقــد أربعة مســؤولين أمريكيين كبار في مقال نُشــر في 
موقع » شبكة » سي إن إن » ذلك،  وهم كوشنر وغرينبلات، والسفير 
الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والسفيرة الأمريكية في الأمم 
المتحــدة، نيكي هيلي. ويرى هؤلاء ضمن المقال المشــترك المذكور أن 
الخطة »ستعترف بالاحتياجات المشروعة لإسرائيل والفلسطينيين، 

فضلا عن المنطقة بأكملها«.

مصادر أمريكية: البيت الأبيض
يدرس التخلي عن خطة إعمار غزة

فتح: الوطن ليس 
صفقة تجارية ولا نقبل 

المساومة على القدس
رام الله - »القدس العربي«:

أكــدت حركة فتــح أن الحقوق السياســية والقانونية 
المتمثلة بإنهاء الاحتلال الاســرائيلي، عن دولة فلســطين 
بعاصمتهــا القــدس المعترف بهــا، لا تســقط بفعل الأمر 
الواقع الذي تخلقه إســرائيل، أو بفعل القوانين العنصرية 
والاســتيطان ومصادرة الأراضي والهدم أو بفعل المؤامرة 

والأفكار »الصهيو- أمريكية«.
وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح 
صحافــي، إن تلك »المؤامرة« أتت مــن »واهمين مراهقين لا 
يعرفون سيرة وتاريخ الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه 

وبترابه الوطني«.
وشدد على أن »الوطن ليس صفقة تجارية استثمارية«، 
وأنه »ســيخيب ظن كل مــن يعتقد أن الحقــوق الوطنية 
والكرامة والحرية والاستقلال صفقة تجارية، وأنه بحفنة 

من الأموال يمكن شراء الضمائر والمواقف والحقوق«.
وأكــد أن فتح لن تســاوم علــى العاصمة السياســية 
القدس، تحــت أي ظرف من الظــروف، وكذلك لن نقبل بـ 

»أنصاف الحلول« في الاستقلال والحرية والدولة.
وقال »علــى الجميع أن يعرف تماما أن الكرامة والحرية 
لا يتجــزآن بالمطلــق، وأن منطلقاتنــا كانــت وســتبقى 
ثابتة راســخة مهما عظمــت التحديــات والضغوطات أو 
قُدمت الاغراءات والأموال«. وأكد القواســمي أن الشــعب 
الفلســطيني العظيم الذي قدم على مر قــرن بأكمله خيرة 
شبابه وقادته شهداء وأســرى، من أجل وأد المؤامرة التي 
تســتهدف بالأســاس الهوية الوطنية »لا يمكن له أن يقبل 
بتمرير مؤامــرة روابط قرى جديدة تحــت عباءة مدعي 

الاصلاح أو الدين كذبا ونفاقا«.
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أزمة التعليم أثارت جدلًا خلال جلسة مساءلته

رئيس الحكومة المغربية ينفي وجود أزمة أقتصادية ويُفنّد بالأرقام النظرة »السوداوية«
الرباط – القدس العربي

من سعيدة الكامل:

»كفى ســوداوية وقول أمور غير حقيقية، 
هنــاك مشــاكل وليــس أزمــة، وليــس هناك 
تراجــع، والاقتصــاد المغربــي فــي وضعيــة 
جيدة، الفقــر موجود، لكنه انخفض حســب 
أرقــام المندوبية الســامية للتخطيــط«، هكذا 
وجــه رئيس الحكومــة المغربية، ســعد الدين 
العثمانــي، نقــدًا شــديدًا للخطــاب الســائد 
حــول وجــود أزمــة بالمغرب، وهــو الخطاب 
المتداول على الصحف وداخــل قبة البرلمان، 
ليقدم صــورة مدللة بالأرقام علــى أن الأمور 
تســير على عكس »الســوداوية« التي تتســم 
بها بعض التحليــات للوضعية الاقتصادية 
للبلــد، معتبرًا هاته النظرة »الســوداوية« عن 
الاقتصــاد غير صحيحــة وتضر بــه، وليس 
هنــاك أي اقتصــاد يخلــو من مشــاكل، لكن 
لا ينبغــي المبالغــة، علــى حد تعبيــره، مؤكدًا  
أن تحســن الوضعيــة الاقتصاديــة هــو في 
صلــب الاهتمام اليومــي للحكومة، من خال 
دعم أســس نمو اقتصادي متنوع ومســتدام 
وتثمن مســاهمة العنصر البشــري في خلق 

الثروة .  كام العثماني خال جلسة المساءلة 
الشــهرية بمجلس النواب، أول أمس الإثنن، 
وهــو يواجــه بالأرقــام مــا أســماه  النظــرة 
»الســوداوية« كان حافاً ضمنيًا بالمقارنات 
مــع ما حققتــه الحكومــة الســابقة التي كان 
يرأسها زميله في الحزب، عبد الإله بنكيران، 
وكأنه يجيب في الوقت نفســه عن الأصوات 
المتعاليــة بـ«قصــور« أداء هــذه الحكومة من 
طرف معارضيــه خارج الحــزب وداخله في 
الوقت نفســه، وركز على أن تحليل مؤشرات 
الظرفيــة الاقتصاديــة فــي المغــرب يبــرز أن 
هناك تطــورًأ للوضعية الاقتصاديــة والمالية 
منذ مطلع 2017، وذلــك على الرغم من ارتفاع 
أســعار النفط، مؤكدًا أن التحســن يرجع إلى 
انتعــاش القطــاع الفاحي، وكــذا القطاعات 
غيــر الفاحيــة التي بلغــت قيمتهــا المضافة 
)2.8( في المئة سنة 2017م، التي استفادت-

حســب قوله-من تحسن الأنشطة الصناعية 
وقطاع الخدمات، خاصة القطاع السياحي .

واســتدل على كامه حول تقدم الوضعية 
الاقتصادية بأرقام قارن فيها مســتوى النمو 
خــال  الســنة الماضية مع مــا تم تحقيقه في 
ســابقتها، وقــد أشــار إلــى أنــه تم تحقيــق 
نســبة نمو تصــل إلــى )4,1( في المئة ســنة 

2017 مقارنــة بـ)1,1( في المئة ســنة 2016م، 
وهي نســبة قال إنها غير مســبوقة منذ سنة 
2008م، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 
)3%( أو )4%( في السنوات المقبلة حسب 
آخر دراسات المؤسســات الوطنية والدولية 
يقــول العثماني، معتبرًا أن نســبة النمو التي 
تم تحقيقهــا تبقــى جيدة  مقارنة مــع المنطقة 
وبالنظــر إلــى تأثيــر الظرفيــة الاقتصاديــة 
العالمية، رغــم أن ما تم تحقيقــه »لا يرقى إلى  

تطلعاتنا«.
وفــي الوقــت الــذي ترتفــع فيــه أصوات 
كثيرة تدق للحكومة ناقوس ارتفاع الأســعار 
وتنذرها من مغبة الاستمرار في ضرب القدرة 
الشــرائية للمواطنن، وهو ما ياحظ ترديده 
خال الاحتجاجات الاجتماعية وفي خطاب 
النقابــات وبعض الأحــزاب المعارضة، وكذا 
مــا طفا مــن خطاب علــى وســائل التواصل 
الاجتماعــي مــن جــراء حملة المقاطعــة التي 
يخوضها المغاربة منذ حوالي شهرين ونص 
لمنتجــات ثاثة شــركات كبرى، فــإن رئيس 
الحكومــة أكد أن حكومته تتوجه باســتمرار 
للحفاظ على القدرة الشــرائية للمواطنن من 
خال عدد من الإجراءات، ومنها الاســتمرار 
الميزانيــة المخصصــة لصنــدوق  فــي دعــم 

المقاصــة الذي وصــل إلــى )13( مليار درهم 
)مليار و400 مليون دولار( برسم سنة 2018.

موضــوع التعليــم الــذي يشــكل معضلة 
فــي المغــرب وتــكاد أزمتــه تحظــى بإجماع 
مــن الخطــاب الرســمي مــن أعلــى ســلطة 
فــي البــاد إلــى فاعلــن مدنين، وحســب 
تقاريــر منظمــات دوليــة تضــع المغــرب في 
الدرك الأســفل من ترتيبات جــودة المنظومة 
التربويــة المغربيــة، كان موضوعًا مثار جدل 
داخل الجلســة الشــهرية بن حزب العدالة 
والتنميــة )اختصارًا البيجيــدي( الذي يقود 
والمعاصــرة  الأصالــة  وحــزب  الحكومــة، 
)البام( »المعارض«، بعد أن ألمح فريق العدالة 
والتنمية لمسؤولية أحمد أخشيشن، القيادي 
فــي »البام« ووزير تعليم ســابق، عن فشــل 
»المخطــط الاســتعجالي« للنهــوض بالتعليم 
الــذي كان يشــرف علــى تنزيله هــذا الوزير 
وخصص له غافًا ماليًا قدره 33 مليار درهم 

 .
وأثار حديث فريق »البيجيدي« عن وجود 
في »المخطط الاســتعجالي« حفيظة برلمانيي 
البام، حيث دعــت النائبة لطيفة الحمود، عن 
البام، رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق بشأن 

هذا المخطط ونشر مضمونه للعموم .

أثار جدلًا ونقاشًا مجتمعيًا واسعًا وسط مطالبة الأغلبية النيابية بضرورة إلغاء الصندوق

مجلس النواب المغربي يفشل في حسم ملف تقاعد البرلمانيين
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:
اختتم البرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، الدورة الثانية من 
السنة التشــريعية )2017-2018( على وقع الفشل في حسم 
تقاعــد البرلمانيين الذي ما زال مثــار جدل ونقاش مجتمعي، 
وســط شــرخ الفرق النيابية التي يطالــب أغلبية أعضائها 

بضرورة إلغاء الصندوق.
وتعيش الفــرق البرلمانية علــى وقع انقســام حاد بين 
مطالب بإصــلاح الصندوق ومطالب بإلغائه، في وقت دعت 
فيه بعض الفرق إلى لقاء قادتها من أجل حســم الموقف، في 
ظل حملة شــعبية واســعة تطالب بالإلغاء باعتباره ريعًا 

سياسيًا، وأن النيابة البرلمانية مهمة وليست وظيفة.
وأكد حــزب »الأصالــة والمعاصرة« )لبرالــي معارض( 
ضــرورة إلغاء مســاهمة الدولة في معاشــات البرلمانيين، 
وقالــت مصــادر حزبيــة إن الأمــين العام للحــزب حكيم 
بنشماش، رئيس مجلس المستشــارين )الغرفة التشريعية 

الثانية( حث الفريقــين البرلمانيين على رفض مقترح قانون 
الأغلبية الــذي يهدف إلى الإبقاء على مســاهمة الدولة في 
معاشــات البرلمانيين، ودعا فريقه إلى المساهمة في النقاش 
الدائر من خلال رفض مســاهمة الدولــة في صندوق تقاعد 
البرلمانيين، على اعتبار أن الحزب يعتبر تلك المساهمة »ريعًا 
وتبذيرًا للمال العــام، والحزب لن يقبــل بالتفاوض تحت 
الطاولة حول الموضــوع، كما يرفض أية توافقات تهدف إلى 

الإبقاء على الريع«.
وكان كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الدستوري، 
الحركي،  والفريــق  والتعادليــة،  للوحــدة  والاســتقلال 
النيابية للتقدم والاشتراكية، قد  والاشــتراكي، والمجموعة 
تقدموا بمقترح قانون معاشــات أعضــاء مجلس النواب، 
يهدف إلى تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب 
إلى )700( درهم عن كل ســنة تشــريعية، عــوض )1000( 
درهم ســابقًا، وإلى عدم صرف المعــاش إلا عند بلوغ )65( 
سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، كما 
يقترح أن لا تتعدى مساهمة البرلماني في الصندوق )2900( 
درهم على أن تلتزم الدولة ب المبلغ نفسه في إطار مساهمتها 

عن كل برلماني. وعرف فريق الاســتقلال والتعادلية )حزب 
الاســتقلال(، مســاء الإثنين، اجتماعًا عاصفًــا تواصل إلى 
ساعة متأخرة من الليل، بســبب حملة الانتقادات الواسعة 
التــي طالت رئيســه نور الديــن مضيان، بعــد دفاعه عن 
»معاشــات البرلمانيين«، وخلص الاجتماع إلى أنه »لا تنازل 
عن موقفهم الرافض لأي إصلاح أو استعمال للمال العام في 

ذلك«.
وأعرب برلمانيو فريق الاســتقلال في مجلس النواب عن 
اســتيائهم من الحملة الواسعة، التي طالت  مضيان، بسبب 
تصريحاته داخل لجنــة المالية في مجلس النواب، ودعوته 
المقترحات  كل  وإلغاء  البرلمانيين،  تقاعد  على  الإبقاء  إلى 
سياسيًا،  ريعًا  باعتباره  بإلغائه  القاضية  الأخرى، 
واعتبــر أعضاء فريــق الاســتقلال حملة انتقــاد مضيان 
بـ«الاستهداف«، مشــددين على أنه كان »قائد فكرة تصفية 

صندوق معاشات النواب، وإنهاء إحراج مجاني للبرلمان«.
من جهة أخــرى، أكد حزب النهج الديمقراطي )يســاري 
راديكالي( وقوفه إلى جانب المطلب الشعبي بإلغاء معاشات 
البرلمانيين، باعتبارها هدرًا لأموال الشعب وشكلًا من أشكال 

الريع السياســي وتتناقض كليًا مع الطابع التطوعي للعمل 
السياســي بالمعنى النبيل. وما زال الجــدل حاضرًا وبقوة 
في الساحة السياســية والجمعوية ولدى الإطارات المدنية 
المغربية، حول معاشــات البرلمانيين وتقاعدهم، واســتنكر 
المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام  »تواطؤ 
أغلب مكونات الطبقة السياســية البرلمانية دفاعًا عن الريع 
السياســي البرلماني وتحويــل المهمة البرلمانيــة التطوعية 

النبيلة إلى مصدر للرزق المعاشي«.
واعتبــر المرصد فــي بلاغ أرســل لـ»القــدس العربي« 
أن النقــاش الدائر داخل قبــة البرلمان »ســيناريو مخجل 
البرلمانيين«،  بمعاشــات  المتعلقة  والمناقشــات  للمقترحات 
واصفًا إياه بـ«المشــهد البرلماني الرديء، الذي تســتميت 
فيه الأغلبية البرلمانية في الدفــاع عن الامتيازات البرلمانية 

المعاشية غير المشروعة«.
وأضــاف: »إن البرلمانــي مقيــد بمقتضيات الدســتور، 
والأولى أن يحترم مقتضياته بالكامل بشأن معاقبة القانون 
لتنازع المصالح، وعدم رجعية القانون، والحكامة الجيدة«، 
وقــال »إن البرلمانــي مطالــب بصفته ممثل الشــعب بأن 

ينصت لاســتنكاراته ومطالباته وألا يشرع في تحد لمواقف 
ومطالبات الفئة العريضة من الشعب«.

وشــدد المرصد أن البرلماني »لا ينبغــي أن يكيل بمكيالين 
بتمييزه بين موقفه المتشــدد المســاند للحكومة حين يتعلق 
الأمر بمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بشــأن 
معاشــات الموظفين، وبين موقفه الانتهازي المصلحي، بعيدًا 
عن مبادئ المصلحة العامة، حين يتعلق الأمر بمعالجة نظام 
معاشــه«. ووصف مقترح إصلاح المعاشــات بـ«الســلوك 
الانحرافي الخطير في الممارسة البرلمانية الذي أفقد ما تبقى 
من بصيص الثقة في المهمة البرلمانية النبيلة«، موجهًا تقديرًا 
خاصًا لبعض البرلمانيين الشــرفاء الذين صرحوا برفضهم 

المعاش الريعي.
ر عــن انضمامه إلى الأصوات الشــعبية والحقوقية  وعبَّ
المتزايدة للمطالبة بمسيرة مليونية ترفع شعار حل البرلمان 
وإعفاء الحكومة المنبثقة عنها وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
تتأســس على الكفاءة والنزاهة والمحاسبة، من أجل العمل 
بجانب وتحت إشراف الملك للتصدي للمعضلات الاقتصادية 

والاجتماعية«.

المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان في الرباط على اتفاقية الصيد البحري 

الرباط – القدس العربي:
وقع المغــرب والاتحــاد الأوروبي، ظهر أمــس الثلاثاء، 
بالأحــرف الأولى، على اتفاقية الصيــد البحري بين المغرب 
والاتحــاد الأوروبــي والبروتوكول التطبيقــي بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، في ختــام المفاوضات التي انطلقت قبل 
عدة أشــهر. وجاء التوقيع على الاتفــاق الذي وقعه ممثلو 
وزارة خارجية المغرب وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، 
وفق ما أعلنه المسؤولون المغاربة والأوروبيون يوم الجمعة 
الماضــي، بعد سلســلة مشــاورات ماراثونية بــين المغرب 
والأوروبيين، وبعد خلافــات داخلية أوروبية حول »توزيع 
كعكة السمك المغربي«، وما زال أمام الاتفاق طريق طويل من 
المناقشــات والمصادقة عليه من طرف المؤسسات الأوروبية 

والمغربيــة المعنية، ويتوقع أن يبدأ تنفيذه في شــهر أيلول/ 
سبتمر المقبل، كأقرب الآجال.

وقــال عزيز أخنــوش، وزير الفلاحــة والصيد البحري 
والتنمية القروية المغربي، إن توقيع الاتفاق جاء بعد توصل 
الطرفين إلى توافــق حول مضمون اتفــاق الصيد البحري 
المقبل وبروتوكول تنفيذه، وأكد أن الاتفاق أوضح بشــكل لا 
لبس فيه أن مياه الصحراء المغربية مشمولة بنص الاتفاق، 
مؤكــدًا أن الاتفــاق يحمل أيضًا شــروطًا لصالــح الجانب 

المغربي.
وأوضــح أخنوش أن الاتفاق الجديــد لا يزال ينص على 
أن مســتوى التفريغ الإجباري دون تغييــر، وأن الاتفاقية 
ســتمكن المغرب من تحســين تثمين الموارد المعنية بحوالي  
)30( في المئة، إذ سيســمح الاتفاق بالرفــع من العائد المالي 

السنوي المتوســط من )40( مليون يورو إلى )52.2( مليون 
يورو. وقــال إن الطرفين اتفقا على عدد مــن التدابير التي 
تهدف إلى تحسين اســتفادة الســكان المحليين في المناطق 
المعنية، حيث ستستفيد الســاكنة من المنافع الاجتماعية-
الاقتصادية للاتفاقية، لا ســيما البنيــة التحتية والخدمات 
الاجتماعية الأساســية وخلق المقــاولات والتدريب المهني، 
ومشــاريع التنمية وتحديــث قطاع الصيد، وســتتم أيضًا 
الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن الســفن 
الأوروبيــة في عدد من أنواع الســفن، وقال إنــه للرفع من 
التأثيــر الاجتماعــي والاقتصادية على هــذه المناطق فإن 
الاتفاقية تحافــظ على حجم إلزامي للتفريــغ مع زيادة في 
مســتوى العقوبات إلى15 في المائة بدلًا مــن 5 في المائة في 
حالة عــدم الامتثال لهــذه الحصة. وأكد وزيــر الخارجية 

المغربي، ناصر بوريطــة، أن الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى 
بين الجانبين المغربي والأوروبي يشــمل المياه المغربية بين 
العرائش ومدينة الداخلة، معتبرًا أن هذا الاتفاق من شــأنه 

تطوير الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وحبســت دول أوروبية أنفاســها على مدى الأســبوع 
الماضي، قبل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق جديد بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي، يسمح بعودة السفن الأوروبية، وعلى 
رأسها الإسبانية، للصيد في السواحل المغربية التي خرجت 

منها ليلة السبت الأحد 14-15 تموز/ يوليو الجاري.
وأعلنت جبهة البوليســاريو عزمها التقــدم بطعن أمام 
محكمة العدل الأوروبية، ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، 
القاضي بالســماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد 

البحري مع المغرب.

الحكم بالسجن وبغرامة
 مالية على ناشطة مغربية

في حراك الريف
الرباط – القدس العربي:

قضت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في 
الناشطة بشرى  مدينة الحسيمة، بالحكم على 
البوستاتي،  وسيم  المعتقل  خطيبة  اليحياوي، 
المحكوم عليه )20( ســنة ســجنًا، بشــهرين 
حبسًــا نافذًا وغرامة 5000 درهم )550 دولار( 
بعــد إدانتها بتهــم تتعلــق بالتحريض على 
التظاهر غيــر المرخص له، بعدمــا ظهرت في 
أحد الفيديوهات تردد »قسم الحراك«، وتتعهد 
بالوفاء له والصمود حتى إطلاق جميع سجناء 

حراك الريف.
واعتقلت اليحياوي في شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2017 من منزل عائلتها بمدينة امزورن، 
القريبــة من مدينة الحســيمة، مباشــرةً بعد 
نشرها للفيديو، حيث تم البحث معها وإطلاق 
سراحها لتتابع في حالة سراح حتى تم النطق، 

غيابيًا، بالحكم عليها ابتدائيًا.
الناشطة  متابعة  إن  حقوقية  أوساط  وقالت 
جاءت بسب فيديو انتشر على مواقع التواصل 
تجدد فيه القســم على الوفاء للحراك، وتدعو 
فيــه لإطــلاق ســراح معتقلي حــراك الريف 
القابعــين بالســجن، وإنهــا تجــدد الوفــاء 

لخطيبها، مؤكدة أنها ستنتظره العمر كله.
وقالت الناشــطة بشــرى اليحيــاوي بعد 
النطق بالحكم عليها إن الحكم على البوستاتي 
بـ )20( سنة جعلها قوية ولم تعد تهتم للأحكام 
التي ستصدر في حقها، وأضافت بأنها ستبقى 
وفية لقضية الريف، ولــن تردعها الأحكام في 
مواصلــة النضال، وأوضحت بــأن الحكم كان 
غيابيًا ولــم تحضر أي محاكمة منــذ اعتقالها 
في 2 تموز/ يوليو 2017 بتهمة التحريض على 

التجمهر.
وكان آخر ظهور لليحياوي في مظاهرة دعم 
معتقلين الحراك يوم 15 تموز/ يوليو الجاري، 
النهج الديمقراطي  بالرباط، والتي أشاد حزب 
بمشــاركة جماعة العدل والإحســان والحركة 
الأمازيغية، إلى جانب فصائل اليسار المعارض، 
في هذه المســيرة التضامنية مع معتقلي حراك 

الريف.
وقــال الحــزب اليســاري في بلاغ أرســل 
لـ»القدس العربي« إن المسيرة تميزت بمشاركة 
وازنة للحركــة الأمازيغية إلى جانب كل ألوان 
الطيف السياسي المعارض )في إشارة لجماعة 
العدل والإحســان(، الأمر الــذي يفتح المجال 
»لبداية عهد جديد يقطع مع سياسة »فرق تسد« 
والشــروع في بناء جبهــة ديمقراطية وأخرى 

ميدانية أوسع.
ودعا الحزب اليساري المعارض، إلى التحلي 
باليقظــة والعمــل، رغم أجــواء العطلة، على 
الحفاظ على جذوة المسيرتين متقدة والانخراط 
وتأطير الحركات الاجتماعية المتنوعة وتحريك 
جميع أشــكال العمل الوحدوي إلى حين فرض 

إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.

السلطات البلجيكية ترحل إحدى المشتكيات في قضية الصحافي المغربي بوعشرين 
رغم اتهامها بالتجسس لصالح المخابرات المغربية وبتبييض الأموال 

الرباط – القدس العربي:
أقدمت الســلطات الأمنية البلجيكية على ترحيل كوثر 
فال، إحدى المصرحات في قضية الصحافي المغربي توفيق 
بوعشــرين، مالك جريدة »أخبار اليوم« وموقعي »اليوم 
24« و«ســلطانة«، والتي جرى اعتقالها في شهر حزيران/ 
يونيو الماضي فــي بلجيكا وتوجيه أصابــع الاتهام إليها 
بالتجســس لصالح أجهزة المخابــرات المغربية وتبييض 

الأموال وتهريب العملة الصعبة.
وقالــت التقارير إن قــرار الترحيل تّم بالتنســيق مع 
التعــاون الدولي  الســلطات الأمنية المغربية، وفي إطار 
بين البلدين في المجال الأمنــي والقانوني، نافيًا أن يكون 

ترحيلها له علاقة وثيقة بقضية بوعشرين.
ووجهت شكاوى رفعتها عدد من النساء ضد الصحافي 
بوعشرين، بالشك خاصة، وأن الكثير من الشبهات حامت 

حول بعــض المتقدمات بالشــكاوى وعلاقاتهن بالأجهزة 
الأمنية، وأن هذه الشــكاوى تصفية حسابات سياسية مع 

بوعشرين.  
وكانــت كوثر فــال التي تقدم نفســها كســيدة أعمال 
وصحافية وذات علاقات واســعة في الأوســاط الدولية 
قد تقدمت بشــكاواها ضد بوعشرين في شــباط/ فبراير 
الماضي، وســافرت إلى بلجيكا، وجاء اسمها ضمن لائحة 
الاســتئناف  محكمة  إلى  بالقــوة  بالإحضار  المطلوبــات 
بالدار البيضاء في ارتباط بملف بوعشــرين بعد إحضار 

مصرّحات أخريات للإدلاء بشهادتهن.
وتؤكد المصــادر أن اعتقال كوثر فــال واحتجازها في 
بروكســل ثم ترحيلها إلى المغرب يظل منفصلًا عن القضية 

الأخرى ولا يمكن والتحرش الجنسي.
وقالت إن ترحيل كوثر فال بشــكل ســري من الأراضي 
البلجيكية إلى المغرب، كان على متن طائرة تابعة للخطوط 

الملكية المغربية، حطــت الرحال مســاء أول أمس الإثنين 
بمطــار محمــد الخامس فــي الدارالبيضاء، قبــل أن يتم 
تسليمها إلى الســلطات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

في حقها.
وخضعت كوثر فال التي نظمت مؤتمرًا حول الإســلام 
في بروكسل في شهر آذار/ مارس الماضي شارك فيه علماء 
سعوديون، للتحقيق من طرف ســلطات الأمن البلجيكية 
بعد أن جرى إيقافها على خلفية الاشــتباه في تورطها في 
تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، وتم اقتيادها إلى 
أحد المراكز التي توضع فيها المهاجرات المتابَعات في قضايا 
من هذا القبيل ولا يملكن وثائق رسمية للإقامة، خاصة بعد 

أن تبث أنها لا تملك أوراق الإقامة الرسمية بالبلد ذاته.
وطالبت فال في وقت ســابق الدولــة المغربية بتدخل 
رســمي لصالحها، وقالت بعيد توقيفها الأول قبل اعتقالها 

للمرة الثانية، إنها تعمل لصالح بلدها. 

ممثلو وزارة المصايد البحرية المغربية يلتقون بنظرائهم في الاتحاد الأوروبي خال حفل توقيع اتفاقية جديدة في الرباط

سعد الدين العثماني

كوثر فال
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شؤون عربية وعالمية

إطلاق سراح قاض ووكيل نيابة 
وشرطيين اختطفهم مسلحون 

في مدينة الجفرة الليبية
■ طرابلس - من جهاد نصر: أطلق مسلحون مجهولون، أمس الثلاثاء، سراح 
قاض ووكيل نيابة وشــرطيين اختطفوهم، الأحد الماضي، في مدينة الجفرة وسط 

ليبيا، حسب ما أعلن برلماني عن المدينة في مجلس نواب طبرق )شرق(.
وقال النائب عن دائرة الجفرة في مجلس نواب طبرق، إســماعيل الشــريف، 
إنه تم »إطلاق ســراح وفك أســر: قاضي محكمة ودان الســيد عبد السلام محمد 
السنوسي إسماعيل، ووكيل النيابة علي إسماعيل عبدالرحمن، والشرطي الطاهر 

حمو، والشرطي أحمد يونس«.
وأوضح خلال تدوينة له عبر صفحته في »فيسبوك« أن المطلق سراحهم »كانوا 
قد اختطفتهم مجموعة مســلحة اقتادتهم إلى مدينة ســرت )شــمال وسط(، وتم 
تسليمهم دون أي قيد أو شــرط إلى آمر الكتيبة 128 مشاة، حسن الزادمة«، دون 

تقديم تفاصيل أخرى.
وتابع: »لا يســعنا في هذا المقام إلا أن نقدم الشــكر والتقدير إلى أهالي الجفرة 
ومجلس حكمائها ومجلســها البلدي والهيئات القضائيــة بالجفرة ومديرية أمن 
الجفرة ومديرية أمن سرت وقوة حماية سرت، على تعاطيهم بشكل مباشر وعملي 

مع هذه الأزمة«.
والأحد الماضي، أدان جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل في حكومة »الوفاق 
الوطني«، المعترف بها أمميًا، »الاعتداء المســلح الذي حدث بمحكمة ونيابة ودان 
الجزئية، الذي نتج عنه اختطاف قاض ووكيل نيابة وعضوين من أعضاء الجهاز 

مكلفين بالحراسة«.
وأشــار الجهاز، عبر بيان، إلى أن »الهدف من وراء عملية الاختطاف هو تهريب 

متهمين موقوفين على ذمة قضية تهريب وقود من قبل عصابة إجرامية مسلحة«.
الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

فشــل البرلمــان التونســي مجددًا فــي انتخاب 
أعضاء المحكمة الدســتورية بســبب »عدم توافق« 
الكتل البرلمانية حول الأعضاء الأحد عشــر المتبقين 
للمحكمة، فضلًا عن تمسك الحزب الحاكم والأطراف 
القريبــة منه برفض أحد الأعضاء المحســوبين على 

اليسار.
وأكدت رئاســة البرلمان في بــلاغ أصدرته، أمس 
الثلاثــاء، عدم نجاح أي من المرشــحين فــي الفوز 
بالأغلبيــة المطلوبة 145 صوتاً، مشــيرة إلى أنه تم 
تأجيل جلســة التصويت لفســح المجــال لإجتماع 

رؤساء الكتل بهدف التوافق حول المرشّحين.
وكان غــازي الشوّاشــي، النائــب عــن الكتلة 
الديمقراطية، استبعد التوصل إلى انتخاب الأعضاء 
الثلاثة للمحكمة الدستورية إثر تمسك كتلتي »نداء 
تونس« و«مشروع تونس« برفض المرشح العياشي 
الهمامي المحسوب على اليسار، متوقعًا فشل جلسة 

التصويت واللجوء إلى جلسات أخرى قد تطول.
وخلال جلســة التصويت، كتب النائب ياســين 
العيّاري على صفحته في موقع »فيســبوك«: »رغم 
قناعتي العميقة أن جلسة اليوم هي فقط مسرحية، 
فلا رغبة حقيقية لدى الحاكمين في إرســاء المحكمة 
الدستورية، فتنصيبها يريدونه فقط في نهاية الفترة 
)شــهرين قبل الانتخابات( حتى تضاف إلى رصيد 
الحاكمين دون أن يكون لهــا دور حقيقي خلال هذه 
الدورة، إلا أني سأصوت حســب ضميري وأتعامل 
بجدية مع هذا التصويــت. في تقديري التصويت لا 
يجب أن يكون ســريًا، على كل نائب أن يختار علنًا 
ويتحمل نتائج تصويته سياســيًا. ولأكون متناغمًا 

مع قناعاتي، أنشر بطاقة تصويتي«. 
فيما دعا عبد الفتاح مورو، نائب رئيس البرلمان، 

الحزب الحاكم يتمسك برفض مرشح محسوب على اليسار

البرلمان التونسي يفشل مجددًا في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية

كتل البرلمان إلــى التخلص من »العنــاد« والقبول 
بالتوافق لوقــف تعطيل انتخــاب أعضاء المحكمة 
الدستور المســتمر منذ أشهر، وأضاف: »يمكن إنهاء 
انتخــاب بقية الأعضاء إذا مــا تخلص الجميع  من 
تشــدد المواقف )...( ويجب تجاوز النظرة المثالية 
وكثــرة الشــروط والتصــرف في ما هــو موجود 
لانتخــاب الأعضاء مــع المحافظة علــى خاصيات 
مهمة كالنزاهــة وعدم التحييز وقــدرة على تحمل 
مشيرًا  الدستورية«،  بالمحكمة  القانونية  المسؤولية 
إلى أنّه من المهم تجاوز الانطباعات الشــخصية عن 

الأعضاء لكي لا تؤثر على جلسة الانتخاب.
والمحكمة الدستورية هي »هيئة قضائية مستقلة 
تتركّــب من اثني عشــر عضوًا مــن ذوي الكفاءة، 
ثلاثــة أرباعهم من المختصين فــي القانون الذين لا 
تقل خبرتهم عن عشــرين سنة. يعيّن كل من رئيس 
الجمهوريــة، ومجلــس نواب الشــعب، والمجلس 
الأعلى للقضاء، أربعة أعضــاء على أن يكون ثلاثة 
أرباعهم مــن المختصين في القانون. ويكون التعيين 
د ثلث أعضاء  لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات. يجدَّ
المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور 

الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند 
تكوينهــا مع مراعاة جهة التعيــين والاختصاص«، 

وفق الفصل 118 من الدستور التونسي.
وكان الرئيس الباجي قائد السبســي دعا خلال 
اجتماع عقده أخيرًا مع رئيس البرلمان محمد الناصر 
إلى »الإسراع باستكمال تركيز الهيئات الدستورية، 
وعلى رأســها المحكمة الدســتورية«، مشيرًا إلى أن 
الوضع العام في البلاد  يســتوجب توحيد الجهود 
لدعم الاســتقرار وتحقيــق الأهــداف الاقتصادية 

والاجتماعية.

البرلمان التونسي

نواكشوط-» القدس العربي«: 
أكدت الزيــارة التي أنهاهــا، الإثنين، لليبيا، 
وزير الخارجية الفرنســي جان إيــف لدريان، 
مواصلة حكومة باريس سياســة الانحشار في 
عمق الملف الليبي، وظهورها وســيطًا متحمسًا 
في هــذه الأزمة يجمع أطرافهــا ويضغط لتنفيذ 

محاضر مصالحاتها الكثيرة. 
والتقى خــلال زيارته لليبيــا أطراف اتفاق 
باريس، كل في موقعه، حيث قابل في طرابلس 
فايز الســراج رئيس حكومــة الوفاق الوطني 
المعترف بهــا دوليًــا، وخالد المشــري رئيس 
مجلس الدولة في طرابلس، والمارشــال حفتر 
في مقره المركزي ببنغــازي، إضافة إلى عقيلة 
صالح رئيس مجلس النواب في طبرق )شــرق 

ليبيا(. 
ووضع جان إيف لدريان زيارته لليبيا تحت 
لافتة »الضغط من أجــل تنظيم الانتخابات في 
كانون الأول/ ديســمبر المقبــل«، رغم أن ليبيا 

غارقة في الفوضى منذ سنوات. 

»جون  أسبوعية  نقلتها  تصريحات  في  وأكد 
أفريك«، أمس، أن »المســؤولين الليبيين التزموا 
خلال لقاء باريس بتنظيم الانتخابات البرلمانية 

قبل نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري«.
 وقال: »إن هذا هو ما يهتم به الليبيون، وقد 
جئت إلى ليبيا لأذكر الأطراف الليبية بما اتفقوا 
عليه في باريس، ولأشــرح مضامــين الاتفاق 
للأطراف التي غابت عن لقاء باريس الذي عقد 

يوم 29 أيار/ مايو الماضي«. 
وأوضــح لدريان »أنه لمس لدى عقيلة صالح 
رئيس برلمان طبرق، تصميمًا كبيرًا على تنظيم 

الانتخابات في أجلها«. 
خلال  الفرنســي  الخارجية  وزيــر  وتوقف 
زيارته لليبيا في مدينــة مصراته، وهي مدينة 
ساحلية تقع إلى الشرق من طرابلس وتحكمها 

أقوى المليشيات الناشطة على التراب الليبي. 
والتقــى عمــدة مصراته مصطفــى كرواد، 
وعددًا من المنتخبين المحليــين، ثم أطلعهم على 
خارطة الطريق التي تمخض عنها لقاء باريس 

الأخير. 

وشــدد الوزيــر لدريــان بعد لقائــه قادة 
المليشــيات في مصراتة علــى »اهتمام باريس 
الأقصــى بتنظيــم الانتخابات فــي موعدها«، 
مبــرزًا »أن حكومته قدمت مبلــغ مليون دولار 

مساعدة في تنظيم الاقتراع المنتظر«. 
وتختلــف مواقف الأطــراف الليبيــة إزاء 
الأوساط  تعتبر  حيث  الفرنســية،  الوســاطة 
المعاديــة للمارشــال خليفة حفتــر أن حكومة 
باريس غير محايدة، وأنها تدعم جنرال الشرق 
الليبي لكونه يقود جيشًــا وطنيًا منظمًا قادرًا 

على مواجهة الإرهاب«. 
ولــم يخف الوزيــر لدريان اهتمام فرنســا 
بالجهات التي تكافح الإرهــاب في ليبيا، حيث 
أكد »أن فرنســا تدعم جميع الأطــراف الليبية 
التي تكافح الإرهاب حيثمــا كانت على التراب 
الليبي«، مضيفًــا قوله: »نحــن جميعًا نكافح 

الإرهاب، فذلك هدف مشترك بيننا«. 
وتغــرق ليبيا منذ التدخل العســكري الغربي 
فيها عام 2011 لإزاحة نظــام القذافي، في فوضى 
عارمة، وتتوزع الحكم فيها حاليًا ســلطتان هما: 

الحكومة الوطنية بقيادة السراج المعترف بها من 
طرف المجموعة الدولية، وســلطة مجلس النواب 

في طبرق التي يدعمها نظام المارشال حفتر.
 والتزم ممثلو هاتين الســلطتين بالمساعدة 
على تنظيم انتخابات يوم العاشر من ديسمبر، 
كما قبلوا بدمج مؤسســات الدولة الليبية وفي 
مقدمتهــا البنك المركزي الليبــي حامي عائدات 

البترول الليبية. 
ويعمل برلمان طبرق حاليًا من أجل المصادقة، 
قبل الســادس عشر من ســبتمبر القادم، على 
ترسانة قانونية، تحدد فيها صلاحيات الرئيس 
والقوانين الانتخابية، تمهيدًا لإجراء اســتفتاء 
الدستور  الدستور على أســاس مشروع  حول 
المقترح من طرف الجمعية التأسيسية في تموز 

/ يوليو 2017. 
وما تــزال ليبيا المهشــمة بين عــدة كيانات 
سياسية، تشــكل عرينًا للمجموعات الجهادية 
وعلى رأسها تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، 

الذي يوجد في المناطق الجنوبية من ليبيا. 
تدفع  القاعــدة،  تنظيــم  زعزعة  أجــل  ومن 

الحكومة الفرنسية في اتجاه تنظيم الانتخابات، 
وهي مع ذلك تتبنى طريقتها الخاصة في تقسيم 
ليبيا، ســارقة أدوار بلدان أخــرى متورطة في 

الأزمة الليبية تتقدمها إيطاليا. 
نحو  التوجــه  تنشــيط  محــاولات  ومــع 
الانتخابات، فإنه لا يخفى أن تنظيمها أمر بالغ 
الصعوبــة في بلــد تتجاذب تســييره أطراف 

سياسية متنافرة وميلشيات متناحرة. 
خاضت  الماضــي،  يونيو/حزيــران  وفــي   
معركة  ليبيا  حكم  على  المتصارعتان  السلطتان 
ضارية حول السيطرة على منافذ تصدير النفط 
التي كانت قوات المارشــال حفتر قد استعادت 

الرقابة عليها. 
وتتصارع القوى الدولية للتحكم في الوضع 
داخل ليبيا تبعًا لأجنــدات مختلفة؛ فالإمارات 
العربيــة المتحدة ومصر تســاندان المارشــال 
حفتر، وتركيا وقطر تساندان ميليشيات محلية 
تابعــة لهما، وهنــاك حضــور ومطامع أخرى 
متنافرة لكل مــن إيطاليا والولايــات المتحدة 

وبريطانيا.

■ روما - مــن محمود الكيلاني: بدأت 
ترينتا،  إليزابيتا  الإيطالية  الدفاع  وزيرة 
الثلاثاء، زيارة رســمية إلــى ليبيا قادمة 
من تونس، هي الأولــى لها إلى البلاد منذ 

توليها مهام منصبها الشهر الماضي.
ترينتا  إن  الحكومــي  التلفزيون  وقال 
ستبحث مع المسؤولين في حكومة »الوفاق 
الوطنــي« الليبيــة قضايا الهجــرة غير 
الشــرعية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون 

الدفاعي والأمني المشترك.
مع  الإيطالية  الوزيــرة  ســتبحث  كما 
المسؤولين الليبيين -حسب المصدر ذاته- 
وضعها  التي  ســالفيني«  »خطة  تفاصيل 
وزير الداخلية ماتيو سالفيني، وصادقت 
الليبية  الإيطالية  الثنائيــة  اللجنة  عليها 
التي انعقدت فــي طرابلس في الثاني من 

الشهر الجاري.
وتهــدف الخطــة إلــى دعــم القوات 
الليبية المشــاركة في مكافحة الهجرة غير 
الشرعية، وتتضمن توفير قوارب مطاطية 
ومعدات ومركبات ومواد أخرى لمســاندة 

خفر السواحل والبحرية في ليبيا.
كما تنص الخطة على إســراع الجانب 
الليبية،  القــوارب  صيانة  فــي  الإيطالي 
وإجــراء عمليــات تفتيــش فــي مراكز 

في  الوضع  وتحسين  ليبيا،  في  المهاجرين 
هذه الهيــاكل، وزيادة عمليــات الإعادة 
إلى الوطن. وتعهــدت الحكومة الإيطالية 
الجديدة، الشــهر الماضــي، بمنح حكومة 
»الوفــاق الوطنــي« )12( زورق دورية، 
وتدريب الطواقم الليبية على استخدامها، 
بهدف مواصلة إنقاذ أرواح المهاجرين في 

منطقة البحر المتوسط.
الحكومة  في  وزيــر  ثالث  هي  وترينتا 
شهر  خلال  ليبيا  يزور  الجديدة  الإيطالية 
تقريبًا، بعد وزير الخارجية إنزو موافيرو 
ووزير  الجاري،  الشــهر  مطلع  ميلانيزي 
الداخلية ماتيو سالفيني في 25 حزيران/ 

يونيو الماضي.
وأجرت الوزيرة فــي تونس، الإثنين، 
مباحثــات مــع الرئيــس الباجــي قائد 
السبســي ونظيرها التونسي عبد الكريم 
زبيــدي، حول اســتقرار شــمال إفريقيا 

والأمن في البحر المتوسط.
وتعــد ليبيــا دولــة معبــر يقصدها 
مهاجــرون أفارقــة غير شــرعيين، على 
أوروبا،  إلى  ســواحلها  من  الانطلاق  أمل 
حروب  من  هربًــا  المتوســط،  البحر  عبر 
بلدانهم«. في  متردية  اقتصادية  وأوضاع 

الأناضول«

وزيرة الدفاع الإيطالية
 تبدأ أول زيارة رسمية إلى ليبيا

■ طرابلس - من جهاد نصر: قتل عسكريان 
من قوات خليفة حفتــر، وجرح 3 آخرون، أمس 
الثلاثــاء، خلال مطــاردة لعناصر مــن تنظيم 
»داعــش« الإرهابــي، هاجمــوا مركز شــرطة 
شــرق ليبيا، في اليوم نفســه، وأحرقوه، كما 
فقد الاتصــال ببعض رجال الأمــن الذين كانوا 

موجودين فيه.
وأفاد بيــان لمديرية أمن أجدابيا )شــرق( ، 
أن »مركز شــرطة العقيلة )120 كلم غرب مدينة 
لهجوم  الثلاثاء،  أمــس  فجر  تعرض  أجدابيا(، 

غادر من قبل داعش.«
وأضــاف أن »الإرهابيين قامــوا بحرق مركز 
الشرطة والعبث فيه، بينما فُقد الاتصال ببعض 
رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين فيه أثناء 
الهجوم، وهم في عــداد المفقودين )دون تحديد 
عددهم(«. وذكر مصدر عســكري، أنه »على إثر 
ذلك شنت قوات غرفة عمليات أجدابيا، التابعة 
لقــوات حفتر، هجومًــا )مضــادًا( لاحقت فيه 

مسلحي داعش، المهاجمين مركز الشرطة«.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 

أن عســكريين قتلا أثناء الاشــتباك مع عناصر 
»داعش«، وأصيب )3( آخرون بجروح.

وأشار إلى أن »الاشــتبكات لا تزال مستمرة 
بمحافظة الجفرة، جنــوب منطقة العقيلة، التي 
يرجــح أن تكون تلك الخليــة المهاجمة انطلقت 

منها أو تتخذها مكانًا للاختباء.« 
الأمنية  والحواجز  الشرطة  مراكز  وتعرضت 
المحيطة بأجدابيا، لأكثر من سبع هجمات تبناها 
»داعــش«، قتل علــى إثرها أفراد من الشــرطة 

والأمن. »الأناضول«

مقتل عسكريين من قوات حفتر خلال مطاردتها
 عناصر »داعش« في الجفرة الليبية

طالبوا الحكومة بتقديم تفسير لاحتجازها طاقم السفينة التونسي

سياسيون تونسيون يستنكرون رفض
 سلطات بلادهم استقبال سفينة تقل مهاجرين أفارقة

تونس - »القدس العربي«:
استنكر سياسيون تونسيون قيام سلطات بلادهم 
برفض ســفينة تحمل عــددًا من المهاجريــن الأفارقة، 
طاقم  لاحتجاز  »تفســير«  بتقديم  الحكومــة  مطالبين 

السفينة التونسية التي قامت بإنقاذهم.
وكانت جمعيــة الهلال الأحمر التونســي أكدت أن 
ســفينة تضم حوالي 40 مهاجراً إفريقياً ما زالت عالقة 
قبالة الســواحل التونســية بعد أن رفضت السلطات 
السماح لها بالرســو في موانئها منذ أكثر من أسبوع، 

في سابقة من نوعها في البلاد.
ودوّن الرئيــس الســابق منصــف المرزوقي على 
صفحته فــي موقع »فيســبوك«: »أطالــب الحكومة 
أطالب  البشــر حالًا.  التونســية باســتقبال هؤلاء 
الحكومــة التونســية بأن تســهم في إنقــاذ كل من 
يمكــن إنقاذه في عــرض البحر مــن اللاجئين. ماذا 
ستقولون يوم تترك البحرية الإيطالية أو الفرنسية 

أو الإسبانية مركبًا يفيض بلاجئين تونسيين يغرقون 
في البحر ولا يحركون ساكنًا؟ شرف تونس والشعور 
الإنساني في كفّة وفي الكفة الأخرى حسابات صغار 
العقول والنفــوس، ثوبوا إلى رشــدكم، ثوبوا إلى 

إنسانيتكم ».
وتســاءل النائب عماد الدائمي »أخبروني ما هي 
الأسباب الســيادية التي تمنع الحكومة من السماح 
بدخول الجرار البحري الذي يقل 40 مهاجرًا سريًا من 
جنســيات أفريقية تم إنقاذهم عرض البحر على بعد 
40 ميلًا من ساحل صفاقس؟ ما هي الأسباب السيادية 
التي تبــرر احتجاز الســفينة المذكورة منذ تســعة 
أيام كاملة في البحر رغم الوضع الصحي والنفســي 
المتردي للبشر الموجودين على ظهر السفينة، خاصة 

مع انتشار الجرب وأمراض أخرى؟«.
وأضــاف: »ما هي الأســباب الســيادية التي تبرر 
احتجاز طاقم الســفينة المكون من 13 بحاراً تونســياً 
هبوا للقيام بواجبهم الإنســاني لإنقاذ أرواح بشرية 

وتورطوا، بعدها لا يســتطيعون العــودة لعملهم أو 
لعائلاتهــم، ولا التوجــه إلى أي جهــة كانت تحترم 
حقوق البشــر لإيداع المهاجرين الســريين المســاكين 
وتنهي معاناة الجميع ؟ علما أن أفراد الطاقم أصبحوا 
في وضع نفسي صعب خوفا من عدوى الأمراض ومن 
تمرد المهاجرين اليائســين وعددهم ثــلاث مرات عدد 

الطاقم؟«.
وتابــع الدائمي »أي ســيادة هذه التــي لا تراعي 
الاعتبارات الإنســانية لبشــر في حالة اســتضعاف 
ولمواطنين تونسيين كان من المفروض تكريمهم لعملهم 
البطولي؟ أي سيادة هذه التي لا تراعي دستور البلاد 
الذي يكرس حقوق الإنسان، والذي يعترف في فصله 
26 بحق اللجوء السياسي؟ أي سيادة هذه التي تمنع 
اســتقبال المهاجرين ومعالجتهم ثم ترحيلهم إن قبلوا 
إلى بلدانهم أو الســماح لهم بمغادرة البلاد؟ مع دعوة 
المنظمــات الدولية المتخصصة للتكفــل برعايتهم، ثم 

تمكين أفراد الطاقم باستئناف حياتهم.

الجزائر -» القدس العربي«:  

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، إن سلفه مانويل 
فالس، قدم شــكوى بشــأن تصريحات صادرة عن علي بن حاج 
الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر، 
مشــيرًا إلى أن الشــكوى تم رفعها بســبب تصريحــات معادية 

للسامية وأخرى مسيئة إلى الدولة الفرنسية.
وأضــاف أن التصريحــات التي رفع بشــأنها الوزير الســابق 
مانويــل فالس شــكوى إلى وكيــل الجمهورية في فرنســا تتعلق 
بفيديوهــات لعلي بن حاج الرجل الثاني فــي جبهة الإنقاذ، والتي 
تضمنت تصريحات معادية للسامية وأخرى مسيئة إلى الجمهورية 

الفرنسية.
وأشــار وزير الداخلية الحالي إلــى أن  المادة 40 مــن القانون 
الفرنسي تفرض على الســلطات تبليغ وكيل الجمهورية بالقضايا 
التي تتم في إطار إصدار تصريحات معادية للســامية أو مســيئة 
إلــى الجمهورية، الأمر الذي جعل فالس يتحــرك قضائيًا، دون أن 
يقــدم الوزير الحالي تفاصيــل إضافية حول هذه الشــكوى التي 
تعود إلى ســنتين علــى الأقل، وماذا ســيترتب عنها، فهل ســتتم 

محاكمة بن حــاج قضائيًا، وكيف يكون ذلك مــا دام الرجل الثاني 
في جبهة الإنقاذ موجودًا بالجزائر، ومن غير الوارد أن يســافر إلى 
فرنســا أو إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن السلطات 
الجزائرية لم تمنحه جواز ســفر منذ خروجه من الســجن ســنة 
2003 بعد انقضاء عقوبة ســجنه التي دامت 12 عاما، وحاولت أن 
تجعله يوقع على قائمة ممنوعات، ورغــم أنه رفض التوقيع، لكن 
الكثيــر من تلك الممنوعــات فرضت عليه، بما فــي ذلك عدم الإدلاء 
بتصريحات لوســائل الإعلام، والابتعاد عن الإمامة. لكن مع تطور 
شبكة الاتصالات وانتشــار الانترنت أصبحت فيديوهات علي بن 
حاج متداولة، حتى بعد أن حاولت السلطات منعه من الذهاب إلى 
المساجد، التي كان يدلي فيها بتصريحات بعد انتهاء الصلاة، لكن 
ذلك لم يمنعه من تســجيل تصريحات وبثها على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
جدير بالذكــر أن تصريحات جيرار كولومــب جاءت خلال إدلائه 
بشهادته أمام اللجنة البرلمانية للرد على اتهامات بتستره على قضية 
اعتداء ألكسندر بينالا، مســؤول أمن الرئيس إيمانويل ماكرون، على 
متظاهرين، وذلك بعد الجدل الواســع الذي أثاره الفيديو الذي يظهر 

فيه بينالا وهو يضرب مواطنًا في إحدى التظاهرات.

وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن شكوى 
ضد الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الجزائرية!

نائب رئيس »النهضة«: 
حان الوقت لتعديل الدستور التونسي

تونس - »القدس العربي«:

دعــا نائــب رئيس حركــة »النهضــة« عبد 
الفتاح مورو إلى تعديل الدســتور التونســي، 
وهو مــا رفضتــه المعارضة، فيمــا اعتبر أحد 
خبراء الدســتور أنــه محاوة لـ«ربــح الوقت« 

وإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.
واعتبــر، فــي تصريــح إذاعي أن دســتور 
2014 »مثالي أكثر مــن اللازم ويجب تنقيحه، 
إذ بــات يشــترط شــروطا قليلا مــا تتوفر«، 
مشــيرا إلــى أن وضــع البــلاد صعــب فـ«مع 
وجود أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
أصبــح هنــاك أزمــة مؤسســات، والحلــول 
بأيدي أولئــك الذين أقدموا على مســك زمام 

الأمور ومقاليد الحكم والسلطة«.
وأشــار مــورو إلــى أن »بعــض القوانــن 
التــي اختارها النواب في الفترة التأسيســية 
أصبحت غيــر قابلة للتنفيــذ، ويظهر ذلك من 
خلال العلاقة بن رأســي الســلطة التنفيذية 
التــي أصبحت مقســومة إلى قســمن، كذلك 
السلطة القضائية التي هي مستقلة استقلالا 
هيكليا عن الدولة«، مشــيرا إلى أنه لا يســعى 
للتشــكيك فــي قيمة الدســتور الحالــي بقدر 
ما يؤكــد أن »الكفاءات الوطنية والمســؤولن 
السياســين غير قادرين علــى إيجاد الحلول 
اللازمة لوضع الانسداد الذي دخلته تونس«.
وأثــارت الدعــوة ردود فعــل متباينــة في 
تونــس، حيث رفــض زياد الأخضــر القيادي 
في الجبهة الشــعبية هذا الأمر، مشيرا إلى أن 
المشــكلة اليوم في تونس »تكمــن في أحزاب 

بعينهــا ولا يجــب تحميــل النــص أكثــر مما 
يحتمل«، داعيــا إلى احترام النص الدســتور 

وعدم »التذاكي« عليه.
فيمــا اعتبــر الخبيــر الدســتوري جوهــر 
بــن مبــارك أن دعوة مــورو لتنقيح الدســتور 
الأزمــة  وترحيــل  الوقــت  لربــح  »محاولــة 
السياســية إلى حلــول غير ممكنــة وبالتالي 
إطالة أمد الأزمــة«، معتبرا أن »حركة النهضة 
تدعــم الحكومــة لمواصلــة عملهــا وكل يــوم 
تواصــل فيــه الحكومــة عملهــا هــو انتصار 

للحركة«.
دعــوة مــورو تزامنت مــع دعــوات أخرى 
فــي نفس الاتجاه، حيث تحــدث أحمد نجيب 
الشــابي رئيــس الحركــة الديمقراطيــة عــن 
وجــود »خلل فــي البنيــة الدســتورية لنظام 
هجن ليــس برلماني ولا رئاســي«، داعيا إلى 
»مراجعــة الدســتور مــن اجل نظام رئاســي 
ديمقراطــي، والدخــول لمرحلة قادمــة يكون 
فيها قائد وحيد للبلاد«، مشيرا إلى أن تونس 
»تنتظرها رهانات فــي 2019، إما إعادة إنتاج 
المشــهد الحالي وهو كارثي وخالق لحالة من 
الاكتئاب للمواطن أو إحداث تغيير حقيقي«. 

وكان المــؤرخ والباحث السياســي د. عبد 
اللطيف الحنّاشــي دعا الخبراء والسياسين 
والقانــون  للدســتور  مراجعــة  إجــراء  إلــى 
الانتخابي فــي ضوء تجربة الأعــوام الأربعة 
التي تلت المصادقة على الدستور، مشيراً إلى 
أن النظام السياسي الحالي لا يسمح بوجود 
أغلبية قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة حول 

الوضع القائم في البلاد.

باريس مصرة على الوساطة وعلى الانحشار في عمق الملف الليبي

لدريان يدفع نحو تنظيم الانتخابات في جدولها المقر قبل نهاية العام

عناصر من القوات التابعة للجنرال حفتر خلال اشتباكات

 جان إيف لدريان
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شؤون عربية وعالمية

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي خلال لقائهما في لندن أمس

لندن ـ »القدس العربي«:

استقبلت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لندن وأجرت معه محادثات 

ثنائية كما استضافته على غداء عمل أمس الثلاثاء.
وبحث كل من الشــيخ تميــم وماي خلال هــذه الزيارة 
موضوعات متنوعة تشمل الأمن والدفاع والرعاية الصحية 

والثقافة وتعزيز علاقات الاستثمار.
كما بحث الطرفان أيضا نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

التي ستستضيفها قطر في 2022.

احتجاج مفبرك

وفي الســياق، كشــفت وســائل إعلام بريطانية، أن 
وكالة ممثلين، أرســلت للممثلين المتعاملين معها، تدعوهم 
للمشاركة نظير أجر مادي، في مظاهرة ضد أمير قطر تميم 

بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الحالية لبريطانيا.
الذين  الممثلــين  أن  وكتبــت صحيفــة »إندبندنــت«، 
يتعاملون مع وكالة »إكسترا بيبول« للتمثيل، تلقوا بريدا 
إلكترونيــا، يدعوهم للمشــاركة في مظاهــرة خلال لقاء 
الأمير تميم، رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، في شارع 
داوننغ ســتريت، صباح أمس الثلاثــاء، مقابل 20 جنيها 

إسترلينيا.
ونشــرت الصحيفة نص البريد الإلكتروني الذي جاء 
فيه »هذا ليس فيلما أو إنتاجا تلفزيونيا، الشــركة تبحث 
عن مجموعة كبيرة من الناس لملء مساحة خارج داوننغ 
ســتريت، خلال زيارة أمير قطر، هذه فعالية ضد قطر، لن 
يكون عليك فعل أو قول أي شــيء، إنهم يريدون فقط ملء 

المكان، سينتهي عملك الساعة 12:30«.
وقالت الشــركة، فــي تصريح للصحيفــة، إنها وقعت 
اتفاقا لتوفير أشــخاص للمظاهــرة، دون أن تفصح عن 

الجهة التي وقعت معها.
وصرح المتحدث باســم الشــركة، أنهم قــرروا إلغاء 

الفعالية، دون مزيد من التفاصيل.
واتضح أن وقفة احتجــاج مناهضة لأمير قطر كانت 
مفبركة ومدفوعــة الأجر، بعد أن أكدت وســائل إعلام 
بريطانية من بينهــا  صحيفة »غارديــان« البريطانية 
أن وكالة الممثلين، أرســلت بالفعــل للممثلين المتعاملين 
معها، بريداً الكترونيا تدعوهم للمشــاركة في مظاهرة 

خلال لقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني، رئيســة وزراء 
بريطانيا، فــي شــارع داوننغ ســتريت، صباح أمس 
الثلاثــاء، مقابل 20 جنيها إســترلينيا، وذلك وســط 
اتهامات لدول خليجية )الســعودية و الإمارات بشكل 
خــاص( بالوقــوف وراء العمليــة و تمويلها بغرض 

تشويه صورة قطر. 
وحســب الصحيفة اتهم دبلوماســي قطــري خصوم 
البلاد الإقليميين، الذين وضعوها تحت الحصار منذ العام 

الماضي، بالوقوف وراء العملية.
وقــال »إن لدول الحصار تاريخا طويلا في اســتخدام 
المتظاهرين مدفوعي الأجر لمحاولة تشــويه سمعة أولئك 
الذيــن لا يتفقون مع آرائهم، وعلــى الرغم من محاولاتهم 
الأخيرة لنشر الأكاذيب حول قطر، فقد عززت زيارة الأمير 
الشــراكة التاريخية والاســتراتيجية بين قطــر والمملكة 

المتحدة«.
وســحبت وكالة التمثيل بعد ذلــك الإعلان وقالت إنها 
لا تريد أن تشــارك في تقديم إضافات لهذا الحدث الذي تم 
ترتيبه ليتزامن مع وصول الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 

للقاء رئيس الوزراء تريزا ماي.
وحســب الصحيفة قال متحدث باســم الوكالة: »عند 
تلقي مزيد مــن المعلومات حول هذا الحــدث، والذي كان 
للأسف بعد خروج استفســارتنا إلى فنانينا، بدأنا نفهم 

ما الذي كان المستأجر يطلبه من فنانينا والحدث المعني«.
ورفضت الوكالة تحديــد هوية موكليهــا، لكنها قالت 
إنها تراجعت عندما أدركت أن الحدث سيشــمل إضافات 

احتجاجية خارج بوابات داوننغ ستريت.
وفي وقت لاحق نشرت الوكالة بيانا على حسابها على 
»تويتر« اعترفت فيه بأنها اخطات، وكشــفت أن شــركة 
»نيبتون للعلاقــات العامة طلبت منهــا توفير 500 ممثل 

للوقوف أمام داوننغ ستريت«.

إدانة لتدخل الإمارات

وكانت منظمة »سبين ووتش« البريطانية المعنية بمتابعة 
قضايا الفســاد السياسي ومراقبة جماعات الضغط، عقدت 
جلســة نقاش مع أعضاء فــي مجلس العمــوم البريطاني 
بشأن تقريرها الذي حمل عنوان »الإمارات العربية تخرب 

الديمقراطية في بريطانيا«.
وجاء في التقرير أن جهات إماراتية شنت حملة مكثفة في 

بريطانيا ضد الثورات العربية، لقمع انتشــار الديمقراطية 
والتحريض على دولة قطر.

وقال الصحافي أليكس دلمــار مورغان  ـ وهو أحد معدي 

التقريــر من منظمة »ســبين ووتش« ـ  فــي مقابلة مع قناة 
الجزيرة إن الإمارات قامــت بحملة في محاولة للتأثير على 
سياســيين وصحافيــين، وذلك في إطار حملتهــا المناهضة 

لقطر.
كمــا يلتقي الأمير تميم، خلال الزيــارة عدداً من الوزراء 

وكبار المسؤولين البريطانيين.

محاولات إماراتية سعودية للتشويش على زيارة الشيخ تميم للندن

رئيسة الوزراء البريطانية وأمير قطر يبحثان التعاون المشترك بين بلديهما

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

يواجــه الرئيس اليمنــي عبدربه منصور 
هادي تحديات مصيريــة في العاصمة المؤقتة 
عدن، تؤثر علــى بقائه واســتقرار حكومته 
معركة  علــى  تأثيرها  إلــى  بالإضافة  فيهــا، 
الحديدة ضد الانقلابيين الحوثيين، وذلك إثر 
الخلاف الذي تصاعد بشكل مفاجئ بين هادي 
وأبوظبي بعد الإعلان عن مصالحة اســتمرت 

لأسابيع محدودة بينهما. 
وقالت مصادر سياسية مقربة من الحكومة 
لـ)القدس العربي( إن »الأزمة تتجه للانفجار 
بين أبوظبــي والرئيس اليمنــي، إثر بلوغها 
مرحلة متقدمة يصعب الســكوت عليها، حيث 
تحاول أبوظبي الســيطرة علــى كل مفاصل 
الإدارة العســكرية والأمنية فــي اليمن، التي 
هي مــن خصوصيات الحكومــة اليمنية ومن 

السلطة السيادية لليمن«.
وأوضحــت أن »الصلــح أو المصالحة التي 
قامت بها أبوظبــي مطلع الشــهر الماضي مع 
هادي، وعــاد بموجبها إلى عــدن بعد إقامة 
طويلة في العاصمة السعودية الرياض، كانت 
على ما يبدو فخــا لاســتدراجه للعودة إلى 
التحركات  عدن لتحقيق هدفين الأول شرعنة 
من  الحديــدة  مدينــة  لتحريــر  الإماراتيــة 
الانقلابيين الحوثيــين، والثاني طمأنة هادي 
وإقناعه بالعودة إلــى عدن وضرورة عودته 
وحكومته، وهو ما تم بالفعل خلال الأســابيع 

الأخيرة«.
وذكرت أنــه »بمجرد عودة هادي إلى عدن 
وعــودة الحكومة اليمنية إليهــا بدأت اللعبة 
الإماراتية تتكشــف وبدأت أبوظبي بممارسة 
ضعوطها علــى الرئيس هادي وعلى حكومته 
بشكل أســوأ بكثير مما كانت عليه عندما كان 
هادي في السعودية، مستغلة الهيمنة الأمنية 
وأذرعها  أدواتها  عبر  عدن  على  والعســكرية 

المحلية«.

وقالــت المصــادر »أصبــح الرئيس هادي 
يعيش حالة مــن الإقامة الجبريــة في مربع 
ضيق بقصر معاشــيق في مدينة عدن، حيث 
لا يســتطيع مغادرته لأي منطقة في عدن، كما 
أن أياً من أعضاء حكومته لا يستطيع التحرك 
الا بعد إذن مسبق من قيادة القوات الإماراتية 
بعدن، والتــي تمثل التحالــف العربي الذي 
تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية في 

اليمن«.
وأشــارت إلــى أن »هــادي أصبــح فاقدا 
للقرار، حيث وقــع في المصيدة الإماراتية، فلا 
هو بالذي يســتطيع الإفلات مــن ضغوطات 
أبوظبي ولا هو بالقادر علــى مغادرة البلاد، 
التصرف  أن  واحتمال  للســعودية،  بالعودة 
الرياض  أيضا بتنســيق مــع  الإماراتي جاء 

لتحقيق مصالح مشتركة«.
ويــرى الكثير مــن اليمنيــين أن الرئيس 
هادي أصبح حاليا »معتقل في سجن 5 نجوم« 
في إشارة إلى قصر معاشيق، الذي لا يتجاوز 
مواطني  لأحد  بيت  أصغر  مســاحة  مساحته 
الإمارات، في حــين أن القصر الجمهوري في 
عدن، تحت سيطرة إحدى الفصائل المدعومة 
من الإمارات والتي لم تســمح للرئيس هادي 
مــن الاقتراب منه، كمــا ان خطوط التواصل 
حكومته  وأعضاء  هــادي  بالرئيس  الخاصة 
مرتبطــة بقيادة القــوات الإماراتية في عدن 

وتتحكم بها على مزاجها.  
وتحوّلــت مدينة عــدن إلــى جحيم منذ 
تصاعد الأزمة بين أبوظبي والحكومة اليمنية 
عبر  معالمها  ظهرت  والتي  الماضي،  الأســبوع 
تصعيد حالات الاغتيالات بشــكل شبه يومي 
الإماراتية  السياســات  ضد كل من يخالــف 
في عدن، والتلويــح للرئيس هادي وأعضاء 
حكومتــه بــذات المصيــر في حــال رفضوا 

الانصياع للتوجهات الإماراتية.
وكل يــوم يفجــع ســكان عــدن بأخبار 
الاغتيالات التي أصبح كل واحد فيها يشــعر 
أنه قد يكــون الهدف المقبــل لموجتها التي لم 
تستثن أحدا، ســواء كان سياسيا، أو موظفا 

عاديــا، قياديا عســكريا أو جنديــا، خطيبا 
مؤثرا أو حتى ناشــطا في وســائل التواصل 

الاجتماعي. 
وآخر حادثة أمنية فــي هذا الإطار انفجار 
عبوة ناســفة يوم أمس زرعــت بالقرب من 
نقطة أمنية في منطقــة أبوحربة بالقرب من 
فنــدق القصر في مدينــة عدن، قُتــل فيها 4 
أشخاص بينهم متسولة وسائق دراجة نارية 
كانا متواجدين بالقرب مــن النقطة الأمنية، 
بالإضافة إلى إصابة عــدد آخر، في حين نجا 
الإعلامي العدني مازن الشــعبي من محاولة 
اغتيال، مســاء أمس الأول، الــذي تعرضت 
الرصاص الحي وارتطمت  لوابل من  سيارته 
جراء ذلك بسيارة معاكسة أثناء مرورها في 

منطقة إنماء بطريق البريقة. 
وذكر مصدر عســكري لـ)القدس العربي( 
أن قائد الشــرطة العســكرية فــي الحكومة 
اليمنية اللــواء ناصر النوبــة تعرض أمس 
لإهانة غير مســبوقة مــن قيــادة التحالف 
العربي بعدن التي تديرها القوات الإماراتية، 
والــذي اضطر إثرها إلى مغــادرة مقر قيادة 

قوات التحالف دون مقابلة المسئولين فيه.
وأوضح أن »قيــادة الحالف العربي بعدن 
اســتدعت قائد الشــرطة العســكرية بعدن 
للحضــور إلى مقرها لاجتمــاع طارئ، وعند 
وصوله إلــى مقرها تم تجريده فــي البوابة 
الخارجية من كافة حراســته الشــخصيين، 
ثم بعد ذلك تم تجريده من ســيارته وتعرض 
لأربع نقاط وفي داخــل المقر تعرض لإهانات 
عديــدة ومنها محاولــة تجريــده أيضا من 
ملابسه للتفتيش وهو ما جعله ينفجر من هذا 
الوضع ويعلن رفــض مقابلة قيادة التحالف 

ويخرج من مقرها بدون إجراء ذلك اللقاء«.
وقرأ سياســيون هذه الحالة بأنها رسالة 
بأن  حكومتــه  وأعضــاء  هــادي  للرئيــس 
مصيرهم مرهون بالقرار الإماراتي وأنهم ربما 
يصلــون إلى ما وصل اليــه الوضع العام في 
مدينة عدن، من إهانــات وتهديدات ومصير 

مجهول. 

مصدر: الإمارات تضغط لمغادرة الرئيس البلاد

اليمن: هادي يواجه »تحديات مصيرية« في عدن
واشنطن  ـ  »القدس العربي« تؤثر على بقاء حكومته فيها مع تصاعد أزمته مع أبوظبي

من رائد صالحة:

ترك تهديد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بعمل 
عسكري ضد إيران رموز مؤسسة السياسة الخارجية 
في واشنطن في حيرة، وهم يبحثون عن أدلة حول ما 
إذا كان ذلك يشير إلى تغيير في النهج الأمريكي تجاه 

طهران.
وأثار الرئيس الأمريكي الدهشــة، في وقت متاخر 
من يوم الاحد الماضي، عندما أصــدر تغريدة مكتوبة 
بأحــرف كبيرة موجهة إلى الرئيس الإيراني حســن 
روحانــي، اذ كتــب ترامب: »إياك وتهديــد الولايات 
المتحدة مجددا والا ســتواجه تداعيــات لم يختبرها 

سوى قلة في التاريخ«. 
وأثــارت تغريدة ترامــب المخاوف فــي الولايات 
المتحدة وكذلك في الخارج فــي حين ظهر التردد على 

المسؤولين في إدارة ترامب لتوضيح ذلك.
وحافظــت وزارة الدفــاع الأمريكية علــى الهدوء 
فيما يبدو أنه صداع آخر مقبــل من ترامب، ولم تعقد 
الوزارة أى جلسة عرضية واكتفت بإصدار بيان حول 

انشطة الجيش الأمريكي في المنطقة.
وقالــت اللفتانــت كومانــدر ربيــكا ريباريتش، 
المتحدثة باســم البنتاغون، إن القــوات تواصل مع 
الشــركاء العمل لتوفير حرية الملاحة وتدفق التجارة 
الحرة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ولم تقل 
ريبايتش ما إذا كان الجيش ســيعدل من تحركاته أو 
قواته في المنطقة للتعامل مع أى تداعيات، بما في ذلك 
تعزيز الحماية، وأضافت » القوات الأمريكية أكثر من 

قادرة على الدفاع عن نفســها اذا دعــت الحاجة إلى 
ذلك«.

وعندما سئلت سارة ساندرز، المتحدثة الصحافية 
للبيت الأبيض، يوم الاثنين الماضي، ما الذى دفع لهذا 
التغريد ؟، قال إنها كانــت ردا على تصريحات خارج 
إيران، وأضافت بأنه ليــس لديها إعلانات حول نقل 

الموارد العسكرية إلى المنطقة.
وعلى الرغم مــن التصعيد المتزايد من واشــنطن 
وطهــران، إلا أن البحرية الأمريكية لــم تبلغ عن أى 
حالات من المضايقــات، هذا العام، للســفن الحربية 
الأمريكيــة في الخليــج العربي في حــين وصل عدد 

المضايقات في العام الماضي إلى 14 تقريرا.
وقال مســؤول كبير في ) بنتاغــون ( ان تهديدات 
إيــران لا تســتحق تغييرا فــي الموقف العســكري 

الأمريكي. 

واشنطن  ـ  »القدس العربي«: 

تضمنت الصيغة النهائية لسياسة الدفاع السنوية 
شــروطاً على عملية تزويد الولايات المتحدة بالوقود 
إلى الطائرات الســعودية والاماراتيــة التى تقصف 

اليمن.
وكشــف موظفون في لجنة الخدمات المسلحة في 
مجلس الشيوخ عن الصيغة النهائية لقانون تسوية 
التفويــض الوطنــي، وقالوا إن النســخة تطلب من 
التحالــف الذى تقوده الســعودية الوفــاء بمعايير 
معينــة قبل أن يتمكــن الجيش الأمريكــي من تزويد 

الطائرات بالوقود.
وقــال كبيرالموظفيــين في لجنة القوات المســلحة 
في مجلــس النــواب إن اليمن لا يزال محــل اهتمام 
مكثف لأعضاء اللجنة مشيرا إلى أن هناك رقابة على 

الأحداث.
ويقاتل تحالف تقوده الســعودية جماعة الحوثي 
في اليمن منذ عــام 2015، وتدعــم الولايات المتحدة 

الحملــة الســعودية مــع مليــارات الــدولارات في 
مبيعات الأســلحة وتقاســم المعلومات الاستخبارية 

واللوجستيات مثل إعادة التزود بالوقود.
وتصاعد نقد أعضاء الكونغرس للحملة السعودية 
مــع ارتفاع عدد القتلــى بين المدنيين بســب الغارات 
الجوية السعودية، وزاد القلق في الكونغرس، الشهر 
الماضي، عندما شنت قوات التحالف بقيادة الإمارات 
العربية المتحدة هجوما على ميناء الحديدة الرئيسي 
رغــم التحذيرات الدولية من أن مثــل هذا الهجوم قد 

يكون كارثيا.
 وبموجب الحكم الــوارد في القانــون الذى أقره 
مجلس الشــيوخ، يتعين على وزير الخارجية أن يقر 
الســعودي يبــذل جهوداٍ  التحالف  للكونغرس بأن 
لإنهاء الحرب الأهلية، وتخفيف الكارثة الإنسانية عن 
طريق زيادة إمكانية الحصــول على الغذاء والوقود 
والأدوية والحد من التأخير في شــحنات الإمدادات 

الإنسانية، والحد من خطر الضرر على المدنيين.
وبدون هذه الشهادة، سيتم منع الولايات المتحدة 

من إعــادة تزويــد طائــرات التحالف الســعودية 
بالوقود في مهمــات تركز حصرا على الحرب الأهلية، 
ولا يزال بإمــكان الولايات المتحــدة تزويد طائرات 
التحالــف بالوقود الــلازم لمهام أخــرى معينة، مثل 
تلك التى تســتهدف تنظيم القاعدة او تنظيم »الدولة 
الإســلامية«. ويمكن لوزير الخارجية، ايضا، إصدار 
تنازل يســمح بإعادة التزود بالوقود لأسباب تتعلق 
بالأمن القومي، ولا يمكن منح التنازل أو الإعفاء دون 

تقديم مبررات مفصلة إلى الكونغرس.
وكشــف موظفو لجنــة الخدمات المســلحة أنه تم 
تعديل اللغة المســتخدمة في التعديل النهائي لتحديد 
أنه ســيتم منع طائرات الإمارات مــن الحصول على 

وقود بمساعدة أمريكية دون الحصول على شهادة.
وجاء في بيان للبيت الأبيض ان الإدارة الأمريكية 
تشــاطر قلق الكونغرس بشــأن الوضع الإنســاني 
في اليمــن ولكنها تلاحــظ أن الكونغرس قد فشــل 
في معالجة مشــكلة الدعم المادى الــذى تقدمه إيران 

للجماعة وما نتج عنه من إثارة للنزاع. 

تهديدات ترامب بعمل عسكري ضد إيران
 تثير تساؤلات ومخاوف في واشنطن

ميزانية الدفاع الأمريكية تشترط
 الحد من دعم إدارة ترامب للحملة السعودية في اليمن 

الدوحة  »القدس العربي«    

من إسماعيل طلاي ووكالات:
أكد ريان كليها، القائم بالأعمال الأمريكي أن واشنطن 
ســتقوم خلال الشــهرين المقبلين بتحــركات مكثفة مع 
أطــراف الأزمة الخليجيــة للتحضير للقمــة الخليجية 
الأمريكيــة المرتقبة الخريف المقبل، )أيلول/ ســبتمبر أو 
تشــرين الأول/ أكتوبرالمقبلين(، لافتاً إلى أنه ليس هناك 
موعد محــدّد لانعقاد القمة، لكن الولايات المتحدة لا تريد 
أن تتأخر القمــة أكثر من ذلك، وتود التأكد من أن الجميع 
القمة، ومســتعدون للحوار، ومناقشــة  ســيحضرون 

القضايا بجدية.
وقال القائم بالأعمــال الأمريكي الــذي كان يتحدث 
لوســائل الإعلام القطرية في مقر إقامته، أمس الثلاثاء، 
بمناســبة انتهاء مهامه في الدوحــة: »لدينا التزام قوي 
بحل الأزمة الخليجية، ونراها مصلحة مباشرة للولايات 
المتحدة الأمريكية، للتحرك وإدراك تداعيات هذه الأزمة، 
وإنهائها بصورة تامة في أســرع وقــت ممكن. ونواصل 

العمل والدفع في هذا الاتجاه، على مختلف الجبهات«.

ولفت إلــى أن »الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على 
الوصول إلى نقطة يلتقي فيها قادة كل الدول الخليجية، 
ونتوقــع أن تعقد القمة في الخريــف المقبل، وليس لدي 
توقيــت محدّد، قــد يكون ذلك فــي أيلول/ ســبتمبر أو 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل. ولكن مــا تغيّر هو رغبتنا 
أن نجعل هذه القمة ناجحــة، وهو ما يعني أننا يجب أن 
نقوم ببعض العمل قبل الوصول إلى هذه القمة، للتأكيد 

من نجاحها«.
 وفي تفسيره لأسباب اســتمرار الأزمة عما يزيد عن 
عام كامل، قــال: »الروابط بين هذه الــدول عميقة جدا، 
وتعود إلى عديد السنوات، ورأينا العديد من الصراعات 
التــي حدثت، وانتهت على مدار مــا يزيد من مائتي عام. 
وهي أزمــة لا ينبغي التقليل من شــأنها، وكان لها تأثير 
جدي على علاقــات هذه الدول وشــعوبها، وأعتقد أننا 
على مقربة من عمليــة تبدأ حل هذا النــزاع. وفي نهاية 
المطاف، لا بدّ أن يكون الحل مقبولًا لدى قادة هذه الدول، 
وإعادة الروابط بين الشعوب في المنطقة وتقويتها. وهذا 
هو الفرق بين هذا النزاع، وغيره من النزاعات الســابقة 
بين دول مجلس التعاون، حيث كان له تأثير على الشعب 
القطري، وشــعوب المنطقة. ونحن لا نريــد حلًا مقبولًا 

سياسياً، ولكن أيضا مقبولًا على المستوى الاجتماعي«.

وعن قراءته لقرار محكمة العــدل الدولية، قال ريان 
كليها: »تابعنا القرار الذي صدر عن المحكمة، والأمر المهم 
هو أن الولايــات المتحدة تريد حلًا لهذه الأزمة بأســرع 
وقــت ممكن، لأنه مــن الواضح أنها تؤثر علــى الأفراد، 
وبطريقــة خاصة جدا. وأحد التداعيــات التي تتأثر بها 
الأشخاص تم عرضها في القضايا المطروحة على المحكمة. 
وهذا يقــوي التزامنا بدعم عملية حضور جميع الأطراف 

إلى الطاولة لمناقشة هذه المسألة والوصول إلى حل«.
وعلى الجانب الآخر، أثنــى القائم بالأعمال الأمريكي 
على أهمية احتضــان الدوحة لقاعــدة العديد الجوية، 
مشــيراً إلى أنــه »تم إنفــاق مليارات الــدولارات فعليا 
في القاعــدة الجوية خلال الـــ 15 عامــاً الماضية لدعم 
العمليات، وإقامة المنشآت هناك. وكان هذا أمراً ضرورياً 
في الحــرب ضد تنظيم الدولة »داعــش«، وقدرتهم على 

قيادة التحالف الدولي في هذه المنطقة«.
وأضاف: »في كانون الثاني/ يناير الماضي، كان هناك 
عرضاً ســخياً من دولة قطر لتوسعة القاعدة العسكرية، 
ولا تزال المباحثات مســتمرة، ونحن نقدر كلما قدمته لنا 
الحكومة القطرية، وما ســتقدمة مســتقبلًا، والتفاصيل 
يجري العمل عليها حالياً. ولكن أريد أن أؤكد أنه لم يكن 
يمكننا أن نكون هنــا، بدون دعم الحكومة القطرية، وكل 

شيء زودتنا به، وكان مســتحيلًا أن نقوم بما نقوم به، 
وبهذه الطريقة الفعالة، وكافة القادة في القاعدة ممتنون 
لهذه المنصــة التي زودتنا بها قطر التي تبقى شــريكاً لا 

غنىً عنه للولايات المتحدة الأمريكية«.
وقــال القائم بالأعمــال الأمريكي المنتهيــة مهامه إن 
»العلاقة العســكرية بــين الولايات المتحــدة وقطر هي 
الأقوى في تاريــخ علاقاتنا. وقد حضــرت حدثًا جديدًا 
لبنــاء ثكنات جديدة للقوات الجويــة الأمريكية وقوات 
التحالف المتمركزة فــي قاعدة العُديد الجوية  وهي جزء 
من مشروع توسع يصل إلى عدة مليارات من الدولارات 
للقاعدة العســكرية. وقدمت قطر مؤخراً التزامًا بقيمة 3 
مليارات دولار أمريكي لتطويــر القاعدة الجوية بمنطقة 

العديد«.
وقام وزير الدفاع القطري، خالــد بن محمد العطية، 
أمس الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لـ»مشروع توسعة 

قاعدة العديد الجوية«.
جاء ذلــك خلال حفل أقيم بالمناســبة، وشــارك فيه 
الجنرال جيســون أرماغســوت، قائد الجنــاح الجوي 
الأمريكي في قاعدة العديد، وعدد من القادة العســكريين 
مــن الجانبين القطري والأمريكي، حســب وكالة الأنباء 

القطرية الرسمية )قنا(.

وضع حجر أساس مشروع توسعة قاعدة »العديد« الجوية

القائم بالأعمال الأمريكي في الدوحة: واشنطن ستقود تحركات مكثفة
 خلال الشهرين المقبلين للتحضير للقمة الخليجية الأمريكية الخريف المقبل  

اعتقال تونسية يشتبه في تخطيطها
لاعتداء »بيولوجي« في ألمانيا

■ برلــين ـ أ ف ب: اعلن القضاء الألماني أمس الثلاثاء ان زوجة تونســي 
يشتبه بأنه أراد ارتكاب اعتداء ب »قنبلة بيولوجية« في ألمانيا قد اعتقلت ايضا 

بسبب دورها المفترض في الإعداد للهجوم.
وأوقفــت أمس الثلاثاء ألمانيــة )42 عاما(، تدعى ياســمين، كما اضاف بيان 

للنيابة العامة الاتحادية المختصة بشؤون الإرهاب.
ويؤخذ عليها انها ســاعدت زوجها ســيف الله وهو تونســي في التاسعة 
والعشــرين من العمر، وقد وصل إلــى ألمانيا فــي 2015، واعتقلت في منتصف 

حزيران/يونيو في الشقة الزوجية في كولونيا.
ويشــتبه في أن زوجهــا الموقوف فــي الوقت الراهــن، أراد صنــع »قنبلة 
بيولوجية« على أســاس الريسين وهو ســم من أصل نباتي عنيف جدا، اقوى 
بـ 6 آلاف مرة من الســيانور. وكانت الشرطة عثرت في شقة الزوجين على أكثر 
من 3000 حبة ريسين و84 ملغرام من الريسين و950 غراما من مسحوق الألعاب 
النارية وزجاجتين مليئتين بســائل قابل للاشتعال وأســلاك موصولة بلمبات 
و240 كرة معدنية. وأعلنت النيابة أن ياسمين قد »ساعدت« زوجها على الذهاب 
إلى بولندا لشــراء متفجرات. ووضعت ايضا في تصرفه حســاباتها المصرفية 
حتى يطلب حبوب الريسين عبر الانترنت. وحتى يختبرا مفاعيل السم، اشترى 

الزوجان من جهة أخرى قردا صغيرا، كما أضاف البيان.
وحاول ســيف الله مرتين التوجه إلى ســوريا عبر تركيا في 2017، لكنه لم 
ينجح، للانضمام على الأرجح إلى تنظيم الدولة الإســلامية، وكان على اتصال 

بالتيار الإسلامي، كما تقول السلطات. 
وأضافت النيابة العامة أن زوجته قد ســاعدته في محاولتيه الانضمام إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية عن طريق حجز تذاكر الطائرة إلى اسطنبول.
وألمانيا في حالة اســتنفار بسبب عدد من الاعتداءات الجهادية في البلاد في 
الســنوات الأخيرة. وأخطرها تلك التي وقعت في كانون الاول/ديسمبر 2016، 
ونفذها تونســي في الثالثة والعشــرين من العمر هو انيس العامري الذي نفذ 

اعتداء بشاحنة في احدى اسواق الميلاد في برلين.
وقد اســفر الهجوم الذي اعلن تنظيم الدولة الإســلامية مسؤوليته عنه عن 

اثني عشر قتيلا.
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مصر اليوم

عبد الناصر وثورة يوليو
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال علــى ثورة يوليو/تموز وزعيمها خالد الذكر 
التي لا تزال تتوالى وتحتل مساحات واسعة في الصحف، فقد تعرض يوم 
الاثنــن إلى هجوم عنيف في »المصري اليوم« مــن صاحبها رجل الأعمال 
صلاح دياب في مقاله الذي يوقعه باسم نيوتن، أنكر فيه أي إنجاز لنظامه 
في مجال الاقتصــاد، بل العمل على تخريب ما كان موجودا من شــركات 
ناجحة قال: »البعض يقول إن عبدالناصر أنشــأ 720 مصنعا وشركة، هل 
هذا صحيح؟ أم أن أهمها أو أكثرها كان مجرد تغيير للافتات؟ فمصنع سيد 
ياســن للزجاج أصبح النصر للزجاج. مصنع عبود للســكر أصبح شركة 
السكر المصرية. شركة ici للكيماويات أصبحت الشركة المصرية للتجارة 
والكيماويات، كذلك شركات حســن علام ومختار إبراهيم وعثمان أحمد 
عثمان للمقاولات. شركات الملاحة والســماد والأسمنت أيضا تم تأميمها، 
حتى شــركة الحديد والصلب كان يملكها مساهمون، وكانت مطروحة في 
البورصة وغيرها من المصانــع التي كانت ذائعة الصيــت كثيفة الإنتاج 
احتضرت أو كادت. هل وجد أن هذه المصانع والشركات تقدم قيمة مضافة 

للخزانة المصرية كما كان يتمنى أم أنها عبء عليها؟«.

الصناعة في عهد عبد الناصر
ويبدو أن كلام دياب ضايق  ســامح قاســم في جريدة »البوابة« الذي 
اشــرف على الملف الخاص بالثورة لذلك قال: »المشــروعات التي أقامها 
عبدالناصر كانت فلسفتها ذات بعد قومي وبعد اجتماعي المشاريع الكبرى 
التي كانت تستحوذ على أعداد عمالة كبيرة جدًا وتبني مشاريع كبرى في 
كل قرية ومدينة ومحافظة على سبيل المثال مدينة دمياط التي كان يوجد 
فيها مصنع الغزل والنســيج والألبان، وإدفينا لتعليب الأســماك فوجئنا 
مؤخرًا بوزارة التموين تعرضــه للبيع ونجحنا في وقف إجراءات البيع. 
الصناعــة في عهد عبدالناصــر كان لها بعد متعلق بالأمــن القومي وآخر 

مرتبط بالعدالة الاجتماعية«.

مساندة وطنية
كما ضايق أيضا نشــوي الحوفي التي قالت في »الوطن«: »قامت ثورة 
يوليو/تموز بينما نسبة العاطلن في بلادي ٪46 من تعداد المصرين، في 
حن حملت آخر ميزانية لمصر قبل ثورة يوليو عجزاً قدرته التقارير بقيمة 
39 مليون جنيه، بينما نسبة الأمية تقترب من ٪90. وفي وقت كان يعاني 
فيه أغلبهم من أمراض ســوء التغذية والبلهارســيا، أما نســبة المعدمن 
فكانت في حدود ٪80 ألم أقل لكم دعوكم من مشاهد سينما الزمن الجميل، 
فهي إن منحتنا رقي الفكــر والخلق، فإنها لم تمنحنا كواليس الحياة على 
حقيقتها. قامت يوليو وســبع دول عربية فقط هي التي تحظى باستقلال 
ظاهري، بينما الواقع يؤكد سيرها في ركاب الاستعمار بمعاهدات عسكرية 
أو أحلاف غربيــة لاحتلال عالمنا العربي، فســاندت بلادي كل صوت حر 
طالب باستقلال بلاده، فمنحت السودان استقلاله بدءاً من معاهدة تقرير 
المصير عام 1953 وانتهاءً باســتقلاله عن بريطانيــا قبل مصر في يناير/

كانون الثاني 1956، رافضة ترك مصير السودان في يد احتلال لم يعترف 
بهزيمته ليومنا هذا، ولم تترك مصر قضية فلسطن، وتحملت الدفاع عنها 
في العالم وحفظها ليومنا هذا، وحمت اســتقلال الكويت ورفضت تقسيم 
ليبيا إلى ثلاث دول، وساندت تحرر المغرب وتونس حتى كان استقلالهما 
في 1956، ودعمت ثورة الجزائر رغم ما دفعته من ثمن حتى كان استقلالها 
في 1962 واستقبال زعمائها في القاهرة. وكما كان الحال في العالم العربي 
كان الحال في إفريقيــا، فدعمتها بلادي في كل مناحــي الحياة ولكن هل 
كانت ثورة يوليو بلا أخطاء؟ بالطبع لا كحال كل فعل بشري، ولكن تقييم 

الخطأ يجب أن يتم أيضاً بمعايير زمنه وتاريخه«.

ما هو الأفضل للمستقبل
حكم عماد الدين حســن في »الشــروق«على ثورة يوليو 1952 ليس 
موضوعيا، لماذا نتســاءل يجيب: »لكنني سوف أسعى في السطور المقبلة 
لأن ألتزم أقصى قواعد الموضوعية قدر الإمكان.. وهي موضوعية ســوف 
تجعل كثيرين من الدراويش في الاتجاهات المختلفة، يصبّون جام غضبهم 
على العبد الفقير إلى الله. لماذا حكمي ليس موضوعيا؟ لأنني آمنت بثورة 
يوليو، وانتســبت لمعظم الفاعليات والمنظمــات والأحزاب الناصرية منذ 
بدايــة الثمانينيات. كنت عضوا فاعلا في نادي الفكر الناصري في جامعة 
القاهــرة من عام 1982 إلى عــام 1986. وكنت عضوا مؤسســا في معظم 
الأحزاب والجماعــات الناصرية التي ظهرت طــوال حقبتي الثمانينيات 
والتسعينيات، وكنت عضوا مؤسســا في معظم الصحف الناصرية التي 
صدرت في تلــك الفترة، من »صــوت العرب« و»الموقــف العربي« نهاية 
بجريدة »العربي«، مرورا بالعمل مراســلا في مكاتب عشــرات الصحف 
الناصرية فــي المنطقة العربية، خصوصا تلك التي كانت تصدر في لبنان، 
أو مــن عواصم أوروبية. فــي تلك الفترة كنت أتبنــى المقولات الناصرية 
الكلاسيكية بطريقة نصية لا تقبل أي اجتهاد أو مناقشة، لكن ومع القراءة 
الأعمق ومــا انتهت إليه التجربــة، وكذلك التجارب المماثلــة في المنطقة 
والعالم، اكتشفت أن هناك أخطاء وقعت فيها الثورة، وتسببت في كوارث 
لا حصر لهــا، كان يمكن تفاديهــا، وأن التدخل الأجنبي لم يكن الســبب 
الوحيــد لهذه النهاية المؤســفة. مازلت مؤمنا حتى هــذه اللحظة بالدور 
المحــوري الذي لعبته الثورة في تحرير مصر من الاســتعمار البريطاني، 
والتصــدي للعدوان الثلاثــي، ولا أفهم حتى الآن كيــف يمكن لمنصف أو 
عاقل أن يهاجم الثورة لأنها طردت هذا الاستعمار؟ ومازلت مؤمنا بالدور 
المهم الذي لعبته الثورة في دعم تحرير واستقلال غالبية البلدان العربية 
والإفريقية من الاســتعمار الغربي. ومازلت مؤمنا بالدور المهم جدا الذي 
لعبته الثورة في تعميق انتماء مصر العربي والإفريقي، ودورها في حركة 
عدم الانحياز والتصدي للأحلاف الأجنبيــة. إضافة إلى دورها المحوري 
في التصدي لإسرائيل. ومازلت مؤمنا بالدور الاجتماعي المهم الذي لعبته 
الثورة في إعادة توزيع الثروة، وإتاحة التعليم والصحة بالمجان للجميع، 
وهــو الإجراء الذي حول الثــورة من انقلاب أو حركــة مباركة إلى ثورة 
شاملة. لكن في المقابل ــ وآهٍ من كلمة لكن ــ فإن الأخطاء التي وقعت فيها 
ثورة يوليو/تموز كانت مفجعة، وأدت إلى انتكاسات وتراجعات، نعانى 
من بعضها حتــى الآن. الخطأ الأكبر الذي وقعت فيــه الثورة، هو الحكم 
الفردي المطلق، وغياب الديمقراطية، وهو خطأ قاد بدوره إلى مجموعات 
متتالية من الأخطاء. أتفهم تماما قرار الثورة بحل الأحزاب بعد ستة أشهر 
من قيامها في يناير/كانون الثانــي 1953، بل أتفهم العديد من الإجراءات 
الاستثنائية التي اتخذتها في الشهور والسنوات الأولى، لمحاربة أعدائها 
في الداخل والخارج، وبعضهم ـــ في الداخل ــ كان يتآمر علنًا، ليس على 
الثورة فقط ولكن علــى البلد بأكمله. كان منطقيــا أن يحدث ذلك، لفترة 
محددة، وبعدها تعود الحياة إلى طبيعتها، لكن ما هو اســتثنائي تحول 
إلى دائم. حينما أتحدث عن الديمقراطية فليس شرطا أن تكون على غرار 
الطريقة الأوروبية. ولكن أي نوع من أنواع الحكم الذي يســمح بالمشاركة 
لأكبر عدد من قوى المجتمع، ويسمح بالمحاســبة والشفافية، التي تقضي 
أولا بأول على أي أمراض بســيطة، قبل أن تتحول إلى سرطانات خبيثة. 
ولدينا مثال عبقري على التعددية داخل الحزب الشيوعي الصيني، التي 

سمحت لهذا البلد بأن يصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم تقريبا. غياب 
المشــاركة والمحاســبة، والســماح بأن يلعب الجيش دورا سياسيا، وأن 
يكون هناك انقســام في قمة السلطة، والتفاف بعض الفاسدين والمنافقن 
والفشــلة حول الحكم، والتورط في مغامرات خارجية غير مدروسة، هو 
الذي قاد إلــى هزيمة يونيو/حزيران 1967 صعدنا إلى الســماء مع ثورة 
يوليو في أغنية »صــورة« للمطرب الكبير عبدالحليم حافظ، وهبطنا إلى 
ســابع أرض مع المطرب نفسه في أغنية »عدى النهار«. علينا أن نركز على 
ما هو الأفضل للمستقبل، وما هي الأخطاء التي ينبغي ألا نكررها. علينا أن 
نعيد قراءة محاضر اجتماعات مجلس الوزراء بعد هزيمة 1967، ومغزى 
كلام جمــال عبدالناصر حينما قال: »والله لو أن الشــعب خرج ليضربنا 

بالجزم بسبب الهزيمة فلن نلومه«.

»ثورة أكلت رجالها«
وإلى »الوفد« ورئيس تحريرها الأسبق عباس الطرابيلي الذي واصل 
مهاجمته العميقة للثورة وقائدها فقال تحت عنوان »ثورة أكلت رجالها«: 
»هــل هذه هي أخلاق الثوار؟ وهل لذلك يغفــر البعض لثورة يوليو 1952 
أنها أكلت الكثير من أولادها وبطريقة شــديدة القسوة، كيف حدث ذلك؟ 
يأتي في المقدمة الرجل الذي حمل رأســه على يده وتحمل أن يكون رئيس 
هذه الثورة ونقصد به اللواء محمــد نجيب، إذ بحث عبدالناصر ـ وأيده 
في ذلك كثيــرون ـ عن رتبة كبيــرة تكون هي الواجهة التي يســتترون 
خلفها، ورغم ذلك أبعدوه بل عاملوه معاملة رهيبة، إذ تم نفيه في الداخل 
فــي قصر مهجور في منطقة المرج وحددوا مــن يدخل إليه ومن يلتقى به. 
وثانيهم القائمقام يوســف منصور صديــق، وكان هو صاحب أعلى رتبة 
بن الثوار، إذ لولا جرأته، ورغم مرضه ـ خرج يقود كتيبة بدون أن يعرف 
أنهم غيروا مواعيد الثورة، فتمكــن من اعتقال معظم قادة الجيش، ولولا 
تحركه مبكراً عن الموعــد لكان الملك ورجاله قد ســبقوهم، وتمت تصفية 
الثورة ولكن رفاق الثورة لم يتحملوه طويلًا وتمت تصفيته وإبعاده، بل 

دخل السجون والمعتقلات جزاء قيادته أول مجموعة من الثوار«.

وزراء لإرضاء الرئيس
عندمــا يتم اختيــار وزير للــوزارات الخدميــة فالوزير مثــل وزراء 
الصحة والتعليم والثقافة والتمويــن والمواصلات والتضامن، يبدأ عمله 
بالتخطيط ليســتمر وزيراً أطول فترة ممكنة. كما يقــول محمد أبو الغار 
في »المصري اليوم«، وطول الوقت ومن أول لحظة يفكر بخوف شــديد في 
يوم مغادرة المكتب، ورفع كشــك البوليس واختفــاء الأصدقاء الوهمين 
وغيــاب صوره من الصحافــة. الجميع بدون اســتثناء يعلم أن صاحب 
القرار النهائي فــي بقائه أو ذهابه هو الرئيس، وهــو أمر طبيعي في كل 
الجمهوريات الرئاســية في العالم. ينطبق ذلك علــى الدول الديمقراطية 
والدول الديكتاتورية والدول البن بن. وبسبب غريزة البقاء في السلطة 
يحاول كل وزير حســب القدرة والمفهومية إرضــاء الرئيس. نعلم أنه في 
الديمقراطيات البرلمانيــة يضع الوزير اســتراتيجية وزارته خلال فترة 
وجوده في المعارضة، أما في النظم الرئاســية فسياســة الوزارة تضعها 
مؤسسة الرئاســة ومستشــاروها، ومهمة الوزير تنفيذ هذه السياسة، 
وليس وضع استراتيجيات. طبعاً هناك بعض الاستثناءات. النتيجة هي 
محاولة الكثير من الوزراء الجدد إرضاء الرئيس وكافة الهيئات السيادية 
والأمنية، التي من الممكــن أن تقدم للرئيس تقارير قــد تؤدي إلى فقدهم 
لمنصبهم. وحتى يرضى عنه الرئيس يقوم بعضهم بإصدار قرارات عنترية 
مظهرية، ويركــزون على الإعلام، ما يــؤدي إلى فشــل الوزير في عمله 
الحقيقي وتغييره في أقرب فرصة ممكنة. بعض الوزراء يفكرون فقط في 
رأي الرئيس فيهم، وينســون تماماً أن هناك شــعباً، وأن هناك رأياً عاماً، 
وأنهم مســؤولون عن تنفيذ أمور تهم النــاس، وأن قرار الرئيس ببقائهم 
مرتبــط بأدائه في الوزارة وعدم ارتباطه بفســاد. بعضهم لا يفكر في أن 
فســاد رجال الوزير هو الطريق إلى النهاية. عندما تولت وزيرة الصحة 
الحالية ســعدت بذلك لأن الغضب كان قد وصل مداه من الوزير السابق، 
ولأنها قد تســاعد في إصــلاح المنظومة الصحية، ولكــن الجميع فوجئ 
بسلســلة من القرارات المذهلة، كان أولها مشــروع إذاعة السلام الوطني 
في المستشــفيات صباح كل يوم. هذا القرار كان الغرض الأساسي منه هو 
إرضاء الســلطات فظنت أنهم سيكونون سعداء بذلك. الوزيرة لم تدرس 
هذه الفكــرة التي لا يمكن تطبيقهــا وأنها لا يمكن أن تنفذ، وأنها ســوف 
تتكلف معدات وإذاعات المستشفيات ليســت في حاجة إليها. لم تستشر 
أحداً ولم تفكر هل ســيفيد هذا المنظومة الطبية والمرضى. النتيجة أن خفة 
دم الشعب المصري انقضت على القرار بطريقة جعلت مصر كلها تتندر على 
الوزيــرة، وفي البداية بدلًا من أن تقول إنها ســوف تدرس الأمر، صممت 
على رأيها وأصدرت أمراً بشــراء المعدات لتنفيذه. قرأت أن وزير الرياضة 
والشــباب الجديد أعلن أنه يخطط لإقامة كأس العالم في مصر مستقبلًا، 
وأنا أود أن أذكره بصفر المونديال الشهير أيام مبارك. قبل أن يعلن الوزير 
ذلك كان عليه أن يدرس ما نحتاجه لإقامة كأس العالم، وهل هناك فرصة 
حقيقية أن تقوم الفيفا بإسناده لمصر؟ هناك أيضاً تصريحات أراها غريبة 
من وزير المالية الجديد. وكذلك وزير المواصلات بعد حادثة القطار. والأمر 
ينطبق أيضاً على مجلس النواب فعندما يعبر بعض النواب عن رأيهم في 
بعض القوانن فهذا حقهم وحق الشــعب وليس تعطيلًا للمجلس. إسقاط 
العضويــة لمن قال رأياً مخالفــاً ضار بمصداقية البرلمان وســمعة الدولة 
داخلياً وخارجيــاً. هل يعتقدون أنهم بذلك يكســبون رضاء الرئيس؟ لا 
أعتقد ذلك.. إرضــاء الرئيس يكون بالإجادة في العمــل والأمانة وإبعاد 
الفســاد عن وزارته وليس فقط بكيل المديح له. وعلــى الوزير أن يعرف 
أنه جاء ليخدم الشعب المصرؤ ويرفع مستواه ولم يتول هذا المنصب فقط 

لإرضاء الرئيس. قوم يا مصرؤ مصر دايماً بتناديك«.

النشاط الثقافي
زياد بهــاء الدين في »الشــروق« يتحدث عن ضوابــط تدخل الدولة 
في النشــاط الثقافي يقول: »انتقدت الأســبوع الماضي قرار السيد رئيس 
مجلس الوزراء بشــأن تنظيم المهرجانــات والاحتفــالات الثقافية، من 
منظور أنه يســعى لوضع كل الأنشطة والفاعليات الثقافية تحت سيطرة 
الدولة، ولن يــؤدي الا لمزيد من التضييق على حريــة التعبير والتدهور 
في المســتوى الفني والثقافي في البلد. وأود اليوم أن أبدأ بتوجيه الشكر 
إلى الدكتورة إيناس عبدالــدايم، وزيرة الثقافة، على متابعتها واتصالها 
لتوضيح أســباب القرار، ثم إصدارها بيانا لتوضيح موقف وزارة الثقافة 
منه. فاهتمام المسؤولن بما يكتب وما يقال والتفاعل معه يستحق في حد 
ذاته التقدير. خلاصة ما وضحته الدكتــورة وزيرة الثقافة أن الهدف من 
إصدار القرار ليس تقييد حرية التعبير أو السيطرة على النشاط الثقافي، 
بل التصدي لظاهرة النصب والاحتيال في تنظيم المهرجانات، والفوضى 
التي تضر بالثقافة وبســمعة البلد. كذلك فقد عبرت عن اهتمامها بتحقيق 
العدالة الثقافية بن مختلف المناطق والمحافظات، بدلا من اســتمرار تركز 
الأنشــطة الفنية والثقافية في المدن الكبرى والمنتجعات السياحية، وقد 
أكدت على أن اللجنة التي سيجري تشكيلها بموجب القرار الأخير، سوف 
تصدر الضوابــط اللازمة لتطبيق أحكامه، بما يؤكد هــذه المعاني ويبدد 
المخاوف من أن يكون الدافع هو السيطرة والتقييد. الذي طرحته السيدة 
الوزيرة لــه وجاهته ولا يصح تجاهله أو الاســتهانة به. فما وصفته من 

عمليات نصــب واحتيال في مجال المهرجانات والاحتفالات، واســتغلال 
اســم الدولة والدعم المالي الذي تقدمه، والتلاعب بالشــركات الراعية، 
وابتزاز الفنانن والمشــاركن، كل هذا يســتحق تدخــل الدولة للحد من 

النصب والفساد في المجال الثقافي. 
ولكن إن كان الهدف من تنظيم المهرجانــات والفاعليات الثقافية على 
نحــو ما وصفته وزيرة الثقافة مفهوما ومبررا، فإن الأســلوب والشــكل 
القانوني الذي صدر به قرار الســيد رئيس مجلس الوزراء لم يكن موفقا 
ويستحق التعديل. ولا بأس في هذا لأن التصحيح من جانب الدولة ينبغي 
أن لا يعبر عن ضعف أو تردد، بل عن إنصات وتواصل مع المجتمع وحرص 
على تحقيق الصالح العام. اختيار موضوع النشــاط الثقافي، ومحتواه، 
وموعده، وأســماء المدعوين لــه، والمحافظة أو القرية التــي ينعقد فيها، 
ينبغــي أن لا يكون محلا للتنظيم والتدخل مــن جانب الأجهزة التنفيذية 
طالما لم تدعمه الدولة بمواردها. الحد من القيود غير اللازمة التي حفل بها 
القرار الأخير بلا سبب أو مبرر منطقي، وعلى رأسها ضرورة تقديم طلبات 
تنظيم المهرجان أو الاحتفال في شــهر يونيو/حزيران فقط، واشتراط أن 
تكون غالبية أسهم الشركات المنظمة مملوكة لمصرين، وأن يكون المهرجان 
أو الاحتفال في مجال عمل الجمعيات الأهلية، وتخصيص حساب مصرفي 
مســتقل لكل مهرجــان أو احتفال، والإبلاغ المســبق بأســماء المدعوين. 
وأخيرا، وفي ما يتعلق بقضية العدالة الثقافية، فإن الهدف يجب أن يكون 
تحفيز الدولة على نشــر الثقافــة والفن في مختلف أنحــاء الجمهورية، 
وتوفيــر المزيد من الموارد لقصــور ومراكز الثقافة، والاهتمام بالنشــاط 
الثقافي المدرسي، ورعاية الموهوبن، وتسهيل الاستثمار في مجالات الفن 
والإبداع، ودعم النشاط الثقافي في المناطق المحرومة، والأهم من ذلك كله 
توفير مناخ يحمي ويشــجع الإبداع والفن وحريــة التعبير. ولكن وضع 
برنامج ثقافي سنوى يلتزم به القطاعان الخاص والأهلي ويفرض عليهما 
الوجود في محافظات ومناطق معينة فليس الوســيلة المناسبة لتحقيق 
العدالــة الثقافية المنشــودة. أكرر شــكري للدكتورة إينــاس عبدالدايم 
واقتراحي لها بالمطالبة بتعديل القــرار بدلا من محاولة تصحيحه جزئيا 

بقرارات وتفسيرات لاحقة.«

الرصيف من حق المشاة
عمــرو جاد في »اليوم الســابع« يقول: »أنتظر بفــارغ الصبر اللحظة 
التي ســتعلن فيهــا محافظة القاهرة عــن نجاح مبــادرة »الرصيف من 
حق المشــاة« لأنها أيقظت فينا ذلك الحنن الســاذج للسير عشر خطوات 
بدون أن نتعثر في كرسي أو نسقط في حفـــــرة، وإن كانت المحافظـــة 
تقــــول إنها ستزيل كل الإشغالات المخالفـــة التي وضـــعها أصحــاب 
المحال، فالأفضــل أن تزيل أولًا الخوازيق التي تزرعها المحليات بنفســها 
مــن أجل أموال الإعلانات أو لوحات الإرشــاد العشــوائية، وأن يســأل 
المحافظ موظفيه عمن يؤجر مســاحات الرصيف على الكورنيش لبائعن 
يســتغلون المواطنن، ومأســاة الرصيف في مصر بدأت مع قصة الفساد 
الكبرى التي دارت تفاصيلهــا خلف كل مكتب حكومي، فالمواطن لم يتجرأ 
ويحتل الرصيــف إلا بعدما رأى إهانته على يــد المحافظة، وتحويله إلى 
كعكة يتقاســمها المســؤولون بالمحليات، وليذهب السائرون على الأقدام 

إلى الجحيم«.

مجلس النواب
وبالنســبة لاســتعداد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال 
والمجلــس، في النظر إلى اقتراح ســحب العضوية من عــدد من الأعضاء 
المعارضن واصل محمد أمن في »المصري اليوم« مطالبة الرئيس بالتدخل 
لنزع الســكن من يد رئيس المجلــس قبل أن يذبح بها النواب ويتســبب 
في مشــكلة للنظام وقال: »هناك غضب مكتــوم في الصدور ليس فقط من 
ارتفاع الأســعار، وإنما من مجلس النواب بعد تهديده بفصل الأعضاء، لم 
أتخيل كل هذه التعليقات واليوم نحن فــي مفترق طريق، إما أن يصحح 
المجلس مساره بشأن فصل النواب بحجة »اختطاف المجلس« أو أن يذهب 
بنــا إلى الجحيم، والآن انزعوا الســكن من يد الدكتــور عبدالعال إنه لا 
»يذبح« النواب وحدهم! وعلى فكرة الســكن لا تذبح النواب المســتقلن، 
بقــدر ما تذبح مصر وتكتــم الأصوات التي تتألم، ومن قــال إننا نريد أن 
نكتم الأصوات ونذبح المعارضن؟ ولا أدعــي أننى »كبّرت« الموضوع، فما 
فعلته فقط أنني تعاملت مع تهديدات عبدالعال على أنها تهديدات حقيقية، 
وبالتالي تولّد لدي الإحساس بالخطر، وهو الإحساس نفسه الذي شعر 
بــه من اتصلوا غاضبن، أليس عجيباً أن يثار الكلام من جديد إنه مجلس 
للنواب وليس مجلساً للشعب، فهل كان في وعي المشرّع أنه لا يريد مجلساً 
يعبر عن الشــعب بقدر ما يعبر عن مصالح النــواب فقط؟ ثم أليس غريباً 
أن هــذا المجلس الذي قارب علــى انتهاء مدته لم يُنه أزمــة النائب عمرو 
الشــوبكي حتى الآن؟ فهل كان يعتبره واحدا ًمن »عصابة اختطاف« هذا 
المجلس الموقر؟ قطعاً لا يُسعد الدكتور عبدالعال ما يُثار في مجالس الناس 
وقطعــاً هناك ملاحظات كثيرة على أداء الدكتور عبدالعال نفســه وأقول 

إنها ملاحظات كنوع من الأدب«.

قمع أصوات المعارضين
أما كرباج محمد الكردوســي فــي »الوطن« فموجه هــذا اليوم صوب 
رئيــس البرلمان أيضا: »مــن هم النــواب الذين توعدهــم  الدكتورعلي 
عبدالعال، رئيس البرلمان، بإســقاط عضويتهم، وقال إنهم »لا يستحقون 
شرف الجلوس في القاعة«؟ لماذا لم يعلن أسماءهم أو انتماءاتهم؟ هل هم 
مــن النواب الذين »لا حول لهم ولا قوة«؟ أم مــن نواب »العيش والحرية 
والعدالة والكرامة إلخ؟« الدكتــور علي عبدالعال قال إن النواب - الذين 
لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة - تســببوا فــي إتلاف المال العام 
وإعاقة عمل المجلس وأساءوا إلى رمز الدولة، وهذه ليست جرائم جنائية 
أو مخلة بالشرف أو غيرها مما يســتحق عقوبة إسقاط العضوية. لكنها 
في تقدير رئيس البرلمان ولجنة قيمه تجرح هيبة إحدى مؤسسات الدولة! 
والســؤال: وماذا عن الآثار المترتبة على قمع صوت معارض داخل برلمان 
لا يدخــر جهداً في تلبية أهــداف الدولة والحفاظ على هيبة مؤسســاتها 

ورموزها؟«.

الفقراء والحكومة
»لمــاذا لا تعفــي الحكومة الفقــراء من تســديد قيمة فواتيــر المرافق 
والمواصلات والمــدارس؟ لماذا لا تســدد عنهم قيمة الخدمات والرســوم 
والمواصلات مثلما تتحمل عنهم قيمة بعض الســلع فــي بطاقة التموين؟ 
علاء عريبي في »الوفد« يتساءل مواصلا كلامه، الفقراء في مصر أعدادهم 
بالملاين، وفي أبســط تعريف لهم هم: من يعجزون أو يتعثرون في توفير 
احتياجاتهم الأساســية، بســبب: تدني الدخل، البطالة، العجز، المرض، 
وهذه الشــرائح يمثلها: عمال اليوميــة، أصحاب المعاشــات، العاملون 
الذين يقل راتبهم عن 3 آلاف جنيه، أضف إليهم الأسر المعيلة، والعاطلن، 
وأصحاب الاحتياجات الخاصة. زيادة فــي التفصيل والتعريف، الفقراء 
هم: 1ــ أصحاب معاش تكافل وكرامــة، وعددهم حوالي 2 مليون ويقال، 
3 ملاين مواطن، إضافة إلى أســرهم. 2 ــ أصحاب المعاشات وعددهم 9.5 
مليــون مواطن بالإضافة لأســرهم. 3ــ العاملون فــي الحكومة والقطاع 
الخاص )الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف جنيه في الشهر( موظف، عامل، 
مدرس، طبيب، فني، مهندس، 4ـ ـ عمال اليومية. 6ــ العاطلون. الحكومة 
تعلــم جيداً بفقر هؤلاء، وتســاعدهم من خلال بطاقــة التموين، تصرف 
شــهرياً بعض الســلع بالمجان بما قيمته 50 جنيهاً لكل فرد في الأســرة، 
لتوفير بعض الوجبات، تقدر نسبة هذه الشرائح بأسرهم بن 70 و80٪ 
من تعداد الســكان، حوالي 70 مليون مواطن، وبدون أســرهم حوالي 40 

مليون مواطن.
الطبيعــي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشــهدها البلاد، وبعد 
ترشــيد الدعم عن المرافق، الكهرباء، الغاز، المياه، وأيضاً عن الوقود، أن 
تســاعد الحكومة هذه الشــرائح على مواجهة ارتفاع الأسعار، بأن ترفع 
المرتبات والمعاشــات للعاملن والمتقاعدين بما يتناسب والحياة الآدمية، 
وبصرف بدل فقــر وبطالة للعاطلن والعاجزيــن والمحتاجن«. وأضعف 
الإيمان أن تقوم الحكومة بإعفاء هذه الشــرائح من تســديد قيمة فواتير 
المرافق: المياه، الكهرباء، الغاز، والسماح لرب الأسرة وأولاده باستخدام 
وســائل المواصلات بالمجان، أو بنســبة ٪25 من قيمتها. الذي يتقاضى 
500 جنيه أو 2000 جنيه شــهرياً، كيف يستقطع قيمة فواتير المرافق التي 
تتراوح، في أدنى مســتوياتها، بن 200 و300 جنيــه، أضف إليها: إيجار 
المســكن، مواصلات الأبناء للمدارس، توفير ثلاث وجبات يوميا، هل هذا 
المبلغ يكفي لتسديد جميع هذه الأساسيات؟ هل من يتقاضون شهرياً 1500 
جنيه قادرون على تســديد الفواتير والمواصــلات وتوفير ثلاث وجبات 
يومياً؟ لهذا نقول: كما تساعد الحكومة مشكورة هذه الأسر ببعض السلع 
المجانية، من خلال بطاقة التموين، عليها أن تســاعدهم في قيمة الفواتير 
والمواصــلات، وجميع الخدمات مثل: اســتخراج بطاقــة الرقم القومي، 
وشــهادات الميلاد والوفاة، جواز الســفر، رســوم المدارس والجامعات 
وغيرهــا. العاملون في الدولــة والقطاع الخاص، وأصحاب المعاشــات، 
وعمال اليومية، والمتعطلون عن العمل، والأسر المعيلة، وأغلب من تصرف 
لهم الحكومة الســلع ببطاقة التمويــن هم الفقراء، وهــم من يحتاجون 

للمساندة لكي يعيشوا حياة آدمية وليست كريمة«.

التعليم حق لكل مواطن
»تنص المادة 19 من الدســتور المصري، وليس دستور أي دولة أخرى، 
كما يرى زكي السعدني في »الوفد«، على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه 
بناء الشــخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج 
العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشــجيع الابتكار، وترســيخ القيم 
الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، 
وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً 
لمعايير الجــودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية، أو 
ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة 
التعليمية، وفقــاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نســبة من الإنفاق 
الحكومــي للتعليم لا تقل عن ٪4 من النــاتج القومي الإجمالي، تتصاعد 
تدريجياً حتــى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشــرف الدولة عليه لضمان 
التــزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياســات التعليمية 
لها. هذا النص الدســتوري لم يعد له وجود حالياً خاصة في المشروعات 
التعليمية الجديــدة، التي يجري تنفيذها تطبيقاً لمفهوم البحث عن موارد 
ذاتية للتعليم، مثل أي وزارة إنتاجية من خلال وزارتي التربية والتعليم 
وقرينتها التعليم العالي. وأقصد هنا المدارس اليابانية والبرامج المتميزة 
في الجامعات التي أنشــئت من أجــل مراعاة أبناء الطبقات المتوســطة 
الباحثة لأبنائها عن فرص تعليم متميزة أسوة بأبناء الأكابر فى المدارس 
الإنترناشــيونال والمدارس الأجنبية، التي لا يقدر عليها إلا القادر. خرج 
علينا وزيــر التربية والتعليم بمســكنات تقــول إن المصروفات في هذه 
المدارس ســتكون ألفــن أو أربعة آلاف جنيه، وتطبيقاً لسياســة البحث 
عن موارد ذاتيــة تم رفع مصروفات المدارس اليابانية الحكومية، التي من 
المفترض أنها مدارس مجانية طبقاً للدستور. يا أسيادنا قفزت المصروفات 
بقدرة قادر لتكــون 10 آلاف جنيه واللي عايز يتعلــم يدفع، وفي المفهوم 
نفسه أيضاً خرجت علينا الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى ومنها 
جامعة عن شــمس والجامعة الأم بحزمة من البرامج التعليمية المســماة 
متميــزة بمصروفات للقادريــن واللي عايزين تعليــم متميز بمصروفات 
غيــر التعليم المجاني بتاع غير القادرين، بشــرط أن يدفع كل طالب منهم 
كام ألف جنيه، حيث يتم تقديم خدمة تعليميــة جديدة ومتميزة للطالب 
القادر على الدفع.. مع تعليم باقــي الطلاب ببلاش؟ وبمفهوم خصخصها 
يــا معلم ونحن نحطم، يتــم أخذ جزء من المصروفــات للإنفاق منها على 
الطامعن في التعليم ببلاش.. أعلم أن الرد على هذا الرأى سيكون بذمتك 
مش أحسن أن الطالب يدفع كام ألف في مدرسة أو جامعة حكومية أحسن 
من أن يدفع أضعاف هذه المبالغ لمــدارس وجامعات خاصة؟ بما يعني أن 
المــدارس والجامعات الحكوميــة المجانية طبقاً لنص الدســتور، تنافس 
التعليم الخاص تحت شــعار نحن نحطم الأســعار تحطيماً؟ يا ســادة 
الأصل فى التعليم سواء في المدارس والجامعات أن يكون متميزاً ومطابقاً 
لمعايير الجودة، طبقاً لنص الدستور وما تفعلونه يعني الفشل في تحسن 
وتطوير جــودة التعليم.. والأصل في التعليم أبو بلاش طبقاً للدســتور 
يا ســادة هو أن يكون متميزاً ومطابقا لمعاييــر الجودة العالمية، وليس ما 
تفعلون من تفرقــة اجتماعية وتمزيق للنســيج الاجتماعي الذي يحدثه 

التعليم«.

مجلس للنواب لا للشعب ومطالبة السيسي بنزع السكين من يد علي عبد العال قبل أن يذبح مصر

تقديم خدمة تعليمية متميزة للطالب القادر على الدفع وغضب مكتوم في الصدور من ارتفاع الأسعار
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

اســتمرت ذكرى ثورة يوليو وقائدها خالد الذكر جمال عبد الناصر في الاســتحواذ على معظم مساحات الصحف المصرية الصادرة 
أمــس الثلاثاء 24 يوليو/تموز في شــكل مقالات وتحقيقات وصور. كما ســيطرت على اهتمامات القنــوات الفضائية وبالذات المملوكة 

للدولة. 
ومــن الأخبــار الأخرى التي احتلت الصدارة أيضا، قضية الإشــاعات التي أشــار إليها الرئيس السيســي في كلمته بمناســبة ذكرى 
الثورة، التي ألقاها في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية. أيضا اهتم عدد كبير من الكتاب بقضية القرار العنصري الذي 
اتخذه الكنيســت الإســرائيلي بحرمان العرب الإســرائيليين من حق تقرير المصير. وكذلك بقضية أصحاب الخوذ البيضاء في ســوريا 
الذين ســارعت إســرائيل وأمريكا وبريطانيا إلى نقلهم واتهام الكتاب لهم بالعمالة لأجهزة المخابرات الأجنبية. أيضا حظيت العلاقات 
المصرية الســودانية بقدر مــن الاهتمام. أما الاهتمام الأكبر فكان عن بدء المرحلة الثانية للقبــول في الجامعات ومهاجمة وزيرة الصحة 
والســخرية من محاولاتها، ومطالبة السيســي بنزع الســكين من يد رئيس مجلس النواب قبل أن يذبح بها النواب المعارضين. وإلي ما 

عندنا من أخبار متنوعة.. 
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ثقـافـة

جِهات
أكتُــب عنــه، ذلــكَ الــذي يحمــلُ وجــه أبي 

وصوتَه. 
يقول: هاتِ يدكِ وأهرب.

يقــول: خذي يــدي، وأضــع يديّ علــى أُذن 
قلبي.

لا امرأة تُلدغ من قلبها عشرين مرّة، 
تمدُّ راحتيها للمطر. لوجه أمّي أفكّ خشبهما: 

أخاديد أصابعي، 
وليست من عجيٍن، أو إسمنت. 

ها أنا، ولم أعُد أنا. 
أنجبيني في هذا الجانبِ من الحياة، 

ليس محسوبًا ما مرّ.

لــن تعرفي كيف كانــتِ الجهــاتُ، وأني متُّ 
هناك. 

هنــا، هيكلٌ عظمــي لــوردة، ابنتُــكِ التي في 
الرابعة عشرة. 

كانت يداي أوهن من أن تضغطا السّكين، »لم 
أفعل شيئًا«، أردت أن أقول، 

لكن ذلك غير مهم بقدر أن أقول: 
لا، كأنهّا خارجة من بئر.

قتلتني هذه الكلمة، ولم أقُلها. 
قتلتُ بذرتي، ولم أقلها. 

ثــتُ المــوت لمن أنجبــتُ مثلمــا ورِثتُه، لم  ووَرَّ
ئه. أُجزِّ

الجهاتُ التي تبادلتني، لم تُلقِ السّــام أولًا، 
كان ذلك مضيعة للوقت. 

ها قد غادرتُ وحــدي، أبحث: جهةٌ لي، جهةٌ 

لها، جهاتٌ لكلينا. هل من جهةٍ تدور؟ 
ص عني، لكن بسّــام  يُفترضُ أن يكون هذا النَّ

هُنا: 
كتب عن السّجائر، النّســاء، النّبيذ، وأشياء 

تخصُّ الرجال. 
لا رجالَ أكتب عنهم: 

السّــجائرُ  الجهــاتِ.  إلــى  ذهبــوا  الرجــالُ 
رائحتُها تذكّرني برجالٍ جاؤوا من جهاتٍ. 

النبيذُ رائحةُ رجُلٍ عَرقُه نبيذٌ. الأمراضُ تشبه 
رجالا لم يأتوا. رجالٌ عالقون في أبواب جهاتٍ. 
السّياراتُ، في مقاعدها كان رجالٌ، يذكّرونني 
برجــالٍ قَطّعــوا أطرافــي، وأطعموهــا لــكاب 
الجهــاتِ. الجهــاتُ رجــالٌ ظننتهــم وِجهــات، 

وخطوط نهاياتٍ لم تأتِ.
روننــي بســليم بــركات، رجــالٌ  رجــالٌ يذكِّ

يذكروننــي بظلّ عبر إلى الشــعر حاملًا اســم: 
وديــع ســعادة. رجــالٌ يكتبــون بــروح طفــل، 
أحدهــم اســمه: عبد اللــه زريقة. رجالٌ ليســوا 
من هنا. أخــذ بعضُهم بعضَ يدي، وذهبوا، إلى 

جهاتٍ.

٭ شاعرة جزائرية

عر
ش

أحمد الأغبري٭

سعيد يقطين٭

عدة أزمنة
لمسافة واحدة

إذا كان فــي الإمــكان تحقق عــدة ثقافات في زمن 
واحــد، يمكــن في الوقــت نفســه، أن نقطع مســافة 
واحــدة بــين فضاءين في عــدة أزمنة. يبــين ذلك أن 
عاقة الزمن بالمــكان تعتريها عدة مفارقات، تبرز لنا 
ليــس فقط طبيعة العاقات وأنواعها، حســب البيئة 
والثقافــة، ولكــن أيضا تبعــا للتفاوت بــين الوقائع 
والوظائــف، ولذلــك أثــره العــام فــي العاقات بين 
النــاس وفي الحياة العامة. ســبق لــي أن كتبت في 
أواســط الثمانينيات في جريــدة »أنوال«، حين كنت 
أنتقل شــبه يوميا بين الدار البيضاء والرباط، مقالة 
جعلتها تحت عنوان »زمنان لمســافة واحدة«، تجلى 
لــي من خالهــا الفرق بــين الرحلة بواســطة القطار 
والحافلة العمومية على المســتويات كافة. وجدتني، 
وأنا أســافر إلى طنجة للمشــاركة في نشاط ثقافي 
نظمــه مهرجــان ثويــزا لمحــاورة إبراهيــم الكونــي، 
أســتعيد تلك الذكريــات القديمة، وقد تبــدل الناس 

والزمان، وجرت مياه كثيرة وجديدة تحت الجسر.
تصرفــت مثــل النــاس الذيــن يقــدرون الزمــن، 
ويســتفيدون مــن التكنولوجيا الجديــدة. تصفحت 
موقع القطار، قبل يوم السفر، لأعرف كيف أتصرف 
وأصل ساعتين قبل موعد أحد الأنشطة، وبالسرعة 
المناســبة. كنت قبل موعد انطاقه بســاعة، أما في 
شــرب قهــوة للحديث مع نفســي. جاءتنــي القهوة 
ومعهــا قــارورة ماء رفضتهــا لغناهــا بالصوديوم، 
وطلبت مــن النادل أن يحمل غيرهــا. فأخبرني أنهم 
لا يملكــون غيرهــا، لأن بــين المقهــى وشــركة الميــاه 
شــراكة؟ وأن ثمــن المــاء جزء مــن تعريفــة القهوة. 
وحين استفســرت عن ذلك، أجابني بأن »السيستم« 
الإلكترونــي مبرمــج علــى ذلــك؟ وعليــك أداء ثمــن 
»المشــروبين« معا وكاما غير منقوص، شــربتَ الماء 
أو رفضته. وســيتكرر هذا في بعــض مقاهي طنجة. 
يفرضون عليــك ما تشــربه بالثمن الذي يشــاؤون. 
كنت أســمع أن الزبون مَلك، فإذا هو مِلك في الثقافة 
الإلكترونية الجديدة. تجرعت مرارة القهوة با سكر، 
وحوارا مزعجا ومفروضا علــيّ، يلهيني عن حديثي 
مــع نفســي. فلــم يكــن أمامي ســوى التســاؤل عن 
برامجنــا وبرمجياتنا المغربية والحيل التي نشــتغل 

بها في توظيفها؟
نزلت قبل الموعد بأربعين دقيقة، لأســمع بعد ربع 
ســاعة أن القطار ســيتأخر أربعين دقيقــة؟ قبلناها، 
علــى مضض، فقد اعتدتنا علــى مثل هذه الخروقات 
الزمنية. وبعد خمس وأربعــين دقيقة وصل القطار. 
كنــت قد اختــرت توقيت القطــار »الســريع« الذي لا 
يقف في كل المحطات، فإذا بقطارنا حاتمي السخاء، 
فلم يترك محطة إلا توقف فيها، حتى تلك التي توجد 
في فضاءات شــبه مقفرة، وقد يصــل توقفه أحيانا 
حوالــي ربع ســاعة فــي انتظار مــرور القطــار الذي 
يتقاطــع معه؟ فما الــذي جعل القطار الــذي اخترت 
يقف في كل المحطات وكان الأحرى أن يخطئها؟ إنها 
حيلة السياســة »الزمنية« التي تقضي بالاســتفادة 
مــن دمج زمن قطارين في زمــن قطار واحد؟ لم أصل 
إلا بعــد مــرور حوالي ســاعة ونصف الســاعة على 
الموعــد المفتــرض تكنولوجيــا، وحمــدت اللــه علــى 
الســامة. أليس التأخر في الوصــول أخير من عدم 

الوصول؟
المســافة واحــدة لكــن يمكــن أن تقطعهــا زمانيــا 
حســب »الطريق« الذي تختار في عدة أزمنة. وبما أن 
كل طريــق تفرض عليك وســيلة خاصة فهي تفرض 
عليك معها تعريفتها وسرعتها الخاصتين. فالسكك 
الحديد والطريق السيار والطريق »الوطنية«. لم أنس 
الخطوط الجوية التي لــم أفكر قط  في اختيارها في 
السفر »الوطني«.  هكذا نعيش بعدة سرعات، وعليك 
أن تدفع الثمن حسب السرعة التي تفكر في نطاقها. 
وبمــا أن »الوقت مــن ذهب، وهو مثل الســيف إن لم 
تقطعه قطعك«، كما تكرس فــي أذهاننا منذ الصغر، 
انتهينا، وقد اشــتعل الرأس شيبا، إلى أن الذهب هو 
الذي يقطــع الوقت، ومن لا ذهب له، يذهب به الوقت 

إلى حيثما يشاء. 
إن التفاوت في استثمار الزمن، حسب الفضاءات 
والأغــراض المختلفة التي تهم النــاس، في أي ثقافة، 
ليــس ســوى تعبير عــن التفــاوت الكبير بــين أفراد 
المجتمــع، وفــي الوقت نفســه عن تضــارب المصالح 
وتباينها وعن التخلف أيضا. ومتى كان التقارب في 
توظيف الزمن بغض النظر عن الوسائل والجماعات 
الاجتماعيــة  والأهــداف، كان ذلك دالا علــى التقدم 
وفهم قيمة الوقت، الفهم الذهبي الذي يجعل الجميع 
قادرا ومؤهــا على قطعه بالطريقــة التي تتاءم مع 
تقدم الدولة والمجتمع. أن يســير مجتمع ما بسرعات 
متعددة دليل علــى تخلف المجتمع والدولة معا. وفي 
تباين الســرعات ما يؤشــر على أن قيمــة الزمن غير 
متكافئة، وأن توزيعه يتم حســب المعادن البشــرية، 
فالذهــب ليــس القصديــر. كما يــدل علــى أن هناك 
تحكمــا في الزمــن بهــدف توظيفه لفائــدة فئة ضد 
فئــات أخرى. من يتحكــم في زمنــك، ويفرض عليك 
الزمــن الذي يريد لا يحترم زمنك، تماما كما يفعل من 
يفرض عليك مشروبا لا يائم صحتك. لا يتعلق الأمر 
فقط بأن لبعض الناس رؤية متخلفة للزمن. هناك من 

يتدخل في الزمن لجعله لفائدته ضدك.
سيدشــن قريبا القطار الفائق الســرعة. ســتقطع 
المســافة بين طنجة والدار البيضاء في زمن قياسي، 
وبســرعة 320 كيلومترا في الســاعة، يقدر بساعتين 
وعشــر دقائق بدلا من خمس ساعات تقريبا. نرحب 

بالسرعة الفائقة.  لكنا نطالب باحترام الزمن.

٭ كاتب مغربي

رواية »مخالب الُمتعة« للمغربية فاتحة مرشيد

الاشتغال الجمالي والإنساني على »الشائك« 
رواية »مخالــب المتعة« )المركز الثقافــي العربي /الدار 
البيضاء/ 156 صفحة( للكاتبة فاتحة مرشيد، من الروايات 
المغربية التي تعكس مستوى ونوعا معينا من التطور الذي 
تحقــق لها، خاصة على صعيد الانتصــار الفني للموضوع 
الشــائك اجتماعياً، وتناوله بأســلوب لم يغال ولم يوغل 
بقدر اهتمامه الجمالي والإنساني بالقضية والفكرة. تندرج 
هذه الروايــة ضمن الروايات التي تعالــج نتائج ظاهرة، 
تمثل عنواناً عريضاً لمعاناة يعيشها المجتمع منذ عقود، وفي 
ســياق هذه الظاهرة تُســلّط الرواية الضوء على مشكلة 

أخرى ناتجه عنهــا، بالإضافة إلى مشــاكل أخرى 
علــى مخاطرها مازالت ضمن المســكوت عنه؛ لأنها 
في جوهرها تمس )تابوهــات( ثقافية واجتماعية، 
وفي الأخير نجد الرواية، وهي تتعامل مع الأمراض 
الاجتماعية، التي نتجت عن البطالة، قد تعاملت مع 
شبكة متداخلة من المشــكلات في مجتمعها، وكانت 
الكاتبة بارعــة وذكية في تحديد مســاحة حضور 

وتأثير وتداخل كل مشكلة بالمشكلة الأم.
 تُعــدّ البطالة من أهم المشــاكل التي يعاني منها 
المجتمع المغربي، ويمكن القول إنها مشــكلة متفاقمة 
منذ عقود، نتجت عنها مشاكل وظواهر عديدة منها 
الزواج غيــر المتكافئ، وهي الظاهــرة التي نجمت 
عنها مشــاكل، منها ما يُعرف بـ)دعــارة الرجال(، 
وهــذه الأخيرة لم تنتــج عن ظاهرة الــزواج غير 
المتكافئ وحسب، وإنما هي نتاج مركب عن المشكلة 
)الأم( البطالة... فالمشاكل هنا متداخلة في عواملها 
وأســبابها، وهو مــا أرادت هذه الروايــة أن تُعيد 
قراءتها وترتيب نسقها وتفكيكها ومناقشة أسبابها 
وكـشف بؤس مآلاتها... وهو ما يمكن القول هنا إن 
الكاتبة نجحت فيه من خلال بُنية ســردية وخطاب 
واع، اســتوعبا التداخل الإشــكالي واســتطاعت 
موضعتــه على هوامــش بؤرة )دعــارة الرجال(، 
وتقديم صورة من صور معاناة النســاء والرجال، 
على حد سواء، جراء البطالة، وكأنها تنتقد بصورة 
غير مباشرة انفتاح البلد ســياحياً، قبل أن يسبق 
ذلك أو يتوازى معه، معالجة مســؤولة للمشــاكل 
الكبيــرة التي تمس حياة النــاس، بما يحميهم من 

الاستغلال كسلع سياحية رخيصة. 
الرغم مــن أن )دعــارة الرجال( مشــكلة  على 

صادمــة، وربما قــد تثير تقــزز القارئ بمجرد ســماع أو 
قراءة ما له علاقة بها؛ لما تســتدعيه مــن رؤى وتصورات 
يخاف القارئ من مواجهــة تفاصيلها وصورها، باعتبارها 
خادشــة للمشاعر، وربما لهذا الســبب كانت الكاتبة ذكية 
فــي معالجتهــا الفنية للموضــوع؛ فتعاملت مع المشــكلة 
باعتبارها نتيجة مشكلة أكبر، وحتى وهي تناقش ذلك، لم 
تعمد لاستفزاز القارئ، بمعنى لم تضع القارئ وجهاً لوجه 
أمام تفاصيل العالم الســفلي لهذه المشكلة؛ إذ أن ذلك ليس 
هدف الرواية بقدر ما هو مواجهة المشكلة ومعرفة مقدماتها 
ومآلاتهــا؛ ولهذا عالجت الموضوع ضمن ســياقات حكائية 
وفّرت لها تقنيات وأدوات منحتها تشويقاً وإثاره بمستوى 
معين يدفع القارئ لمواصلة القراءة بهدف المعرفة؛ مستفزة 
من خــلال تلك )الفلاشــات( الثقافية الفكريــة بين الوقت 
والآخر الحافــز الثقافي للقارئ، مُرتقيــة بوعيه تدريجياً 

ليتبنى في الأخير رؤية الكاتبة في نظرتها للمشكلة، وهي 
نظرة إنسانية تحترم إنسانية الإنسان. 

ثنائية البطل والراوي 

اعتمــدت الروايــة بنــاءً حكائيــاً ســردياً تصاعدياً 
دراماتيكياً، يظهر فيه الراوي يحكي مشــكلته مع البطالة 
التي قادته إلــى عالم لا يعرفه، من خــلال صُدفة جمعته، 
وهو عاطــل محبط، بصديق قديم يبيع جســده لنســاء 

ثريــات مقابــل أجر. 
من خلال تلك الصدفة 
في  الحكايــة  تبــدأ 
ســياق  في  الصعود 
)أمين(  فيــه  يتجلى 
موازياً  وبطلًا  راوياً 
صديقــه  لبطولــة 
الــذي  )عزيــز( 
لعالمه،  اســتدرجه 
دخلًا  يجني  حيث 
وفيــراً مــن خلال 
شــهوات  إشباع 
الطبقة  من  نسوة 
ممــن  المخمليــة، 
بزواج  ارتبطــن 

غير متكافئ نتيجــة فقرهن وبطالتهم. لكــن الكاتبة التي 
ذهبت بـ)عزيــز( إلى أبعد مدى في مواجهة هذه المشــكلة 
كانت متعاطفة مــع )الراوي/أمين(؛ وكأنهــا أرادت له أن 
يبقى شــاهداً يحكي ما يراه خلال زياراتــه المتكررة لمنزل 
)ليلــى( الزوجة الشــابة لرجل ثــري ومريض...وهناك 
يصبح الراوي جزءاً من الحدث، عندما التقى )بسمة( التي 
تعاني حزناً علــى فقدان ابنها وإهمــالًا وحرماناً عاطفياً؛ 
فتتعزز العلاقة بينهما؛ لكــن الكاتبة بدت حريصة على أن 
تبقى علاقتها نظيفة إلى حد ما؛ وقدمت من خلال علاقتهما 
شــكلا من أشــكال الحرمان العاطفي الــذي تعانيه بعض 
الزوجات مــن ضحايا الــزواج غير المتكافــئ، ما يجعلها 
بحاجة لمن يسمع لها ويهتم بها؛ فكان هو )أمين( العاطل بما 
تبقى لديه من قيم حافظ من خلالها على تماسكه الإنساني، 
كما ساعدها بذلك على استعادة توازنها الإنساني أيضاً... 
مضت تلــك العلاقة بموازاة خســائر إنســانية في علاقة 
)عزيز وليلــى(. أرادت الكاتبة أن تقدم من خلال حكاية كل 
منهما شــكلين من أشــكال المعاناة في إطار مشكلة )دعارة 
الرجال( وظاهرة )الزواج غير المتكافئ( في سياق معاناة 
)البطالــة(، ولهذا وصلت علاقة )أمين( بمســتخدمته إلى 
اعتقاده أنها وقعت في حبــه؛ ولهذا لم يتقبل فكرة تخليها 
عنه واســتخدامها رجلا آخــر؛ ما اضطــره للتربص بها 
ومهاجمتها وقتلها ليدخل السجن؛ فيما انتهت اللقاءات بين 
أمين وبسمة بأن عادت بسمة لزوجها، بعدما تركت خطاباً 
لأمين يتضمــن توصية بمنحه فرصة عمل عاد بواســطتها 
للحياة ودراســته العليا، بينما وُضِــع صديقه عزيز خلف 
القضبان... وهناك في قسم الشرطة يقف الضابط مواجهاً 
)أمين(، وهو يدافع عن صديقه قائلَا له:« كفاك دفاعاَ عنه، 
شباب مســتهتر، لم تعد لديكم حدود، وسختم البلاد، كنا 

نحارب دعارة النساء فإذا بالرجال ينافسونهن«.
 فــي ثنايا الرواية كانت تتســرب حكايــات عديدة عن 
مآلات مختلفة لضحايا البطالة من الشــباب والشــابات، 
الذين تدفعهم الظــروف لتقديم تنازلات 
تمــس القيمة الإنســانية بمــا فيها بيع 
الجســد من جهة والخضوع لاســتغلاله 
من جهة أخرى. كانــت الكاتبة بارعة في 
الحكي المتنوع ضمن ســياق ســردي عال 
يتنــاول قضية يمثل الجنس جــزءاً كبيراً 
من تفاصيلها؛ وهنا تعاملت، هذه الرواية، 
الجنس؛  عــن  الكتابة  إشــكالية  مع  بحذرٍ 
بــل جــاء اشــتغالها على الجنــس يؤكد 
لهذه الإشــكالية،  الكاتبة  مدى اســتيعاب 
وأهمية أن يتم الاشــتغال عليها وفق حدود 
موضوعــه، حريصة على ألا يكون وســيلة 
لتملــق القــارئ، كما هــو ديــدن كثير من 
الروايــات؛ ولهذا لم تســتغرق في توظيف 
الجنس خــارج دائرته الواقعيــة الروائية، 
وبالقدر الــذي لا يخدش حساســية القارئ 
في الوقت ذاتــه؛ بل يمكن القــول إنها كانت 
تحرص على منحة مساحة أضيق حفاظاً على 
تماسك البناء الســردي وتوافقه مع الخطاب، 
وحتى لا يشــوس الرسالة التي تريد إيصالها، 
على اعتبار أنها هوامــش حياتيه يعود بعدها 

الإنسان إلى الحياة الإنســانية الطبيعية، وحينها لا يريد 
حتى أن يتذكر ما كان. 

خطاب تفكيكي

علــى صعيد الخطاب الســردي فقد جــاء الخطاب في 
الروايــة متماهياً بشــكل لافت مــع رؤيــة الكاتبة تجاه 
الموضــوع ومعالجته الفنية؛ وهي معالجة لم تواز بين الفن 
والموضوع وحســب، بــل انتصرت للموضــوع فنياً؛ وهو 
مــا يُدركه القارئ مــن خلال حرص الكاتبة على تســخير 
أدواتها الفنية لخدمة الموضوع وتقديمة بمســتوى أرادت 
له أن يكون بمســتوى رؤيتها ورســالتها؛ وهو ما يتجلى، 
على سبيل المثال، في الاشتغال على لغة متكئة على قاموس 
ثر، مســتفيدة من تجربتها مع الشعر الذي أتت منه الكاتبة 
إلى الرواية؛ فبرعت في منح الصور والمشــاهد والعبارات 
ما تحتاجه من عاطفة وأحاســيس تخدم الفكرة.. وهو ما 
يتجلى واضحــاً في تنوع وقوة الســياقات اللغوية، بدءاً 
من العنــوان ففي »مخالب المتعة« مــن التعبير والتصوير 
والدلالة ما يكفــي للتعبير عن موضــوع الرواية والمتمثل 
في البطالة وانحرافها بمســار المتعة، التي تكشف الرواية 
عن مخالبها القاتلة؛ وهو مــا يتضح أكثر في أولى عبارات 
الرواية »أن تكون عاطــلًا عن العمل؛ فأنت حتماً عاطل عن 
الحب«؛ وبالتالي فعندما تكون عاطلًا عن الحب قد تنحرف 
لديك ميول المتعة، وقد تنبت لها حينئذ مخالب؛ فتتعامل مع 
الآخرين كمُستخدَمين لإشــباع الرغبة بالمال... وهنا يتولد 

وعي جديد وثقافة جديدة.
فككت الرواية )مفهــوم الرغبة( ضمن قــراءة مختلفة 
لواقــع جديد يتشــكل عن بطالــة متجــذرة؛ فتنتج عنها 
انحرافات ســلوكية فــي التعامل مع المتعــة التي تصطاد 
ضحاياها بسهولة مستغلة العوز والبطالة؛ فيصبح أولئك 
الضحايا جناة في الوقت نفســه، وبمعنى أخر يصبحون 
مشكلة جديدة تعيق تطور المجتمع؛ لأنها تُصيبه في صميم 
وعيه الإنســاني. لم تهتم الكاتبة كثيراً بالمضمون الثقافي 
للرواية وإن لم تغفله؛ إلا أنها اشــتغلت جيداً على البحث 
الرواية مســتوعبة المشــكلة جيداً  الاجتماعي، فجــاءت 
في واقعها، وعملت على تشــريح وتفتيــت المعاناة، بدون 
مواجهة القارئ مباشرة بأي شــكل بسياق بحثي؛ إلا أنها 
اعتمدت على وعيها الاجتماعي والثقافي بالمجتمع والمشكلة 
الروايــة منحازة للإنســان متبنية  والظاهرة؛ فجــاءت 

معاناته من الاستغلال.
تعاملت فاتحة مرشيد مع حساسية موضوعها بذكاء... 
فعلى ما في منحنيات الموضوع مــن »مزالق« كان بإمكانها 
أن تذهب معهــا بعيداً عــن موضوعها، وربمــا تحقق من 
خلالها رواج أكثر؛ إلا أنها اســتطاعت أن تتجاوز هذا الأمر 
وتمنــح القضية تناولهــا الموضوعي ووزنهــا الفني وفق 
مقاييس كانت فيه ذكية في منحها حقها الجمالي بما يخدم 

إنسانيتها، وهو أمر يُحسب للكاتبة.

٭ كاتب يمني

»قصائد للحياة وللوطن« للتونسي حاتم النقاطي

اشتغال السير ذاتي في الشعري
في زمــن النص الأدبي المركب في مســتوى شــكله 
الأجناســي وعوالم تخييله تهيم الكتابة الشــعرية في 
عوالم مختلفة، تلتقط منها ما يملأها ويشــحنها ويعبئ 
إنشــائيتها وجمالياتها. فلم يعد الشاعر يهيم في وادي 
عبقــر ليعــود بقصيدة رنانــة، وإنما أصبــح يهيم في 
عوالم التاريخ والأســطورة والتراث، ويلتحم باليومي 

وبذاكرته. 
وقد شــكل الســير ذاتي أحد هذه العوالم التي ينهل 
منها متفاعــلا مع ذاكرته وتفاصيل حياته اليومية. وهو 
يشــتغل في القصيدة بأشــكال مختلفــة، فهو لا يتصل 
فقط بكتابة ما ترســخ في الذاكرة من وقائع ومشــاعر 
وفضاءات، بل يتخذ بعدا فنيا وجماليا. إذ يمنح الكتابة 
الشــعرية نوعا من التنوع الأجناســي، محاولا توسيع 
المســاحة الجمالية بين النص والمتلقي. هذا الاشــتغال 
ســنبحث في وجوهه وآلياته من خلال »قصائد  للحياة 
وللوطن« للشــاعر حاتم النقاطي، وهو العمل الشعري 
الصــادر مؤخرا عــن دار القلــم، الذي يعــزز رصيده 
مــن الإصدارات الشــعرية بعــد »رقصات علــى أنغام 
الصحراء« )1982( و»مدن الإلــه مدن العجب« )1995( 
و»زمن العجب« )2004(. فكيف يبرز السير ذاتي في هذا 
العمل؟ كيف تســتعير القصيدة تقنيات الكتابة السير 

ذاتية؟

قصائد أم يوميات شعرية؟

 من عادة الشعراء تذييل قصائدهم بتواريخ وأماكن 
الكتابة بتفاوت. فنســبة حضور هــذا الهامش تتفاوت 
عند الشــعراء، وتتراوح بين الغياب والحضور. ولعل 
تكثيفها وتدقيقها يلفت الانتبــاه فهي تخرج عن كونها 
مجرد تاريخ جــاف للكتابة إلى نوع من الوشــم الذي 
يخلد لحظــة الكتابة وما رافقها. ولعــل  القصيدة تأخذ 
بذلك شــكل اليوميات، ولعله مــن الممكن عدها يوميات 

شعرية. 
من هذا المنطلــق تبدو كتابة حــاتم النقاطي في هذا 
العمل كتابــة تضمر بعدهــا الســيرذاتي وتتفاعل مع 
جنس اليوميات، فهي مذيلــة بتواريخ دقيقة تحيل إلى 
مرحلة الكتابة ومحطات مهمة في حياة الشاعر والبلاد، 

وهي كذلك تحمل أســماء أماكن ترتبط بحياة الشاعر 
ومحطاته. فنجد مكان إقامته )بني خيار/نابل ( ونجد 
مكان عمله )سيدي بوزيد/نابل( وأماكن أخرى تتصل 

)سوسة/  الأخيرة  بسنواته 
تونس(. لذلــك نكرر أن هذا 
اليوميات  عليه  تغلب  العمل 
التذييلات  فهذه  الشــعرية، 
مشــحونة  التاريخيــة 
تحملهــا  ودلالات  بمعانــي 
هذه القصائد.ولعل بوســع 
حضور  إلى  النفــاذ  القارئ 
الأشــكال الســيرذاتية، من 
العتبــات من  خلال مــا في 
العناوين  ففــي  إشــارات، 
للذاكرة  حضــور  الداخلية 
وكلها  ولليوميات  وللرسالة 

قصيدة  فــي  الذاكرة  فتطالعنــا  ســيرذاتية.  أجناس 
»المحفظة وعشــق الذاكرة« وفي »ذاكرة القلب« ونجد 
الرســالة ويوميات الفقير. هذا الحضور الذي تنسجه 
العناويــن للســير ذاتي يتجســد في المــن، فتصبح 
القصائد كتابة للذات ومــا يخالجها وعودة إلى ذاكرة 

الشاعر ورحلته.

كتابة »كان«

لا يشــتغل الســير ذاتي بحضور ملامــح الأجناس 
السيرذاتية، وبذكر الماضي فقط، بل بحضور تقنية كان 
ومشــتقاتها في القصائد. وما من شك إن كان تحيل إلى 
الماضي وتقطع مع المحتمل الذي نشــير إليه بما »قد كان 

أو قد يكون«. 
فكان بشــحنتها الوثوقية تســتحضر الماضي الماثل 
في الذاكرة، ولعل تواتر اســتعمالها يميــط اللثام عن 
تحــول الكتابة الشــعرية إلى كتابة للذاكــرة التي تعد 
بدورها نمطا سير ذاتيا. فتأخذنا الذاكرة نحو الطفولة 
والمحفظة التي تحضر بامتدادها نحو الطفولة وبدايات 
التمدرس وظــروف الحياة وقلقهــا: »كان يومك الأول 
قلقا ورذاذا وانتشار الذباب... هكذا كنت لا تحسن العد 

وترتيب الكلمات ومعرفة الألوان...
كلما جاء الخريف تمسحها بالريق

أو بالرذاذ.. أو بقليل من زيت الزيتون«
محفظة تحيل إلى الماضي

وتصبــح المحفظــة تــذكارا للتاريخي وللســنوات 
الطويلة يمتزج فيه العائلي بالوطني والأب بالزعيم

»هي محفظة
تفاجئني صورتها في كل حين

صدى مذياع... ملامح أب... رائحة تراب... توجيهات 
زعيم وميدعة بلون الرماد«

وهــي كذلــك تحيل إلــى راهــن الشــاعر والمدرس 
الجامعي:

»ها أنت يا سيدي
أيها الشاعر الذي تسحبها من الأذنين

محفظة
حشوها رقص الحروف

وموسيقى الأوراق«

ويمتد حضور فعل »كان« ناسجا العوالم الشعرية في 
هذا العالم ليوســع الذاكرة ويضخ مشاهدها وصورها، 

فتتجدد وقفتنا معها في قصائد كثيرة...
*»كنت كل صباح أغادر بيتي....

كنت بالأسواق أهيم«
*كنت أنا الصغير متوحدا بالعجب

*كان الشيب يزحف في دمي
*كانوا يشاهدونني بالألوان

التطابق مع المرجعي الذاتي:

ومن الأساليب الأخرى التي تبرز اشتغال السيرذاتي 
في هــذه المجموعة نتحدث عــن تطابق الشــعري مع 
المرجعي الذاتي فالشاعر يستحضر أسماء أفراد عائلته 
ويخاطبهــم ويتحدث عن مهنته ومــا جرى تحديدا من 
ذلك تعيينه لتدريس الجماليات في معهد عال في مدينة 

سيدي بوزيد:

»سيدي بوزيد تدعوني
أنا المتوكل على الأول والآخر

درسي الأول الفن والذات والموضوع
ملاعين طلبتي...

مثلي تحركهم شهوات العين والكلمات
موسيقى حنجرتي ورقصات الشفاه«

لعل هذه المستويات ترسم اشــتغال السير ذاتي في 
هذا العمل فتغدو هذه القصائد لحياة الشــاعر وذاكرته 
حاملة نوعا من التوثيق. وهي تبدو كذلك رسما لعوالم 
الشــاعر وتفاعله مع اللحظة التاريخيــة الوطنية وما 
فيها من هواجس عبّرت عنهــا جملة من القصائد. وتلك 
أسئلة أخرى انحرف عنها سؤالنا المدخلي إلى هذا العمل 

ويمكن تدبرها عبر مداخل أخرى.

٭ كاتب تونسي

رياض خليف٭

عائشة بلحاج٭
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ثقـافـة

نسخة مرممة من »صائد الغزلان« بعد 40 عاما على إطلاقه

الأمريكي مايكل تشيمينو ومناهضة الحرب على فيتنام
باريس ـ »القدس العربي« 

من سليم البيك:

هو أحــد الأفلام التــي عرضتها ســينماتيك تولوز 
ضمــن برنامجها »تاريخ الســينما«، إذ تعرض أفلاماً 
مؤثــرة فــي تاريخ الســينما، يمكــن أن تكــون تمثيلًا 
لحقبتهــا ســينمائياً، فــكان فيلــم المخــرج الأمريكي 
مايكل تشيمينو »صائد الغزلان« الذي يتناول الحرب 
الفيتنامية، وهو أفضل أفلام تشــيمينو وقد أُنتج عام 
1978، إذ تمــر اليــوم أربعون عاماً علــى واحد من أهم 
الأفلام الملحمية للحرب الأمريكيــة في فيتنام، ولهذه 
المناســبة قامت »ســتوديوكانال« الفرنســية مؤخراً 
بإخراج نسخة مرممة بجودة 4K )مع ملصق وترايلر 

جديدين(.
الفيلم ملحمــي بموضوعه ومصائر الشــخصيات 
الرئيســية فيــه، وممتد لثلاث ســاعات، مــا يمكن أن 
يســمح بتتبــع المصائــر وتحولاتهــا. وكان شــهادة 
سينمائية مناهضة للحرب الوحشية تلك، وإن ضمن 
زاويــة واهتمامات محــددة جلبت لــه الانتقادات من 

مناهضين للحرب ذاتها.
فــي الفيلــم ما يمكن اعتبــاره ثلاثة فصــول: الأول 
في مدينــة عمالية فقيرة في بنســلفانيا، والثانية في 
فيتنــام، والثالثــة فــي المدينــة الأمريكية ذاتهــا، إنما 
بأحوال مختلفة تماماً جرتهــا الحرب إليها من خلال 

الجنود العائدين وذكرى من لم يعودوا.
فــي القســم الأول نشــاهد مجموعة من الشــبان، 
أصدقاء فــي الحي ورفاق في المصنــع، أمريكيين من 
أصول روســية، يملأ المرح والشــغب حياتهم، نراهم 
يلعبون ويشــربون ويرقصون ويصطادون الغزلان، 
يمضــون وقتاً طويــلًا في الحانــات، يغنــون لفرانك 
ســيناترا، يمازحــون بعضهــم بعضا طــوال الوقت، 

أحدهم ســيتزوج، آخر 
بالزواج  صديقتــه  يعد 
إن عاد مــن الحرب، بل 
حين  قائــلًا:  يســتدرك 
أعود. ندخل في عوالم 
الآبهــين  غيــر  هــؤلاء 
قريباً  ذاهبــون  بأنهــم 
حيــث  فيتنــام،  إلــى 
الحــرب التــي لا فكــرة 

لهم عنها.
في حانــة، وأحدهم 
البيانــو  علــى  يعــزف 
مقطوعات  مــن  واحدة 
»النيكتورن« لشــوبان، 
ينظــرون  أصدقــاؤه 
إليــه بانفعــال تُظهــره 
صــوت  مــن  الدمــوع. 
البيانو نتحول مباشرة 
إلــى أصــوات طائرات 
وانفجارات،  هليكوبتر 
منتقلــين إلــى الحــرب 
حيث الغابات والنيران 

والدمــار والحرائــق، الرفــاق أنفســهم نجدهــم في 
الحرب، منتقلين بالزمان والمكان بعيداً جداً عن أجواء 

الحانة ووقتهم الممتع فيها.
هنــاك، نجدهــم أســرى لــدى مقاتلــين فيتناميين 
يلعبــون القمــار بالروليت الروســية، وهــي تصويب 
المســدس على الرأس وفيه طلقة واحــدة، ما يعني أن 
احتمال النجاة يكون  1/6. بطريقة ما ينجون، وتنتقل 
الأحــداث فــي فيتنام إلى القســم الذي تســيطر عليه 
القــوات الأمريكية. هناك، يضيــع الرفاق عن بعضهم 
بعضــا، منهم مــن يُصاب ومنهم مــن تختفي أخباره. 

صائد الغزلان بينهم، وهو الشــخصية الرئيســية في 
الفيلــم، مايك )روبيــرت دي نيرو( يعــود إلى مدينته 
ويُســتقبل كالأبطال، تبــدأ الأحــداث تدريجياً تتركز 
في المدينة نفســها التي لا يعــود إليها أحد الأصدقاء، 

ويعود آخر إنما بذراع واحدة وبدون ساقين.
لعبة الروليت هي فكرة أساسية في الفيلم، إذ أنها 
المحــرك الذي به تتطور الحكاية بشــكل متتال مرتين: 
مرة نــرى فيهــا مايــك ونيــك )كريســتوفر ووكين( 
مأســورين، يجربان هــول الحــرب الفيتنامية، ومرة 
أخيرة وقد صــارت الروليت لعبة نيك الاعتيادية التي 
يربح منها مالًا وفيراً في فيتنام، المرة الأولى هي نقطة 

انعطاف إلى القسم الثاني من الفيلم، إلى التراجيديا 
وقد حلت على شــخصياته إلى نهايته، والمرة الثانية 
كخاتمة تراجيدية أخيرة له. كأن اللعبة هنا تشير إلى 
حــال المجتمع الأمريكي إثر الحــرب، حال الخارج من 
لعبة كاد يُقتل فيها، بيده، مصوباً المســدد إلى رأسه، 
مصدوماً لما وصلت إليــه حاله، كما هو حال المقتول، 
وقد يكون لاحتمال عدد الرصاصات هنا معنى 1/6.

لفيلــم  فا
)The Deer Hunter( ليــس تمامــاً عــن الحرب في 
فيتنــام، فلم نــر منهــا غير لعبــة الروليــت ومحاولة 
الهــرب، بل عن آثار الحرب علــى الأمريكيين العائدين 
مــن هناك، وعلــى أقربائهم، فمن عــاد من الحرب من 
مايــك ورفاقه تغيرت علاقته تمامــاً بالمجتمع المحيط، 
لم يعــد هنالــك الرفاق المرِحــون المشــاغبون، بل من 
تبقى منهم عاد بمشاكل نفسية أو بصدمات )تروما( 

امتدت إلى ما بعد الحرب وإلى المحيطين.
وإن لــم يكن الفيلــم عن الحرب، بل عــن آثارها، إلا 
أن مــا صــوره من الحــرب كان منحــازاً إلــى الجنود 
مقابــل  الأمريكيــين، 
وحوشــا  بدوا  فيتناميــين 
الفيلم  تلقــى  وقد  مرعبين، 
الصورة.  لهــذه  انتقــادات 
إن كان من موقف سياسي 
فــي الفيلــم تجــاه الحرب 
أنــه ضدهــا وبقوة،  فهــو 
إنما ليس لأن أمريكا كانت 
نكّلت  قوة احتــلال هنــاك 
لأن  بــل  بالفيتناميــين، 
الحرب عادت على المجتمع 
بالويــلات،  الأمريكــي 
وهــذا مــا نجده فــي أفلام 
عديدة، أمريكية وغير أمريكيــة، تنتقد حروب بلادها 
فــي أراضــي الآخرين، إنمــا لأســباب لا تتعلــق أبداً 
بالضحايا من هؤلاء الآخرين، أســباب أقل إنســانية 

مما يمكن أن يظن المشاهد.
نــال الفيلم جوائز مــن بينها أوســكار أفضل فيلم 

وأفضل مخرج.

زنزانة المهاجر 
حديث عن المزبلة

■ هنــا تصبــح الكتابة صعبــة جداً، رغــم توافــر كل العوامل 
المساعدة على الكتابة، فهناك في المزبلة كانت الكهرباء تأتي أربع 
ســاعات في اليوم وكنتَ تكتب، وهنا لا تنقطــع الكهرباء ولا الماء 
ولا راتب المســاعدات الاجتماعية، هنا يتوفر كل شــيء لنا، ولكن 
ثمة خيط من الحب الســري لم يتوفــر، وهذا لا يعرفه إلّا من عرف 

دلالات ابتسامة المرأة لرجل بعينه.
هناك كان رئيس التحرير يقرأ كل حرف تكتبه، وتشعر بالفخر 
عندما تمرر مقالة لاذعة وكأنك مررت حظاً ســعيداً لقلبك، والآن لا 
شــيء هنا غير الفراغ والأمان وتعلم اللغــة الألمانية، هنا لا رئيس 

تحرير يتابعك ولا عمل ولا رقابة.
غريبــة هذه البــلاد، مطمئنة إلــى درجة الملل، حتى المشــردون 
يعيشــون بأمان واطمئنان، ورجل البوليس الذي درس الدســتور 

جيداً يفكر في كل كلمة يقولها لمتسول.
هناك كنتُ أشعر أن كل من حولي بوليس، بمن فيهم بائع الغاز 
المدعــوم من رئيس البلدية والمختار، بائع الغاز كان هناك يتصرف 

وكأنه ملياردير وجنرال ربح الحرب.
هنا تقول لي جارتي العجــوز الألمانية بأني في عمر ابنها الذي 
يســكن في بلدة تبعد عنها مســافة ستة ســاعات بالسيارة، وأنا 
أحدثهــا عــن الســجناء والبراميل المتفجــرة التي أنكــر وجودها 
الرئيــس وقال أنها غيــر موجودة في ملفات جيشــه. هنا لا امرأة 
تنتظرنــي خفية ولا أنا أنتظرها، رغم أن كل شــيء متاح وهادئ، 
ففي الجرائد المجانية يطلب أرمل عجوز التعرفَ إلى امرأة تصغره 
بخمســة أعوام ويدعي أنــه فاتن وجميل ورشــيق، وفي الفراش 

سيكون متزناً جداً. 
هنــا رغــم كل هذا الاخضــرار، وما إن أضع رأســي على المخدة 
حتى يأتيني ذلك الكابوس، فأرى نفســي في سوريا أزور مسقط 
رأسي، أزور تلك الحارة حيث عشتُ طفولتي، في الحلم الكابوس 
أعــرقُ أفزعُ وأقــول: كيف وصلتُ أنا إلى هنــا؟ أي جنون جعلني 
أعود، لابد ســأعتقل، لابد من ذلك، لحظــات الكابوس تبدو دهراً، 
يمر في مخيلتي كل ســجون »القيــادة الحكيمة« وفروعها، وحين 
أتذكــر ملف قيصر أصحــو، أتلمس جلدي، أتفقــد رعبي الداخلي 
وحين أســتيقظ كلياً، أحمد الله القديــر العزيز على نعمة الهجرة. 
أريــد أن أحكي لأحد ما كابوســي هذا، لا أجد أحداً، فالســوريون 
فــي هذه المدينة أعداء بعضهم بعضا، أبحث عن شــريك حوار فلا 
أجد سوى وردة الجوري في حديقتي، أحكي لها كابوس البارحة 

وأبكي طويلًا. 
هنــا كل شــيء مطمئــن وهــادئ ومرتــب، فــلا شــيء يحدث 
كمفاجأة، فيمكــن أن ترتب موعداً لزيارة صديق بعد عام ونصف 
العام، وقــد تلغيه قبل شــهر من حدوثه بســبب هبوب عواصف 

رعدية أو ما شابه، المهم هنا المواعيد والدقة والزمن.
هناك كنا نعيش في مزبلة عامة، ثكنة عامة وجدت فيها بعض 
المدن والقرى المتفرقة، وحين اســتاء العسكر من مزاجنا المناوئ، 
قامــوا بقصــف كل المدن التــي تحركت في الحلم ضدهــم. مزبلة 

عامة وصفها تلفزيزن المزبلة الرسمي بأنها وطن.
من يبيعني رأساً جديداً غير رأسي وذاكرة جديدة غير ذاكرتي، 
أريد أن أمحو كل شيء من ذاكرتي، أريد أن أبدأ من جديد كما يبدأ 
العمل كمبيوتر تم تصليحه من جديد، أريد أن أنسى مبادئ حزب 
البعــث وفروع اســتخباراته، أريد أن أرى الحيــاة جميلة وكأنني 
طفل ولد للتو. أريد أن أحلم بامرأة شقراء تسبح معي في بحر بلا 
ألغام طائفية أو حربية، لا أريدها ســمراء، أريدها بيضاء شــقراء 
تشبه الأمان الذي أشتهيه، أريد أن أحلم بعطلة أسبوعية، من دون 
البحــث عن عمل ثالث من أجل تدعيم راتب الوظيفة، أريد صندوق 
بريد لــي وحدي وبيتاً يتســع لحلمي الصغير بــأن أحيا من دون 

شقاء أو خوف أو رعب.
فــي المزبلة الرســمية كنتُ أحيانــاً أكتب في صحيفة رســمية 
للمزبلــة والآن حــين أبحــث فــي غوغل وأجــد اســمي ومقالاتي 
هناك أشــعر بالعار. في المزبلة الرســمية كان عندنا رئيس تحرير 
على هئية امرأة تشــبه الثعبان، وكنت كلمــا أراها أمرض وأذهب 
مذعوراً للبيت، لأنها كانت تطلب مني أن أمدح القائد العام للمزبلة 
الرســمية. هنا أريد أن أبقى كعصفور أو ككلب لأشعر بإنسانيتي 
أريد أن أحــرس عمري المقبل من كل الخيبــات، أريد ورقة بيضاء 
وقلماً يشــبه الغناء لأكتب حتى تنتهي كارثة البشــر هناك في بلد 

المزبلة.

٭  كاتب سوري

ما بين السليمانية وأربيل: عن الحروب والذكريات الهاربة
■ لــدواع جماليــة ومقترحات نفســية لا تحصى، 
ي طروحات الســفر الى  أنصت لنــداء الدواخــل وألبِّ
الســليمانية، ربيع كل عــام تقريباً، منــذ انقطاعي عن 
الذهاب إلى بغداد قبيل خمس سنوات. فبغداد لم تعد 
مكاناً آمناً، ليس ثمة حيز لفعل الحرية، ليس ثمة روح 
ديمقراطــي حقيقي، بل هي الآن مكان مذهبي بامتياز، 
العراقيــون  للطوائــف، والمثقفــون  وســاحة صــراع 
مهمشــون، معزولــون، ومنبــوذون، كونهــم يبيعون 
الحرية في السوق السوداء، ويحاولون الوصول الى 
الديمقراطيــة بمركبة خيالية، لهم شــارع واحد، تركه 
لهم أبو الطيب المتنبي، تركه لهؤلاء الأحفاد السائرين 
في هــذا الشــارع الذي تضيئــه في الظلمــة مصابيح 
صنعت مــن الكلمــات، والمعاني ومجــازات وتوريات 
تنقلها في الضحى قوارب دجلــة الى مجموعة حالمة، 
وهائمة في هذا الشــارع، لمن هم في الحقيقة من تبقى 

من أحفاد المتنبي القتيل في أرض العراق .

أربيل

أصــل الى اربيــل، فهي مدينــة ملثمة بالشــلالات، 
ه حجــر تاريخي  عــة بأحجار القــلاع القديمة، إنَّ ومُقنَّ
ناطق في هــذه البقاع المســحورة، بالنبات والشــجر 
والطيــر. كم تُســحرني البحيــرات والأنهــر الصغيرة 
والمرتفعات المكتســية بالنباتات، كم تجذبني مقاهيها 
الكردية، ذات الشــاي الأســحم، والتخوت الخشــبية 
العتيقة. أنزل من مركبة لأشرب الشاي في مقهىً يعجُّ 
باللبــاس الكردي المميز، لباس عريض يســمح للهواء 
بالتجــوال بــين فتحاته وخيوطــه القطنيــة، عمامات 
لافتة أيضاً، من اليشــماغ الأحمر والأســود المتواشج 
مــع الأبيــض، روائح الأســواق تهــب عليّ مــن بعيد، 

ولكني لا أســتطيع الترجل، لألامسها وأتملى هبوبها، 
فأنــا في طريقــي الى الســليمانية، حيــث الهوى بين 
، حتى تراه يتكســر بين أصابعك  جبالهــا المحيطة يرقُّ
في ربيعها وأصيافهــا الجميلة. في الطريق أمرُّ بقرىً 
صغــرى تبعــث اليَّ رســائلَ مــن نســيم، أفتحها في 
جة، قرىً على  وجهي وأقرأ العذوبة وســطورها المتموِّ
مــدِّ البصر، يأنس لها الليــلُ، ويألف مرابعها الجمال، 
الســيارة تحاذيها وتكاد تدهس هواءها. أمرُّ بثكنات 
عســكرية قديمة تذكرني بعهود بائــدة وحروب مرت 
عليهــا، تجرجر بارودها وأســلحتها فــوق تراب هذه 
الأراضــي البديعــة والطازجــة، والجريحــة ايضاً في 
ر في ضواحيها،  أزمنة فائتة، أمرُّ على الهوى الُمعســكِ
وأمــرُّ بقطعــان ماشــية ورعــاة جبليــين، يتمنطقــون 
أســلحة بدائيــة، ماشــيتهم ترتعــي فــي أرض يانعة 
دائماً، لا يباس هناك، لا مَحَلَ وقفر وأســباخ، بل ينوع 
دائمي، مُزهــر ومُخضوضر، يحرســه الهواء المنعش 
ومياه الســيول والأنهر الفرعية المتفرعــة من الفرات، 
وتحرســه الجبال العالية، وهنا أتذكر الغناء الكردي 
د  الممــزوج بالفارســي والتركــي، كم هو جميــل بتعدِّ
د  د هــذه الأباطــح، كتعدُّ مســاحاته ومقاماتــه، كتعدُّ
د هذه الســيول الكريستالية  هذه القرى الرقيقة، كتمدُّ

الجارية في القلوب .

سدّ دوكان

تقف المركبــة التي تقلنــي الى الســليمانية، ونحن 
نقطع الطريق القديم والملتوي على الســفوح الجبلية، 
ج جمالــي التفَّ حول خاصــرة الجبل  نقف عند تعــرُّ
الفتنــة كيــف  الــى »دوكان«، فهنــا ســنرى  لنصــل 
تجلــس بكلِّ أبهة فــي »ســدّ دوكان«. انه ســدّ ولكنه 

نســخة مصغرة من البحر، بحــر رائق وصاف، يهجع 
في أســافله طعــم الفيروز وشــكله الســماوي الذابل 
ــد. ننزل لنتملاه ونجــس العذوبة  في قــاع أمواه السَّ
الراســبة فــي الهواء، ونحصــي مكامــن الزرقة وهي 
تطفــو علــى جوانبــه، يــا لجمــال »ســدّ دوكان« يــا 
للبداعة وهي ترمي مراســيها في هــذه الضفاف. ثمة 
مــن يرمي جســده الفتي والممشــوق من فوق ســطح 
الجبــل، ذاهباً كالســهم باتجاه هــذه المياه الماســية، 
إنهم فتية مغامرون، ينقذفون مــن عَلٍ إليه، فهم يقيناً 
كون  ــد، ويحرِّ ســبّاحون مهرة، يخترقون سكون السَّ
ــخ فيه .... ثمة بيوت سياحية في المدينة،  غد المترسِّ الرَّ
تقــوم علــى كتف نهــر مدينــة دوكان، ثمــة مقاصف 
وتاريخ شِــواء، يقوم قــرب هذه الضفاف المســتلقية 
بــين الصفصاف والأثل والقصــب المتمايل في الريح. 
يأتــي الناس ليقضــوا ليلة أو أكثر بين هــذه الخمائل 
ون الِخوان، ويوقدون الأحطاب  الشــفيفة، أناس يمدُّ
لتعلو رائحة الشواء، وتعبق في الأجواء، حتى يتعطر 
الجوُّ برائحة لذيذة، يشــربون ويغنــون ويأكلون. لقد 
تعب الكــرد من الخطوب والحــروب والمصائب، وهم 
الآن فــي غنىً عنها، رغم أنهم لا يفتــأون يحاربون من 
يحاول قــرع بابهم، ولقد رأيناهم كيف حاربوا داعش 
وأخواتها وضحوا بما ملكــوا، لينتصروا في المآل مع 
مــن حاربها مــن عرب مســلمين ومســيحيين، وكذلك 
أزيديــين وطوئف ومذاهــب أخرى على هــذا الوحش 
الــذي تمدد فــي غفلة مــن التاريخ في كل مــن العراق 

وسوريا. 

هو المأوى

تمــرُّ المركبة وســائقها الشــاب »رانجــا » متمرس 
بطبيعة الســبيل الذي نســير عليــه، وبطبيعة الجبال 
وأحوالهــا، يحدثنــي كثيــراً عــن المعنــى والجوهــر 
والإكســير الكامــن في عمــق الجبل وداخل نســيجه 
الصخري، فيقول الجبل هو أخ كبير للكردي وحاميه، 
هو ســند ومعاون ومــأوىً ايضــاً، أنه بيــت الكردي 
الدائــم مرة كنــت فوق قمة جبل، لأســتطلع كيف كان 
الكــردي يعيش بين هذه الســفوح والمنحــدرات وبين 
هذه الطبيعة الصخرية المدافة مع الســحاب، فوجدت 

الغيوم قريبة من يدي وكان باستطاعتي قطافها  .

السليمانية

نصل الى الســليمانية مســاءً، أفتش عــن العلامة 
التي تبشــرني بالدخــول الــى الســليمانية، فلم أجد  
تلك العلامة، أو الرمز، وأعني »ســايلو« الحبوب الذي 
م القمح مطحونــاً الى أهل الســليمانية لكي  كان يقــدِّ
يصنعوا خبزهم اليومي عبره، لقد هُدَّ »السايلو« الذي 
ه الأكراد كرمز ودليــل وعلامة على وجود النعمة  أحبَّ
وتوفرهــا كمَدَد آتٍ مــن الحقول المتاخمــة للبلد .فهنا 
المســؤولة،  هي  الحداثــة 
العمرانــي  م  والتقــدُّ
الحديث هو الذي يســري 
ــر هــذا  قانونــه، لقــد فُجِّ
قبــل  الشــامخ،  ــرح  الصِّ
وكان  بأيــام،  قدومــي 
أهــل الســليمانية حزانى 
عليه، فهنا ســيتمّ إنشــاء 
ق،  محــلات كبرى للتســوُّ
بلــدة  »المــولات«  لتدخــل 
البلدة  الســليمانية، هــذه 
التي كانت عبارة عن قرية 
جميلة وأنيقة، قبل دخول 
العولمة وتحولات الحداثة 

فيها .

من الجبال إلى المولات

التي  السليمانية  كانت 
زرتهــا للمرة الأولــى وأنا 
في الرابعة عشرة، تتكون 
مــن جبل ومقهــى ومبنى 
ومستشــفى  البلديــة، 

ومدرســة وحلاق ومخبز وبضعة دكاكــين للعطارة، 
وحــين كبرت قليــلًا وزرتها لســاعات وأنــا في مطلع 
العشــرين مــع الصديــق الشــاعر زاهــر الجيزانــي، 
فــي رحلة اســتطلاعية لبعــض المحافظات الشــمالية 
والجنوبيــة، كان قــد لحقها القليل مــن العمران، كون 
الاكــراد كانوا منشــغلين بالقتال في أعالــي الجبال، 
وكانت الحكومات العراقيــة المتعاقبة، تعاقب الأكراد 
ف سياســياً واقتصادياً واجتماعياً بأمورها،  وتتصرَّ
وكانت الحكومات ايضاً منشــغلة مع الأكراد بحروب 
مستمرة، استنزفت الطرفين المتحاربين، ليسقط أبناء 
البلد الواحد في سوح القتال، ويذهب الجميع هباءً. أما 
الزيارة الثمينة والمهمة فكانت في مطلع التسعينيات، 
يــوم ذهبت اليهــا بدعوة كشــاعر وصحافــي، لأقوم 
بنشــاط أدبــي وشــعري هنــاك، فرأيت الســليمانية 
د بالتدريــج وتتطور،  عن كثــب، وكانــت يومها تتمــدَّ
فالدكاكــين المعدودة أصبحت ســوقاً كبيراً، والفندق 
الواحــد أصبح أكثــر من عشــرة، أما الآن، فالســوق 
أخذت تتفــرع منه أســواق عدة، متخصصــة وكبيرة 
ببيع كل ما تريد وتسعى اليه من حاجات ومتطلبات، 
دت والصيدلية الواحدة راح يُزهر  والمستشــفيات تعدَّ
منها في شــارع واحــد العديد مــن الصيدليات، وثمة 
صين كلٌّ  لوحات تشــير الى العديد من الأطباء المتخصِّ
في مجالــه، والمقهى الواحدة، وهي مقهى »الشــعب« 
أنشــئ منهــا المزيد وعلى الشــاكلة ذاتهــا، من ناحية 
خ مطاعم  التصميم والبناء، والمطعــم الوحيد، بات يُفرِّ
لا تحصــى، دكاكــين للحلويــات والعطــور والعســل 
والأجبان، والشاي والسكر، سوق للخضار والفواكه 
واللحــوم، افران مختلفة للخبــز والكعك والبقصمات 
والعجائــن المحلاة، حلاقــون كثيــرون وباعة ملابس 
أكثــر، محلات لعرض أحدث الهواتــف النقالة، وباعة 
ذهب وفضة واكسســوارات تمــلأ المحلات والأرصفة 
، باعة صابون حلبي، وجــن تركي وكردي وإيراني، 
وقيمر عراقي، ومواقف ســيارات وحافلات تأتي من 
أربيــل وكركــوك والموصل ودهــوك وبغــداد وإيران 
وحلب وديار بكر واســطنبول وأنقــرة، مكتبات نقالة 
تمــلأ الأرصفــة باللغــة الكرديــة وبعضهــا بالعربية، 
مكتبات فــي بنايات وأقبية، أنزل دائمــاً اليها، باحثاً 

عن كتاب أقرأه.

السليمانية الأخرى

أحببــت الســليمانية كثيــراً، فهــي مدينــة رئيفــة، 
ب الحنــان أطرافها. في العصــاري أجلس اقرأ،  يُشــذِّ
ني  وأتأمــل الجبــل، ألعب مع حفيــديَّ وهذا ما يســرِّ
كثيــراً، ويمنحنــي الكثيــر مــن الدعة والمــرح والطاقة 
لمواصلة الحياة وعبثها، اســتغرق احياناً في المســير 
بين الجبال، أو بين الأســواق، لَكَم تُســعدني الأماكن 
التــي أراها للمــرة الأولى، لكم يُبهجنــي التطواف بين 
الينابيــع والبحيــرات والســدود والســفوح المغطــاة 
بالسوســن البري والنُجيل، وزهور شــقائق النعمان 
الموجــودة بكثرة في البــراري الكرديــة .أحياناً اقترح 
على من هم في البيت الذهاب الى الجبال، الى الذرى، 
لنكون هنــاك مطلين من القمم على الأمكنة الغارقة في 
الشــمألِ، حين ينســكب الهواء عليلًا من الأعالي على 
أهالــي الســليمانية الجالســين تحــت الســفوح قرب 
شــجيرات التــوت، منغمســين بحياتهم ومشــاغلهم 
ــون بســراويلهم العريضــة التــي تعبُّ  اليوميــة، يخبُّ
ات عمائمهم التقليدية، في أيديهم سِبح  النســيم، ولفَّ
طوال، أحجارها زكية وثمينة، وفي الجانب الآخر ثمة 
الســليمانية الفقيــرة والتي تبحث عن عمل، الشــباب 
فيهــا كثيــرون وتراهــم دائماً يتســاءلون عــن عمل، 
ما في  فالبطالة موجودة حيثما وليت وجهك، ولا ســيٍّ
بلد يشكو من اقتصاد متدهور وشحٍّ في المال وفساد 

في الإدارة .

٭ شاعر عراقي

هاشم شفيق٭ 

صور تاريخية لمدينة السليمانية

صور لمدينة اربيل القديمة

مصطفى علوش٭
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منوعــات

 

الحمل
مناخ الثقة والود والتقارب السائد في 

العمل يترجم بالعلاقة الجيدة بينك 
وبين الزملاء ورؤساء العمل

الثور
تخرج اليوم من عزلتك الطويلة، وتبدأ 

بتوسيع دائرة تحرّكاتك ونشاطك 
وتتشارك مع الآخرين في الأهداف

الجوزاء
يفتح أمامك هذا اليوم آفاقاً واسعة، 

إنما عليك التحفظ إزاء أي جديد، 
وترغب جداً في تحسين وضعك المهني

السرطان
يحذرك هذا اليوم من بعض التراجع 

في حياتك العاطفية، ويشير إلى 
ضرورة الانتباه إلى كل كلمة تتفوه بها

الاسد
إنتبه لبعض التفاصيل ولا تهملها، 

ويحمل إليك هذا اليوم خبراً جيداً 
ويتحدث عن سفر وتواصل خارج 

محيطك
العذراء

تحقّق حلماً يتعلق بإنجاب أو ولادة 
أو خطبة أو زواج أو أجواء رومنسية 

أو مصالحة

الميزان
تفرح كثيراً فالحظوظ ترافقك على 

على الصعيد العاطفي، وتمضي أجمل 
الأيام وأمتعها مع الشريك

العقرب
يجعلك هذا اليوم تمر بمرحلة دقيقة من 

الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك

القوس
بعض الأحداث المربكة تجعلك تعيش 

تجربة دقيقة مرتبطة بظروف العمل، 
فكن جاهزاً لذلك

الجدي
مناخ الثقة والود والتقارب السائد 

في العمل يترجم بالعلاقة الجيدة بينك 
وبين الزملاء ورؤساء العمل، وتفتح 

ذراعيك لمشروع جديد

الدلو
خُذ احتياطاتك من تَفجّر وضع عائلي 

مهني، او داخل جماعة تنتمي اليها اومنظمة 
او حزب او فئة معيّنة

الحوت
من المحتمل في هذا اليوم ان تعالج 
مسألة مع جهة جديدة او وجوه غير 
مألوفة تروج لمشروع او تطلق حملة 

تعني لك الكثير انه يوم جيد لاستطلاع 
الاراء وللتسويق لعملك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في مسلسل غنائي وثائقي للثنائي »إلفيس«

»قصص من النرويج«: من الرؤوس النووية إلى جاستن بيبر 
مروة متولي

يقدم الأخوان »فيغــارد إلفيس« و»بــارد إلفيس« أغلب 
أغنياتهما باللغة الإنكليزية ما حقق لهما الانتشــار الواســع 
والشــهرة العالمية منذ عام 2013 من خلال أغنية »ماذا يقول 
الثعلب« التي احتلت المراكــز الأولى حول العالم آنذاك، وما 
تلا ذلك من ألبومات غنائية متميزة من حيث حداثة الموسيقى 
وطرافة الأفكار والكلمــات، ويعد هذا الثنائي الذي يعبر عن 
ثقافة ذلك الجزء الشــمالي من أوروبا نموذجاً مثالياً لحرية 
الإبداع المطلقة والقــدرة الدائمة على الابتكار والانطلاق بلا 
حدود فــي مغامرات فنية دون التقيد بأيــة قواعد أو قوالب 
تقليدية، وبذل الجهد الهائل والثقــة الكبيرة وعدم الخوف 
من تقديم الأفكار الجديدة، وبفضل موهبة ضخمة يمتلكها كل 
من »فيغارد« و«بارد« في الغناء والتمثيل والرقص والتأليف 
الموســيقي والكتابة بشــكل عام ســواء الكتابــة الدرامية 
أو كتابــة كلمات الأغانــي، يذهبان دائماً إلــى مناطق فنية 
وإبداعية لم يسبقهما إليها أحد، وبعيداً عن الالتزام بوسيط 
محدد يعملان على تقديم أفكارهما من خلال المسرح والدراما 
المتلفــزة وتقديم البرامــج الإذاعيــة والتلفزيونية وإصدار 
الألبومــات الغنائية، كل هــذا تحت مظلــة الكوميديا فهي 
الطريقة الســحرية التي يعتمدان عليهــا لتوصيل أفكارهما 
ورسائلهما إلى العالم واجتذاب أكبر عدد من المتلقين وإثارة 

العقول وحثها على المشاركة والتفكير.
وفــي أحــدث أعمالهمــا »قصص مــن النرويــج« إنتاج 
التلفزيون النرويجي 2018  ابتكــر الأخوان »إلفيس« نوعاً 
فنيــاً جديــداً يمزج عدة أشــكال فنية في عمــل واحد يمكن 
تصنيفه كمسلســل غنائي وثائقي، فهو مسلسل تتناول كل 
حلقة من حلقاته حكاية ما حدثــت بالفعل في النرويج ومن 
هذه الحكايات ما يمتد لأكثر من حلقة، وهو ميوزيكال مكتمل 
الشروط الفنية فلا وجود للحوار أو المشاهد التمثيلية إلا من 
خلال الأغاني التي تحتوي على كل شــيء من حوار وحبكة 

وســرد لأحداث القصة، فيســتطيع المشــاهد أن يعرف كل 
شــيء عن الحكاية من خلال الأغنية فحســب، وهو برنامج 
وثائقي أيضاً يحتوي على لقطات توثيقية تأتي كفواصل بين 
الأغنيات ومقاطع من نشــرات الأخبار التي تناولت الحدث 
وقت وقوعــه، بالإضافة إلى ظهور بعــض أبطال الحكايات 
الحقيقيين وعرض لقطات حية لهم أثناء مرورهم بالأحداث، 
وكذلك مقاطع لبعض شــهود هذه الحــوادث وهم يقومون 
بالتعليق عليها حصرياً للمسلســل، تم تقــديم العمل باللغة 
الإنكليزية مــا عدا بعض هذه المقاطع التوثيقية وشــهادات 
هؤلاء الأشخاص التي كانت باللغة النرويجية وكان بعضها 
بالإنكليزية أيضاً، كما يمزج العمل الدراما بالكوميديا ويقوم 
»فيغارد« و«بارد« بتجســيد جميع الشــخصيات الرئيسية 
حتــى وإن كانت فتاة مراهقة أو لوحة تشــكيلية أو صاحبة 

سمو ملكي.

تنوع موسيقي هائل

يتناول المسلســل موضوعــات متنوعة بدءاً من مأســاة 
الصواريــخ المدمرة والرؤوس النووية التي تهدد البشــرية 
بأكملها، انتهاء بحالة المغني »جاستن بيبر« التي هي مأساة 
من نوع آخر، ويحتوي على تنوع موســيقي هائل وتضم كل 
حلقة من أربع إلى خمس أغنيات، حيث يستمتع المشاهد بغناء 
كل من »فيغــارد« و«بارد« وصوتهما الرائــع وقدرتهما على 
أداء كافة الأنواع الموســيقية، وكذلك الرقص الذي يجيدانه 
بمهارة وقامــا بتوظيفه درامياً في هــذا العمل فكان التعبير 
بالجســد وحركاته على أنغام الموســيقي في بعض المشاهد 
جزءاً أساسياً من سرد الأحداث حمل الكثير من المعاني التي 
ربما لا تكفي الكلمات للتعبير عنها، كما بدا الأخوان »إلفيس« 
وكأنهما يملكان الموسيقى بأكملها في أيديهما يلعب كل منهما 
بها كما يشــاء، والمعروف أنهما يتمتعــان بموهبة كبيرة في 
صناعة الموســيقى ويقومــان بعمل الأغنيــات لغيرهما من 

المغنين في العالم مثــل »كيتي بيري« و«ريهانــا« كما يجيد 
كل منهما العزف على أكثر من آلة موســيقية كلاسيكية، ومع 
تقديمهمــا للجديد في هــذا العمل فقد اســتلهما ما يقرب من 
كافة أشــكال الموســيقى بما يلائم طبيعة كل حلقة وما فيها 
من دراما وكوميديا، فنســتمع إلى أهازيــج هدهدة الأطفال 
والموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الحديثة من »بوب وراب 
وآر آند بي وهيب هوب« وموســيقى الأفرو أمريكان والجاز، 
وموسيقى الأربعينيات والخمسينيات الراقصة كما في أفلام 
»جين كيلي« وموسيقى الحركة والإثارة كما في أفلام جيمس 
بوند في السبعينيات، والغناء وفق تقاليد برودواي العريقة 
والغناء الجماعي الحماســي كما في ميوزيكال »البؤساء« ، 
والأغنيات العاطفية المؤثرة، وموســيقى الفالس والتانغو، 
ورقص الملوك والأمراء في ساحات القصور في القرن الثامن 
عشــر، والموســيقى التلقيدية النرويجية، وكذلك الموسيقى 
الشعبية الروسية في حلقة الأسلحة النووية. تتناول حلقة 
الأســلحة النووية تلك الحادثة التي وقعت في النرويج في 
عــام 1995 عندما أطلــق النرويجيون صاروخــاً نووياً من 
قاعدة عســكرية في جزيــرة اندويا في خضــم عملهم على 
أبحاث ســلمية، وانحرف الصاروخ واتجــه نحو الأراضي 
الروســية وظن الروس أنه صاروخ نــووي قادم من أمريكا 
وكادت تشتعل حرب عالمية جديدة، ولم يمنع حدوثها سوى 
الرئيس الروســي في ذلك الوقت »بوريس يلتســين« الذي 
لم يســتجب للضغــوط الهائلة في بلده ولــم يقم بالضغط 
على زر الرمز الســري الخاص بإطلاق الصواريخ النووية، 
وعلى الرغم من سخرية الحلقة من »يلتسين« والذي يجسد 
شــخصيته »بارد« إلا أنها تشــكر له فضل إنقــاذ العالم من 
كارثة حرب عالمية جديدة، حتى وإن كان ذلك بسبب إدمانه 
على الكحول أو لأنه كان محباً للثقافة الأمريكية التي تسخر 
منها الحلقة أيضاً، حيث يجســد »فيغارد« شــخصية ميكي 
ماوس أو ميخائيل ماوس كما يناديه »يلتسين« عندما يظهر 
أمامه بينما هو ممســك بزجاجة الفودكا ويطلب منه »ميكي« 

الزر  يضغط  ألا 
قــام  إن  لأنــه 
عليه  بالضغط 
لن يعرف ما إذا 
»روس«  كان 
 » يتشــل ر » و
مسلسل  أبطال 
 » ز ينــد فر «
لشــهير  ا
ن  ا د ســيعو
بعضهما  إلــى 

البعض أم لا. ومع خاتمة قوية لهذه الحلقة على أنغام أغنية 
ســاخرة بعنوان »لن نســتخدمها أبداً« يظهر على الشاشة 
تصاعــد أرقام الأســلحة النوويــة التي تمتلكهــا كل دولة 
والســباق المحتدم لامتلاك أكبر قدر منها، ثــم تظهر صورة 
»ترامب« مكتوب عليها »لن يكون رئيســاً أبدا« في إشــارة 
إلى أنــه كما كان البعض يعتقد أنه لا يمكن لترامب أن يصبح 

رئيساً، لا يزال البعض يصدق مقولة: لن نستخدمها أبداً.

المغني خذل جمهوره

أما حلقة »جاســتن بيبر« فتتناول واقعــة حفله الغنائي 
في أوســلو عام 2015 والذي لم يكن حفــلًا عادياً لأن المغني 
خذل جمهوره فــي النرويــج وأهانهم إهانــة بالغة عندما 
قرر عــدم إكمال الحفــل بعد أن غنــى أغنية واحــدة فقط، 
لأنه أســقط زجاجة مياه كانت في يده على خشــبة المسرح 
وعندمــا قامت فتاة في الصفــوف الأمامية بمحاولة تجفيف 
الميــاه أمرهــا بالتوقف، وعندمــا لم تطع أوامــره قرر عدم 
إكمال الحفل وغادر المســرح مسرعاً، ما ســبب انهياراً كاملًا 
لجمهوره مــن المراهقات المنهارات أصلًا مــن فرط إعجابهن 
به، وبعضهن قطع أكثر من ثلاثة عشــر ســاعة بالحافلة من 

أجل حضور الحفل، تســخر الحلقة من الجميع وتضع اللوم 
على الجميع المشــارك في صناعة هذه الحالة والمسؤول عن 
اســتمرارها وتفاقمها ، فبينما يجسد »بارد« شخصية بيبر، 
يؤدي »فيغارد« دور الصحفــي التلفزيوني الذي يطلب من 
الجميع التوقف عن متابعة الأخبار المهمة ونســيان »المأساة 
الســورية« لأن جاســتن بيبر قادم إلى النرويج، كما تسخر 
الحلقة من البوليس النرويجي الذي أرســل فرقة شــرطية 
إلى لندن للتدرب علــى كيفية حماية »بيبــر« من المراهقات 
المهووســات به، ويؤدي »فيغارد« أيضــاً دور فتاة مراهقة 
تتوسل إلى »بيبر« ألا يتحول إلى إنسان عادي وأن يظل كما 
هو الفتى المدلل المعزول عن العالم الذي لا يسافر إلا بطائرته 
الخاصة، وعندما يرى آلة خلط مــواد البناء لا يعرف ما هو 
هذا الشيء، ويحمله حارسه الشخصي الضخم على ذراعيه 
كالطفل ويصعد به ســلم الطائرة لينام في ســريره الوثير 
في طائرته الخاصة، وفــي نهاية الحلقة عندما تقول له هذه 
الفتاة: شــكراً لك. يقوم »بيبر« بسبها بلفظ بذيء، فتبتسم 
الفتاة كما لو أنه قال لها أحبك، تقول الحلقة بوضوح أن لكل 

فنان جمهور على شاكلته وأن كل منهما يستحق الآخر.

٭ كاتبة من مصر

معز مسعود ووليد فواز وآخرهم عادل السيوي

البيانات وسيلة إشهار الزواج والطلاق وقضايا النسب في الوسط الفني المصري 
القاهرة – »القدس العربي«: 

 انتشــرت في الوســط الفني المصري في الآونة 
الأخيرة ظاهــرة جديدة وغريبة، وهي اســتخدام 
البيانات الصحافية للإعلان عن الزواج أو الطلاق أو 
المشاكل المختصة بقضايا النسب، بدأت هذه الظاهرة 
بالبيان، الذي أصدره الداعية الإسلامي معز مسعود 
ليبرر فيه زواجــه من الفنانة شــيري عادل، الذي 
هوجم  بسببه، نظرا لتعارضه مع الأفكار، التي كان 
يدعو لها دائما، فأصدر بيانا ليؤكد فيه أن زواجه لا 

يتناقض مع تدينه وأنه لم يغضب الله.
 أما الممثل وليد فواز فأصدر بيانا عقب طلاقه من 
الفنانة مي سليم بعد أقل من أسبوعين على زواجهما، 
ليؤكد في البيان أن زواجه منها كان خطأ وأنه سعيد 
بتصحيح هذا الخطأ، لأنها لا تصلح لتكوين أســرة 
وانجاب أطفال ويحمد اللــه لأنه لم ينجب منها، مع 
وعد بأن يحسن الإخيتار في الفترة المقبلة، كما أعلن 
أنه سيقيم مؤتمرا صحافيا لتوضيح أسباب الطلاق، 
ثم عاد وتراجع بعد أن هوجم بشدة لدرجة أن بعض 
الفنانين والمهتمين بالشــأن الفني طالبوا بمقاطعته 

وعدم التعامل معه مرة أخرى.
أما آخــر البيانات فــكان الذي أصــدره الفنان 
التشكيلي عادل الســيوي، بعد قضية النسب التي 
رفعتها عليــه الصحافية ســماح إبراهيــم، والدة 

الطفلــة ديــالا، التي تؤكــد أنها إبنة الســيوي من 
زواج عرفي قام بســرقة العقد الخاص به من شقتها 
كما تقــول، وردا على ذلك أصدر الســيوي بيانين، 
الأول أكد فيه أنه ليســت له أي علاقــة بالمدعية ولا 
يعرفها مطلقا وأنه يتعــرض لعملية نصب وابتزاز، 
ثم عــاد وأصدر بيانا مناقضا لــأول، يؤكد فيه أنه 
ذهب مع الطفلــة ووالدتها إلى أحد المعامل الخاصة، 
وقام بعمل تحليل البصمــة الوراثية، التي أكدت أن 
ديالا ليســت إبنته، وشككت سماح في هذه النتائج 
وطالبت بعمل التحاليل في مصلحة الطب الشرعي، 
ثم فجر ســعيد مدحت المدير القانوني لمعمل المختبر 
مفاجأة، حيث صرح لبرنامج 90 دقيقة، الذي يعرض 
على قناة »المحــور« إن المعمل حــرر محضرا لعادل 
الســيوي لامتناعه عن إعطاء عينــة جديدة، حيث 
أن العينة الأولــى التي أخذت منه »غيــر مكتملة«. 
وقال اتصلنا بالسيوي لأخذ عينة أخرى لكنه امتنع 
عن التوجه للمعمل، كمــا اتهم المدير القانوني لمعمل 
المختبر عادل السيوي أيضا بأن ورق التحليل، الذي 
قام بنشــره لا يخص المعمل، وهو ما اعتبرته سماح 
ومناصروهــا نصرا لها، حيــث كان عدد من المثقفين 
والفنانين المصريين قد أصــدروا بيانا يطالبون فيه 
الســيوي بعمل تحليل البصمــة الوراثية في معمل 
الطب الشــرعي، لإنهاء الجدل حول هذا الأمر، لكنه 

لم يستجيب.

سينما »مركز الهناجر للفنون« في القاهرة 
تحتفل غداً بالذكرى العاشرة 

لرحيل يوسف شاهين 
القاهرة – »القدس العربي«:

تحتفل سينما »مركز الهناجر للفنون« 
فــي القاهرة،غــداً الخميــس المقبــل 
المخرج  لرحيــل  العاشــرة   بالذكري 
المصري يوسف شــاهين بعرض أحد 

أفلامه ومناقشتها. 
وفي اليوم نفسه ينظم مركز سينما 

الحضــارة، في دار الأوبــرا المصرية، 
أمسية فنية، تحت عنوان »المكان... دور 

البطولة في أفلام يوسف شاهين«.
يستعرض خلالها الدكتور عاطف معتمد، 

أستاذ في قسم الجغرافيا - كلية الآداب، جامعة 
غــم القاهرة، دور المكان في أفلام يوســف شــاهين، فعلى  لر ا

من أن الشاغل الأكبر لدى يوسف شاهين كان تحليل الصراع النفسي ومعاناة الإنسان 
ومشــكلات المجتمع الطبقية في مصر عبر فترة مهمة من تاريخهــا امتدت من منتصف 
القرن العشــرين حتى مطلع القرن الحادي والعشرين، إلا أن العين لا تخطئ كيف حجز 

شاهين للمكان بطولة أولى في أغلب أعماله. 
وتتناول المحاضرة رصدا للمكان وملامح البيئة الجغرافية المصرية )أرضا وسكانا( 

بداية من أول أفلامه »بابا أمين« )1950( وحتى آخرها »هي فوضى« )2007(.

»بيت الإعلاميين العرب في تركيا« 
ينظم دورات حول لغة الصحافة

■ إســطنبول – الأناضــول:  أعلنــت جمعيــة »بيــت الإعلاميــين 
العرب« فــي تركيا مؤخرا، عزمهــا تنظيــم دورات إعلامية، حول لغة 
الصحافة في التركية والعربية، وإكساب المهارات للراغبين في العمل 

الصحافي، اعتبارا من أغسطس/آب المقبل. 
وحســب الإعلان الذي كشــفت عنــه الجمعية، فإن الــدورات التي 
تصل مدتها لشــهر خلال الشــهر المقبل، تشــمل 3 دورات، هي: دورة 
اللغة الصحافية العربية، موجهــة للعرب والأتراك، ودورة لغة تركية 

للعرب، ودورة لغة عربية للأتراك. 
وتعليقــا على موضــوع الــدورات التعليمية، قال رئيــس الجمعية 
تــوران قشــلاقجي، »الجمعيــة تعمــل على تدريــب الشــبان الأتراك 
المهتمــين بالصحافــة، وكذلك العــرب الذين جاؤوا مــن جميع أنحاء 

العالم العربي إلى تركيا، ويطلبون التدريب الإعلامي«. 
وأضــاف قشــلاقجي، أن الجمعيــة إضافة لما ســبق تقــدم أيضا 
دورات »تعليمية للغة التركية بالنســبة للعرب، ودورات تعليمية للغة 
العربية للطلاب الأتراك، فضلا عن دورات لتعليم الصحافة، وصناعة 

الخبر في كافة وسائل الإعلام«. 
وبيّن أنه »في إســطنبول، كثير من الشــبان يهتمون في الصحافة، 
وفكرنــا بتقــديم دورات لهــم بعــد أن طلبوا منــا تعلم اللغــة التركية 
ولغــة الصحافة، وعلــى المتقدم أن يمتلك شــهادة ثانويــة على الأقل 
أو جامعيــة، ونفضل الجامعية لأنه مطلب من وســائل الإعلام للعمل 

لاحقا«. 

وفي السياق، أوضح قشلاقجي، أنه »بنهاية يوليو/تموز الجاري، 
ستبدأ دورات للتدريب الإعلامي، ودورات تعليم اللغة التركية واللغة 
العربية، في بيت الاعلاميين العرب، حيث ســيتم استقبال كافة فئات 

الشباب المهتمين بالعمل الصحافي«. 
وشدد على أن »التدريب ليس مقتصراً على خريجي كليات الإعلام، 
بل يشــمل جميع الشــبان المهتمين بالصحافة، من العــرب والأتراك، 
وســتكون في آن واحــد، كي يســتفيد المتدربــون في تبــادل لغاتهم 

وثقافاتهم وخبراتهم الإعلامية«. 
وقال قشــلاقجي، »نعمل علــى أن تبدأ الــدورات متزامنة من أجل 
احتكاك العرب والأتراك مع بعضهم، وتبادل الحديث وتعلم اللغات«. 
وأضاف أنه »ســيتم منح المتدربين شــهادة مصدقــة من الجمعية، 
تمنحهــم الفرصــة للعمــل في العديــد مــن القنــوات ووكلات الأنباء 

الإخبارية«. 
وأشــار إلى أن »تكلفة الدورة على الطالب الواحــد تقدر بنحو 100 
دولار، وتختلف بحســب الجهة الإعلامية، وستســتمر هذه الدورات 

لأهميتها في تقوية الشباب العربي الذين يهتمون بالصحافة«. 
و»جمعية بيــت الإعلاميين العرب في تركيا«، تتخذ من إســطنبول 
مقرا لها، وارتدت مؤخرا حلّة جديدة تضمّنت تغييرات شملت اسمها 
وإدارتهــا، في خطوة تأتــي بعد عام ونصف على تأسيســها من قبل 
صحافيــين عرب وأتــراك؛ بهدف تنفيذ مشــروعات جديدة، تزيد من 

التفاعل الإعلامي والثقافي التركي العربي.

وليد فواز

 الأخوان »فيغارد إلفيس« و»بارد إلفيس«

معز مسعود

»خالتي«: أغنية جديدة للفنانة المغربية كوثر براني
الرباط – »القدس العربي«:

طرحت الفنانة المغربية كوثــر براني أغنية جديدة بعنوان 
»خالتي«، تطرقت فيها إلى موضوع شــكوى المرأة إلى حماتها 
من ســلوك زوجها، أخرجها يونس الراقي، وكتب كلماتها نبيل 

سمير الموجاري ولحنّها نبيل الحوري.
وقالــت براني عن أغنيتها إنها »أغنيــة جريئة كلمة ولحنا، 
ومختلفة تماما عمّا قدّمت ســابقا، خاصــة أنّ الجمهور عرفني 

بالأغنية الطربية المغربية والعربية«.
 وحققــت نجاحــا كبيرا خــلال مرورها ببرنامــج المواهب 
العربية »آراب أيدل« في نسخته الرابعة وقالت أغنية »خالتي« 
من بين الأغاني، التّي لفتــت انتباهي لطرحها موضوعا جريئا 
بزاوية مختلفــة؛ وهو ما جعل منها أغنيــة مختلفة عمّا قدّمته 

سلفا وعن باقي الأغاني المتوفرة في السّاحة الفنّية«.
وردت علــى الانتقادات التّــي وجهت إلى كلمــات الأغنية 
»الأغنيــة تحمــل إيقاعات شــعبية مغربية بلمســة عصرية، 
وتناول هذا الموضوع لن يتم إلا من خلال هذه الكلمات، باعتبار 
الأغنية تميل إلى اللون الفنّي الشعبي«، و«المرأة المغربية تلجأ 
إلى والدة زوجها أو أحد المقربين منها كلما ضاقت من تصرفات 

زوجها، وستوظف ذات العبارات من الحرقة«.
 وقالت »الجمهور اعتبــر أنّ كلمات الأغنية تمثلني وتعكس 
حياتــي الشــخصية، كما لو كنــت أخاطب عائلــة زوجي في 
الأغنيــة، على العكس تماما الأغنية تغنّي عــن واقع عدد كبير 
من النساء المغربيات والعربيات، وليست لها علاقة بزواجي«، 
وتابعت: »زوجي شجعني على أداء الأغنية بعد سماع كلماتها، 

ما دامت تحاكي واقع الأزواج والأسر المغربية«.
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منوعــات

فضائيات

الدّراما اللّيبيّة... تنتفض 
من تحت الرّماد الحارق

أزمة بلد... أزمة ممثّلات... تهريب الفن

كل ظروف ليبيا لا تســاعد على الابداع، احباطات سياسية واجتماعيّة 
تلقي بظلالها على الدراما، فيكثر الكلام عن غياب السّــيناريوهات الجادة 
غير المتكرّرة، والتي تجذب المشــاهد وتلامس قضاياه بكل شفافيّة... كذلك 
قد تحدث أزمة شــخصيّات وتحديدا الشّخصيات النسائيّة، ويدقّ ناقوس 
ندرة وغيــاب العنصر النّســوي، أي الممثّلات، هذا اضافة إلى اســتحالة 
وجود أماكن تصويــر في جغرافيّة اســتلمتها الميليشــيّات وأحالتها إلى 
فضــاءات مخيفة غير آمنة علــى الجميع... ضغوطات مــن كل جانب على 
مهنة حسّاســة وهشّــة في مجتمعات ما زالت تنظر بعين مكسورة للفضاء 
المفتوح وللتّمثيل وللفنّ عموما... فكما كانت تتدفّق السّــلع على الأســواق 
التونســيّة، فالوقت حان لأن تفتح الحدود للدّراما وللسّــينما لتجد مجالا 
للانبعاث وليتنّفس الفنان الصّعداء وتعود له الحياة... تفتح الحدود على 
مصراعيها ليعود الأمل لبعض مــن مناحي الحياة... تفتح الحدود لتهريب 
الفنّ ولانطلاقة المبدع من تحت الرماد، لينتج وليســتعيد طاقاته... تونس 
المدد البشــري واللّوجســتي والفضاء الّحر، الذي يصنع شــوارع وأزقّة 
ليبيا التّاريخية... ويصنع المرح بكاميرات خفية، وترســم معالم دراما في 

تركيبات فسيفسائيّة.
الــكلام عن فن وابداع في ظل الأزمة الليبيــة الكبيرة، ضرب من الخيال 
والجنون، والأوهام...خراب مؤسساتي، هشاشة البنى التحتية ومشاهد 
التصوير الخالية على عروشــها، انطواء كثير من الفنانين والفنانات، شح 
لدرجة العدم... في ظلّ انقســامات وميليشــيا تحرس المصالح، وشــعب 
ترك لمصيره، تشتعل شــرارة الابداع مع كل تفجير ودويّ، ونيران ملتهبة 
ليعبر الفنان عما يجري حوله، ليحول العجز إلى مســاحات للفرح والنّقد 
الــلاذع ومحاولة ايجاد معنى داخل اللا معنــى وداخل فوضى الانهزام... 
كمشاهدة على الدراما والبرامج الليبيّة أحسّ بوخز الضّمير لأننا تقوقعنا 
داخــل أوهامنا ومركزيّتنا، ورحت أقتنص فرصة فهــم ما يجري بالتّماهي 
مع الفنّانــين ولغتهم والدّيكــورات والمناظــر والثقافة... مــع زخم ليبيا 

وحضارتها... اكتشاف جديد لكنوز الجيران... لطاقات فنية مبدعة.

ليبيا تستعيد أملها وبسمتها والمحرّك هو المرأة
المتفرّج على مسلسل »وين حصة حواء« للفنّانة القديرة لطفيّة إبراهيم، 
ومن تأليف الكاتــب المتميّز عبد الرحمــن حقيق، يــدرك أنّ مطالب المرأة 
بالجملة، فمن خلال شخصيّة مديرة المدرســة، حواء، الرّمز الكبير لأنوثة 
عامــرة بالخير للجميع، المتفانية في عملها بحب وشــغف، الحضن الدافئ 
الكبير، لم تقف طموحاتها الانســانيّة عند أســوار الدّراسة وقلعة المعرفة، 
بل تقرّر حواء، ولا تطالب، بأن تكون شــريكا في الاســتثمار البشري وفي 
الطّاقــات الشّــابة، وأن لا تنتظر شــيئا من حكومات ثــلاث تغطّ في نوم 
عميق... ما دامت تمتلــك الأموال... تتحّقق الأحــلام، لتدخل بوّابة الحلم 
السّياســي وتشــكيل حزب الحنان الديمقراطي، طوباويّة غير مستحيلة، 
تبــين أنّه لا أحد يمكــن أن يقرّر مكان المــرأة، التي لم تعط لهــا فرصة في 
ليبيــا، وفيّ  خضم هذه الأزمة الخانقة، يمكن للقلــوب الكبيرة الخافقة أن 
تقــف صامدة في وجه التّلف والوجع وأن تســتمر ليبيا بكل مؤسّســاتها 

ونسائها... ورجالها أيضا.
من يتابع »وين حواء« ينجذب إلى حوار مخملي مطّرز بالأمثال ومعشّق 
بزليج البيوت الطّرابلســيّة العتيقة، ويدثّر بالفرّاشــية ناصعة البياض 
ويغويه الردى الحريري الماسك بمشــابك ذهبيّة متقنة الصّنع... مسلسل 
جمــع بين الاجتماعي والكوميديا الهادفة، التي تنســاب بها اللّغة متفجّرة 
كتفجّر تجــارب ممثّلين صقلتهــم التّجــارب والأدوار... وصنعهم الوعي 
بما يدور على السّــاحة... حوّاء نموذج المرأة الذّكيــة الفعّالة المخلصة في 
عواطفها تجاه البلــد والمجتمع، إنّها مجموعة عوامل التفت اليها صناع هذا 

المسلسل ليعطينا خامة مركّزة بحواف مطرّزة تطريزا جميلا.
دائما على قناة »ليبيا الأحرار«، الابتسامة لا تريد مغادرة ثغر ليبيا، مع 
فنّانة قديرة أخرى، زبيدة قاسم أو مسعودة، وأفكارها السّودة، سيناريو 
وإخراج عادل الحاســي مواضيع تريد فعلا التّرفيه وزرع الفرحة في قلوب 
عاشت مرارة اقتتال الأهل وفقدانهم في صراع دام لم يحسم بعد... متعدّدة 
الشّخصيات واللّغات والأزياء، كبرى الأخوات مسعودة العقل المدبّر التي 
توصلها أفكارها إلى ما لم يكن في الحســبان أو إلى من لم تخطّط له... كلّ 
الطّرق وسيلة لتبرير الضّحك الذي يخرج من القلب... فحتى الخطف الذي 
لجأت إليه مســعودة بمعية إخواتها متماهية مع الخطف، الذي بات بعبعا 
مؤرقــا للمجتمع... فإنّه ورّطها في أن تعول المخطوفة وأبنائها بعدما لاحظ 
الزوج حالة زوجته الجيدة وتغيّر ملامحها نحو الأحســن... بين الطموح 
وتجاوز الحدود تكمن جوانب إثارة المرح والتّرفيه... وابتســامة الثّغر لا 

تعني أنّ القلب خال من الهموم.

الفانوس... فولكلور وإضاءة ميزوجينيّة
على فضائيّــة »ليبيا« وعلى موســمين يعرض مسلســل »الفانوس«، 
فكــرة وانتاج واخراج أبو بكر زين العابدين وســيناريو محمود العاطي، 
سلســلة مســتوحاة من التّراث اللّيبي المغاربي، كالبصمة الهلاليّة، التي 
يمكن ملامســتها في هذا الانتاج، وكذلك اللّجوء لحكمة الشــيوخ في حلّ 
المعضــلات... وغيرها من موتيفــات التّراث الحكائي المتناقل، والسّــيرة 
الهلالية في شــحناتها اللّيبيّة، جديرة بأن تشــكّل معينا لا ينضب للابداع 

الدرامي.
المسلسل يعبق باكسسورات الثّقافة اللّيبيّة، ومنطقة أوجلة تحديدا، أين 
فتحت البيوت القديمة أبوابها لنكتشف ديكورات بسيطة وموحية وأزياء 
ما زالت تشكلّ التّقاليد اللّباسية الحيّة في ليبيا بالرّغم من كلّ شيء... لكن 
تغيب صانعات الأفرشة والزّرابي ومنتجات الحكايا والّسرد... إذ لا وجود 
للشّخصيّات النّسائية تمثيلا، ومن ثمّ غياب الموضوعات المرتبطة بالنّساء، 

ومن خلال جنيريك الفوانيس يمكن التّساؤل على هذا الغياب؟
 يضــيء الفانوس جانبا من عتمة تخلّى فيها البشــر على انســانيّتهم 
ورموزهم تحت وقع تغيّرات عنيفة، لا يمكن تجاهل مآسيها إلا بالهروب إلى 
جنان التّراث المفقودة في زمن رخص فيه كلّ شيء وأهم شيء... الانسان.

تغيب النّســاء بل لا وجود لهن إطلاقا... لكن وبالرّغم من علاقة النّساء 
بالتّمثيــل والنّظرة الدّونية لهــذه المهنة وللفن عامّة، إلّا أنّ المشــهد الفنّي 
اللّيبي لا يخلو من العنصر النّســوي، والبرامج الرّمضانية لهذه السّــنة 
أبــرزت أجيالا من الفنّانات، عرضن الحيلة، والذّكاء، والحدّة والشّــيطنة 
والتّســلط وحبكن أدوار المــرأة السّــلبية وبرعن فــي أدوار التّراجيديا 
والجنون... لكن بالرّغم من كلّ هذا يبقى اشــكال وجــود المرأة في الدّراما 
الليبيّة في ظلّ هذا الرّاهن السّــوداوي والتّقهقر المجتمعي، إشــكالا يطرح 

على الفاعلين في مجال الفنّ عموما.
لذلك هجــرت الكاميرا الخفية إلــى تونس لتحطّ ســنونوّتها، الفنانة 
الشــابة الجريئة منيرة بالروين، رحالها في فضاء متســامح سينمائيا مع 
المرأة، فضاء يسمح لها باخراج طاقاتها الابداعيّة، وأن تبرز جماليات حركة 
الجســد وتغيّراته من خلال الأدوار والحركات والأزياء وكل مســتلزمات 

العمل الدّرامي.
كما كانت تونس وجهة المخرج الشّــاب أسامة رزق، صاحب مسلسلات 
ناجحــة مثل »روبيــك« و«دراجنــوف«، ليبحث أولا علــى أزقّة طرابلس 
العتيقــة المفقــودة التي عبثت بهــا أيادي البشــر والّســنوات العجاف 
ة في مجال السّــمعي  الحمراء... وليكمل تجربته النّاجحة بخبرة تونســيّ
البصري، وليجد تفرّعات شخصيّاته النّســائية المتعدّدة، لمسلسله »زنقة 
الرّيح«... زنقة الريح التي ينتظر المشاهد العربي والمغاربي وغيره اتاحته 
بسهولة عبر اليوتوبات ليكتمل المشــهد التّاريخي والاجتماعي، وحتى لا 
يتكّرر ظلم التّاريخ للّيبيين وظلم التّكنولوجيا للمتابع الشّغوف بالأحداث.
وهوس البحث عــن فنّانات خارج ليبيا، بالرّغم مــن التّضحيات التي 
قامت بها فنّاناتهــا، في مجتمع محافظ قد يقصد منه الاتّجاه نحو تشــيّؤ 
المــرأة بفرض جباية الجمال وتركنــة الدّراما، كما لوحظ فــي جلّ الّدراما 
المغاربيــة في الفترة الأخيــرة، والتي بدأت تحذو حــذو  مقاييس الدّراما 

التّركية أو تقتبس منها وتحاكيها.

٭كاتبة من الجزائر

مريم بوزيد سبايو٭

وأرضيات

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

يضــع النجــم اللبناني نــادر الأتات اللمســات 
الأخيــرة علــى ألبومــه الغنائــي الجديــد المرتقب 
صدوره في القريب العاجــل، وهو يتواجد للغاية 
عينها في اســتديوهات التســجيل على الرغم من 
ازدحــام روزنامتــه الفنيّــة في عدد مــن الحفلات 

والمهرجانات الصيفية.
الأتــات أحيــا حفــلًا جماهيريًا ضخمًــا ضمن 
فعاليــات مهرجــان »صيف بلونة« بمناســبة عيد 

مار الياس، حيث انتظره محبّوه في ســاحة بلونة 
واســتقبلوه محمــولًا علــى الأكتــاف كتعبيــر عن 

محبّتهم الكبيرة له.
وقدّم أتــات مجموعة كبيرة مــن أجمل أغنياته 
القديمة والجديدة ومنها »نادر«، »قلبي عاليمين«، 
»بترقــص عيونــي«  وقّــدم أغنيته الجديــدة »متل 
الشــاطر« فردّد الجميع، صغارًا وكبــارًا الكلمات 

معه حتى ساعات الفجر الأولى.
عــن  معربــاً  حضــر  الــذي  الجمهــور  وشــكر 
ســعادته بالتواجد بينهم ولدى مغادرته المســرح 
احتشــد حوله محبّوه فالتقط معهم أجمل الصور 

التذكارية.

تحدي »كيكي«... رقصة تشعل سخرية المصريين
■ القاهــرة -  الأناضــول:  أشــعل تحــدي رقصة 
»كيكي« الشهيرة، ســخرية المصريين، بعد ساعات من 
انتقال حمى الهوس العالمــي والعربي إليهم، مما جعله 
يتصدر ترتيب الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر خلال 

ساعات. 
وانتشــرت مؤخرا تلك الرقصة« إثر أغنية »إن ماي 
فيلينغ« للمغني الكندي دريك، وهو يردد لمحبوبته وهي 
ترقص مقطــع »كيكي دو يو لوف مي؟«، لكن ســرعان 
ما ظهــر تحدٍ تحت اســم »كيكي« ســريعا في منصات 
التواصــل، عبر بث مقاطع توضح نزول الشــخص من 

سيارته التي تتحرك ببطء والرقص على هذا المقطع. 
لكن في مصر، تغير هذا المقطع، على يد نجمتين، هما 
دينا الشرببيني وياســمين رئيس، اللتين، شاركتا في 
هذا التحــدي على أنغام أغنيتــين عاطفتين، للمطربين 

عمرو دياب، ومحمد فؤاد. 
ومع انتشــار هذين المقطعــين، بدا لعاب ســخرية 
المصريــين يســيل عبــر منصــات التواصــل، وبدأت 
تســاؤلات كثيرة عن أســباب انتشــار كلمة »كيكي«، 
ومنهم من اســتدعى لقطات ســينمائية لأفلام مصرية 
قديمة تقدم عروضا راقصة بجوار سيارة، معتبرها أول 

ظهور لرقصة »كيكي« في العالم. 
وبعبــارة »كيكي من بس )ما هــذه؟( احنا الأصل«، 
شارك الفنان الكوميدي »إدوارد«، ساخرا عبر حسابه 
بـ«تويتر«، من هذا التحدي، مستدعيا مشهدا من فيلمه 
»عســل أســود« مع الفنان أحمد حلمي، وهما يجريان 

للحاق بالحافلة، ولكن على »كيكي دو يو لوف مي«؟ 
ولحق الفنــان الشــهير، أحمد مكي، عبــر صفحته 
بـ«فيسبوك«، بهذا الســباق، مستدعيا مشهدا من أحد 
أفلامــه، الذي كان يرقــص فيه بجوار ســيارة، مرفقا 
المقطع ذاته، واســتحوذ على أكثر من 70 ألف مشاهدة 

في ساعات. 
ومازحا، كتب حساب »أحمد متولي«، عبر »فيسبوك« 
قائلا: »أول كيكــي في العالم«، مرفقــا لقطات من فيلم 
مصري قديم يظهــر مجموعة من الفنانــين ينزلون من 
عربات تجرهــا الخيــل، ويقومون بالرقــص في أحد 

الشوارع على أنغام أغنية مصرية. 

مزاح المصريين لــم يترك الشــق الاقتصادي، حيث 
ســخر مغرودن ومدونــون من إمكانيــة أن تحفز تلك 
الرقصة، الحكومة على رفع أســعار الوقود مجددا بعد 

زيادات وصلت 66 % الشهر الماضي. 
وحذر حســاب »مصطفى عادل«   فــي »تويتر«، من 
الزيــادات، متوقعا أن »زيادة البنزين )ســتكون( بعد 
شــهرين عشان )لأجل( يبقوا يســيبوا العربية شغالة 
وينزلوا يرقصوا كيكي«، رغــم تأكيد حكومي بعد رفع 

أسعار الوقود مجددا هذا العام مؤخرا. 
بينما نقل إعــلام محلي عن خبراء أمنيين، تحذيرات 
من إمكانية أن تؤدي تلــك الرقصة لغرامات من إدارات 
المرور، باعتبار أن الســيارة تسير ببطء وتعطل حركة 
الســير، ولا تلتزم بالإجراءات التأمينية، وهو تحذير 
تلقفته منصات التواصل في مصر بسخرية جديدة من 

تغريم أصحاب »كيكي«. 
ولم يترك مصريون هذا التحدي، دون اســتعراض 
سخرية من نوع مختلف، حيث نشــروا مقطعا لسيدة 
ســمينة، وهي ترقص على تلك الأغنية الشهيرة، حيث 

قال أحد المغردين: »اللعنة على كيكي«. 
وربط حســاب »مصطفى عزام« بــين »كيكي« ولفظ 
مشــابه يقوله الطفــل الصغير عندما يطلــب الذهاب 
للحمام، قائلا »بيقولوا كيكي احنا زمان لما كنا صغيرين 

كنا نعمل كيكى بردوا«. 
البعد الأخلاقي لم يبتعد عن مغردين ومدونين يرون 
في رقصة »كيكي« تقليد غريب عن تقاليد الوطن وقيمه 

الدينية. 
وكتب »محمد علي« عبر »فيسبوك«: »أعتقد هما )لم 
يحددهم( مبســوطين على الشباب الذي كان يستخدم 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي للتخطيــط والتنظير 
لمستقبل مصر من 8 سنين ليغيروها لدولة محترمة لحد 
ما بقي اهتماماته بالسوشــيال ميديا كيكي )..( يا أخي 

كيكي علينا كلنا وعلى ما وصلنا له«. 
يذكر أن رقصة كيكي، محل مشــاركة عربية وعالمية، 
أبرزها كان من النجم العالمي، ويل سميث، والكوميدي 
الصانع،  ريم  الســعودية،  والمدونة  »شيجي«،  الشهير 

التي تعيش في أمريكا.

■ عمان – الأناضول:   حذر الأمن الأردني، 
من رقصة تحدي »كيكي«؛ باعتبارها »مخالفة 

واضحة وخطرة«. 
البلاد،  الرقصة في  وانتشرت مؤخرا، تلك 
لكن ســرعان ما ظهر تحدٍ تحت اسم »كيكي« 
ســريعا في منصات التواصل، عبر بث مقاطع 
توضــح نزول الشــخص من ســيارته التي 
تتحرك ببطء والرقص إلــى جانبها على هذا 

المقطع. 

الأمن  مديرية  فــي  الإعلامي  الناطق  وقال 
العــام الأردنية، المقــدم عامر الســرطاوي: 
التواصل  مواقع  على  للتحدي  حالات  »تابعنا 

الاجتماعي، جميعها حدثت خارج المملكة«. 
وتابــع »لغاية الآن لم نضبــط حالات في 
الأردن، وهــي مخالفــة واضحــة وصريحة 
وتوجب الإيقاف والضبط واتخاذ الإجراءات 
القانونيــة الكفيلة بعدم إعادتهــا؛ لما لها من 

خطورة على حياة الشخص«. 

اسبانيا تمنح المغنية غلوريا إستيفان
 الميدالية الذهبية للفنون

■ مدريد – رويتــرز: كرمت الحكومة 
الكوبيــة  البــوب  نجمــة  الإســبانية 
الأمريكية غلوريا إستيفان، التي حققت 
شــهرة مدويــة فــي ثمانينيــات القــرن 

الماضي، لمساهماتها في الفن.
وبصحبــة زوجهــا المنتج الموســيقي 
إميليــو، حصلــت المغنية علــى الميدالية 
الذهبية لمســاهماتها في الفــن من وزير 
الثقافة الإســباني خوســيه جيراو في 
دار أوبــرا تياتــرو ريــال فــي العاصمة 

مدريد.
ونظــم الحــدث خصيصــا مــن أجل 
إســتيفان التي لم تستطع حضور حدث 
أقيــم في وقت ســابق هذا العــام حيث 
قدم الملك فيليبي ميداليات لشخصيات 

أخرى.

وفي كلمة للصحافيين بعد المراســم، 
تحدثــت إســتيفان التــي حصلــت على 
عــدة جوائــز غرامي ولها أغان شــهيرة 
باللغتــين الإنكليزيــة والإســبانية، عن 
بعــض المشــاكل التــي يواجههــا أبناء 
أمريــكا اللاتينية فــي الولايات المتحدة، 
بمــا فــي ذلــك سياســة فصــل أطفــال 

المهاجرين عن ذويهم.
وقالت خلال مؤتمــر صحافي »نحن 
خائفون من المعاملة التي يتلقاها هؤلاء 
الأطفــال... هــذه لحظــة صعبــة للغاية 
وأعتقــد أن الولايــات المتحــدة بأكملها 
تشعر بالقلق. إنه وقت صعب في جميع 

أنحاء العالم«.
وذكرت أنها انتهت من تسجيل ألبوم 

سيصدر في يناير/ كانون الثاني.

»ماما« مسرحية ساخرة في مهرجان أفينيون الفرنسي تتناول المجتمع الذكوري في مصر
■ أفينيــون )فرنســا( أ ف ب: تصوّر 
مســرحية »مامــا« المصرية المشــاركة في 
مهرجان أفينيــون في فرنســا حديثا في 
صالون بيت مرفّه يشير إلى العلاقات التي 
ينتجهــا المجتمع الذكــوري وتأثيره على 

الرجال والنساء معا.
إخراج  من  الســاخرة  المسرحية  وهذه 
العطار، وقــد عرضت في  المصري أحمــد 
مهرجان أفينيون الفرنسي باللغة العربية 

مع ترجمة مكتوبة باللغة الفرنسية.
وتــدور كلّ أحداثها فــي غرفة واحدة، 
هي صالون المنزل، في ما يشير إلى صرامة 

التقاليد وجمودها.
وتؤدي دورَ الأمّ في هــذا العمل الممثلة 
منة البتراوي، وهي تمكث على كرسيّها في 
معظم الوقت، لا تتحرّك عنه، فيما الأحداث 
تتبــدّل حولهــا بين حــوارات ســخيفة 

ومشادات عائلية وصولا إلى إقامة عزاء.
شخصية  تظهر  الجامدة،  الأم  وبخلاف 
الحفيدة زينب، التي تجسّــد جيلا جديدا 
فــي المنطقــة العربية يبحث عن وســائل 

التحرّر مما قيّد الأجيال السابقة.
ولــذا تســلك زينــب طريقــا يتحدى 
والمهيمنة،  الســائدة  الاجتماعية  العادات 
فهي تمارس الملاكمة، وتســمع الموســيقى 
الغربية، وترتدي سراويل قصيرة، وتسهر 

مع صديقاتها.
وهي تدفع ثمن سلوكها توبيخا مستمرا 
من والدهــا وأيضا من أمهــا وجدّتها، أما 

شــقيقها زكريا فهــو المدلّل لــدى العائلة 
والحائز على الرضى.

في هــذا العمل المســرحي الذي تطبعه 
روح الســخرية المصرية بوضوح، لا يفعل 
الرجال شــيئا ســوى أنهم يمرّون، أما من 

يبقى في المكان فهنّ النساء.
الجدة  تُظهــر  الحــوارات،  أحــد  وفي 
الذي يحكم  الذكوري  تمسّكها هي بالنظام 
المجتمــع، فتردّ باســتغراب علــى زوجة 
المستمر  زوجها  غياب  على  المعترضة  ابنها 
عن البيت، متســائلة »هل مطلوب منه أن 

يدرّس لك الأولاد ايضا؟«.
يجسّــد الرجــل فــي هذه المســرحية 
الســلطة، فــربّ العائلة )بطــرس غالي( 
يصرخ على الــكلّ، بما في ذلــك زوجته، 
وتتعامل العائلة مع كلامه على أنه مقدّس 

لا يُناقش.
ويختتم أحمد العطّار بهذه المســرحية 
»ماما« ثلاثية عــن العائلة، ومع أن الواقع 
يبــدو لــه مظلما جــدا، إلا أنــه مقتنع أن 
الأمور لا بدّ وأن تتغيّر، وعلى يد النســاء 

خصوصا.
ويقــول المخــرج »في المجتمــع العربي 
يستند الرجل على سلطته في عمله وأيضا 
رغبة  النســاء  لدى  وتتشــكّل  منزله،  في 

متزايدة في تغيير الأمور«.
ويضيف المخرج الذي ســبق أن شارك 
في مهرجان أفينيون في مسرحية »العشاء 
الأخيــر« العــام 2015 ، »النســاء هنّ من 

المنزل، لديهــنّ فرصة  يســيطر فعلا على 
ذهبية لتغيير تربية أبنائهن وبناتهنّ«.

وقد تبدو المســرحية للبعض تبسيطية 
بعض الشــيء لأنها لا تصوّر شخصية أم 
أو فتــاة منتجة.لكن أحمد العطار يردّ على 

ذلك بالقول »المرأة، حتى حين تعمل، تبقى 
نوعا ما تحت سيطرة الزوج وتعيد إنتاج 

المشهد« نفسه.
وإذا كانــت هذه المســرحية قد وجدت 
طريقهــا إلى واحــد من أهــم مهرجانات 

السينما في العالم، إلا أن عرضها في بلدها 
ليــس أمرا مؤكــدا، فذلك يتطلّــب موافقة 
الجهــاز الرقابــي في مصر علــى العرض 
قبل أن يُســمح للممثّلين باعتلاء خشبات 

المسارح.

جانب من المسرحية 

رقصة كيكي الشهيرة 

مايكل دوغلاس: أحيانا أبكي من السعادة
■ برلين - د ب أ:عقب انتصاره على مرض السرطان 
وتخطيه لمشــكلات زوجية، أكد النجم الأمريكي الشهير 

مايكل دوغلاس أنه يعيش أسعد أيام حياته الآن.
وقال دوغــلاس )73 عاما( فــي تصريحات لصحيفة 
»بيلد« الألمانية الصادرة أمس: »أعيش حياة بدون قلق 
أو مخاوف. نحن آمنون ماليا. الأبناء في حالة مزدهرة. 
أســتطيع العمل. والدي يعطيني نصائــح حياتية عبر 
الهاتف الجوال... أحيانا أبكي من السعادة، لأنني أعيش 

وحالي على ما يرام«.
تجدر الإشارة إلى أن دوغلاس تعافى من إصابته من 

سرطان اللسان منذ ستة أعوام.
وذكر أنه يستمتع يوميا حاليا بشروق الشمس ويقرأ 
الصحف لســاعات فــي الصباح ويمتلك ســيارة ذاتية 
القيادة، وقــال: »كثير من مصائرنا تكمــن في جيناتنا. 
والدي )كيرك دوغلاس( ســيتم عامه الـ102 في كانون 
أول/ ديســمبر المقبل، وهــو مهــووس بالاتصالات عبر 
الفيديو، فهو يتصل بــي عبر الفيديو ويريد أن يعلم أين 

أنا«.
تجدر الإشــارة إلى أن من أحدث أفلام دوغلاس التي 
تعرض في دور العرض السينمائي حاليا »الرجل النملة 

والدبورة«، ويقوم فيه بدور مرشد رجل النملة.

المطرب اللبناني نادر الاتات 
يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي

... والأمن الأردني يُحذّر من الرقصة 
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■ لندن/الجزائــر - رويترز: قال عبد المؤمــن ولد قدور، 
الرئيس التنفيذي لشركة »ســوناطراك«، ان الشركة تجري 
محادثات مع شــركات نفط كبرى وشركات تجارية لتأسيس 
مشــروع مشــترك للتجارة، بعد أن توصلت شــركة الطاقة 
الجزائريــة المملوكة للدولة إلى اتفاق هذا العام لشــراء أول 

مصفاة لها في الخارج.
وقال مصــدران أنه كان مــن المتوقع اتخاذ قرار إنشــاء 

المشروع في يوليو/تموز لكن القرار قد يتأجل شهرا.
وحسب الرئيس التنفيذي لـ«ســوناطراك« فإن »الشركة 
الأجنبية ســيكون لها عدد محدود من الأســهم في المشــروع 
التجاري المشــترك«. وقال المصــدران ان من بين الشــركاء 
المحتملــين، الذين أجــروا محادثــات مع »ســوناطراك« في 
الأسابيع القليلة الماضية، »بي.بي« و«توتال« و«رويال داتش 
شل« و«شــيفرون« و«ريبســول« و«فيتول«. والأخيرة أكبر 

شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم.
وامتنعــت »فيتــول« و«بي.بي« و«شــل »عــن التعقيب. 
ولم ترد الشــركات الأخرى المذكورة حتــى الآن على طلبات 
للتعليق. ويمثل توســع »سوناطراك« صوب نشاطي التكرير 
والتجارة تحولا بين شــركات النفــط الوطنية، والتي ركزت 
لعشرات الســنين على إنتاج النفط والغاز، بينما تركت مهمة 

التسويق لأطراف ثالثة.
وتحــرك الشــركة الجزائريــة العملاقة صوب تأســيس 
مشــروع هو أحد بضع خطوات تهدف لتخفيف عبء فاتورة 
وراداتها الكبيرة من الوقود، والتي زادت إلى ثلاثة أمثال على 
أساس ســنوي في 2017 إلى مستوى قياســي بلغ 2.5 مليار 
دولار. ووقعت الشــركة عقدا هذا العام مع »فيتول« للحصول 
على منتجات مكررة مقابل نفط خام، في أول صفقة من نوعها 

في عقود. وقالت في مايو/أيار إنها اتفقت على شــراء مصفاة 
أوغوســتا في جزيرة صقلية الإيطالية التابعة لـ«إكســون 

موبيل« والبالغة طاقتها 175 ألف برميل يوميا.
ويقول تجار إن المصفاة تعالج بشكل أساسي خامات عالية 
الكبريــت حاليا، وأنها تحتاج إلى تعديلات للتعامل مع الخام 
الخفيف منخفض الكبريــت الذي تنتجه الجزائر، العضو في 
منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«، تنتج ما يزيد قليلا عن 

مليون برميل يوميا.
ويقول المصدران ان »مجموعة بوسطن« الاستشارية تقدم 

المشورة لـ«سوناطراك« بشأن إستراتيجيتها طويلة الأجل.

وامتنعــت متحدثــة باســم المجموعة الاستشــارية عن 
التعقيــب. ومنذ تعيين ولد قدور في منصبه في 2017، ســعى 
الرئيس التنفيذي للشــركة لتسوية خلافات مع شركات نفط 
أجنبيــة، مثل الاتفاق الــذي جرى التوصل إليــه في فبراير 
شــباط مع »ســايبم« الإيطالية لإنهاء خلاف بشــأن أربعة 

مشاريع للغاز.
وعكف أيضا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة مثل توقيع 
اتفاق لبناء مصنــع للبتروكيميائيات مــع »توتال«، والعمل 
على خطط مع »إكســون موبيل« بشــأن إنتاج محتمل للنفط 

الصخري في الجزائر.
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■ القاهــرة - الأناضول: فتحــت الحكومة المصرية باب 
اســتيراد الأرز من الخارج، أســوة بالقمح، بعــد عقود من 

الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا.
 وبينما رحــب تجار ومســتهلكون بمســاعي الحكومة 
المصريــة لاســتيراد الأرز، تخوفا مــن الاحتــكار وزيادة 
الأسعار، انتاب المزارعين خوف من القضاء على زراعة الأرز 

في البلاد.
ووافق الرئيــس المصــري عبدالفتاح السيســي، في 8 

يوليو/تموز الجاري، على السماح باستيراد الأرز.
وكانــت مصر تنتــج 4.5 مليــون طن من الأرز ســنويا، 
ر الباقي، لكن الإنتاج المتوقع  تستهلك منها 3.5 مليون وتُصَدِّ
سيقل مع تقليص المســاحات المزروعة بهذا المحصول، وفق 

وزارة الزراعة.
ويعد الأرز من الســلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل 
الخبز تماما، لذلك تضعه الحكومة ضمن الســلع التموينية 

المدعمة. 
وفي مطلع مايو/أيار الماضي، أقر البرلمان المصري، بشكل 
نهائــي، تعديلات قدمتهــا الحكومة لبعض أحــكام قانون 
الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار 

بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه.
التعديلات  مــع  بالتزامن  المصرية،  الحكومــة  وأصدرت 
القانونية، قرارا يســمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بالأرز، 

مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.
وتأتي تلــك القرارات فــي وقت تتخوف فيــه مصر من 
تداعيات سد النهضة الإثيوبي )قيد الإنشاء(، ومن أن يكون 
لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، حيث 
ان ذلك سيقلل من تدفق مياه نهر النيل، والتي تبلغ حصتها 

منهــا )55.5 مليار متر مكعب ســنويا(، مــا يجعلها المصدر 
الرئيسي للمياه في البلاد.

وقــال رجب شــحاته، رئيس شــعبة الأرز فــي »اتحاد 
الصناعــات المصرية« الذي تشــرف عليــه وزارة التجارة 
والصناعــة المصريــة، ان »الرئيس فأجــاء الجميع بالقرار 

الجريء بفتح باب الاستيراد الذي نبحث عنه منذ 2008«.
وأوضح أن قرار استيراد الأرز يهدف إلى »ضبط الأسواق 
ومنع رفع الأســعار«، واصفا هــذا القرار بأنــه »هام لعمل 

التوازن المطلوب«.
ولفت إلى أن حجم محصول الأرز، المقرر بدء حصاده من 
الشــهر الجاري، يكفى حاجة الســوق المحلية بنسبة 90 في 
المئة، والكميات المتوقع اســتيرادها من الأرز لا تتجاوز 500 

ألف طن.
وأشــار إلى أن مصر يمكن أن تستورد الأرز من عدة دول 
منها تايلاند والهند وروســيا والولايات المتحدة والبرازيل 

وميانمار. 
وفي مطلع مايو/أيــار الماضي قال وزير التموين المصري، 
على المصيلحي، ان الاحتياطي الإستراتيجي من الأرز يكفي 

البلاد حتى ديسمبر/كانون الأول 2018.
واعتبر عضو لجنــة الزراعة في البرلمــان المصري، عبد 
الحميــد الدمــرداش، أنه »لا بديــل عن اســتيراد الأرز من 
الخارج في ظل قرار تقليص المساحة المزورعة به«. وأضاف 
، فــي تصريحات متلفزة قبل أيام، أن »فتح باب الاســتيراد 

بجانب الإنتاج المحلي سيخلق توازنا في سعر الأرز«. 
يذكر ان الفلاحــين المصرينن في منطقة الدلتا )شــمال( 
تجاهلوا لسنوات طويلة قيودا على زراعة الأرز، تهدف إلى 
توفير المياه، واستمروا في زراعته، لكن تغليظ العقوبة إلى 

درجة الحبس يوشك أن يغير هذا الوضع، وفقا لمراقبين.
من جهة ثانية حذر البعض من مخاطر تقليص المســاحة 
المزروعة بــالأرز، والتوجه إلى اســتيراده. ومن بين هؤلاء 
الباحث والمحلل الاقتصادي المصري، أشرف إبراهيم، الذي 
قال ان الحكومة »ترى اســتيراد الأرز مــن الخارجأرخص 
من زراعتــه محليا، لكن هذا الوضع خطير ويضع الدولة في 

مأزق كبير«.
وأضاف »اعتماد الاقتصاد على استيراد الغذاء الأساسي 
يجعله عرضه لتقلبات أسعار الغذاء العالمية، كما أن الطقس 
السيء عند بعض الدول ســيؤثر سلبا على إمدادات الغذاء 

لضعف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعاره«.
كما أبدى تخوفه مــن أن الاعتماد على اســتيراد الغذاء 
الأساســي »يضع ضغوطا على موارد النقد الأجنبي للدولة، 
لاسيما مع مصر التي تعاني من محدودية العملات الصعبة«.
ورأى أن »استهلاك الأرز للمياه كان يمكن السيطرة عليه 
من خلال الاســتعانة بالمراكز البحثيــة الزراعية في جميع 
الجامعات والمعاهد والمؤسســات المصرية، مــن أجل إنتاج 

سلالات أقل استهلاكا للمياه«.
يذكــر أنه فــي 10 يوليو/تموز 2017، حظــرت الحكومة 
المصرية تصدير الأرز إلى الخارج، وذلك للموسم الثاني على 

التوالي، إلى حين تأمين احتياجات السوق المحلية.
وحذر حســين أبو صدام، نقيب الفلاحــين في مصر، من 
أن »اســتيراد الأرز من الخارج يعد بداية لتدمير زراعة هذا 

المحصول الحيوي في مصر«.
وأضاف، في تصريحات صحافية مؤخرا، أن مصر كانت 
تصــدر الأرز للخــارج حتى العــام الماضي، لكــن بعد قرار 

تقليص مساحة زراعة الأرز أصبحت دولة مستوردة للأرز.

■ طهــران - أ ف ب: يبدي بعض الشــبان الإيرانيين 
مثابرة من حيث التصميم على تحديث بلادهم وإنقاذها 
مــن الانهيار الاقتصادي، ولكن وفــي مواجهة الضغوط 
الأمريكية المســتمرة وتزايد الصعوبات، فــإن العديدين 

من النخبة المتعلمة يرغبون في مغادرة البلاد.
وفي شرفة فاخرة في طهران تحت مظلة تحميهم من 
شــمس الصيف اللاهبــة، يعكف عدد مــن رواد الأعمال 
علــى تصوير قصص نجاح وتوجيه النصائح إلى الجيل 
التالــي من الراغبين في ان يكونوا رواد أعمال وأصحاب 

شركات ناشئة.
وبالنســبة لهذا البلد، الذي من الُمفترض ان يكون على 
حافة انهيار اقتصادي، يسود التفاؤل بين هؤلاء بشكل 

يدعو إلى الدهشة.
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  غيابــي،  رضــا  يقــول 
استشــارات تركــز علــى التكنولوجيا »نحــن خبراء في 
التأقلــم مــع أوقــات الأزمــة«، ويطلــق على نفســه لقب 

»المتفائل المسؤول الأكيد«.
وقــال فــي مقابلــة أمــس ان »العديــد مــن الإيرانيين 
حققوا نجاحا في الماضي في برلين ووادي الســيليكون 
)فــي كاليفورنيــا( ولندن، لكن جيلنا متعــب من الهجرة 
ومــن مجرد العمل في وظيفة. والان نحاول عمل شــيء 

لأنفسنا«.
ويعلم الجميع ان التحديات كبيرة تتمثل في انتشــار 
البطالة وارتفاع الأســعار وانهيار ســعر العملة الوطنية 

)الريال(.
ولا تســاعد عــودة العقوبــات الأمريكية، عقــب قرار 
واشــنطن الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي 2015، ولا 
التهديدات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

والمسؤولين الإيرانيين في الأيام الأخيرة.
وقــال علي رضــا خــوداي )30 عامــا( الــذي يصنع 
أحذية فاخرة، وأحد منظمي »أسبوع الشركات الناشئة 
الأول« في طهران الذي يبدأ في الثالث من الشــهر المقبل 
»نحن ندرك ان هــذا الوضع ليس جيدا، ولكن لا يمكن ان 
نجلس في انتظار ان تتحســن الأمور. علينا ان نفعل ذلك 
أنفســنا«. وهناك بعــض الأمثلة التي تبعــث الأمل لدى 
الشــبان الذين يمتلكــون تعليمــا عاليا ومعرفــة بالعالم 
وهو نجاح تطبيق ســيارات الاجرة »سناب«، ومجموعة 
المقاهــي والمطاعم الجديــدة، ومراكــز التكنولوجيا التي 
تقدم مختلف الخدمات من بث الموســيقى عبر الإنترنت، 

إلى بوابات التعليم الإلكتروني.
وحكومــة الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي التي 
تشجع الاعمال هي اقل تشــككا من الحكومات السابقة 

في الابتكارات ذات الطابع الغربي.
وقال خوداي »حاولنا ان نكون مستقلين في السابق 
لكننا لا نستطيع تجاهل الحكومة، وهناك أشخاص الآن 
يســتمعون ويتفهمون. نريــد ان نكون جزءا مــن صُنّاع 
السياسات«. لكن هذا التفاؤل يتضاءل بين المتعلمين من 
الطبقة الوســطى والعليا من الشبان الإيرانيين، الذين لا 

يرون أي احتمالات للتغير السياسي والاقتصادي.
وإذا كان المســؤولون فــي واشــنطن يأملــون في ان 
يــؤدي ذلك إلــى احتجاجــات واســعة ضــد الحكومة، 
فعلــى الأرجح أن أملهم ســيخيب. فالرد القاســي الذي 
واجهتــه التظاهــرات الســابقة، والخوف مــن ان تؤدي 
الاحتجاجــات إلــى حالــة مــن الفوضى كما حــدث في 
ســوريا، أوجــدت عند الشــبان حالة من القبــول بالامر 

الواقع. وبدلا من ذلك فإنهم يرغبون في مغادرة البلاد.
تقــول باريســا طالبة الحقــوق )20 عاما( »الشــباب 
فقــدوا كل امــل لهــم فــي المســتقبل«. واضافــت »كنت 
أتطلع إلى العمل لثلاثة اشــهر لتغطية تكاليف دراســتي 
ومســاعدة والدي. أنــا طالبة حقوق ولكننــي أعلم أنني 

عندما أنهي دراستي لن أجد عملا«.
وتابعت »هناك العديدون الراغبون في المغادرة، وهم 
علــى حق لأنه فــي إمكانهم احــراز التقدم خــارج البلاد 

والحصول على راتب لائق«.
وكثفــت الولايات المتحــدة ضغوطها خــلال اليومين 
الماضيــين حيث هــدد ترامــب بـ«معاناة« غير مســبوقة 
لإيران، واعلن وزير خارجيته مايك بومبيو تجدد الحملة 

الدعائية لتقويض مكانة قادتها.
ولكن بالنســبة للشــباب الإيراني فإن كل ذلك مجرد 
ضوضــاء لا تثير الانتباه. فقد ولد نحــو ثلثي الإيرانيين 
بعد الثورة الإســلامية 1979 وتعودوا أثناء نشأتهم على 

الشد والجذب بين حكوماتهم وواشنطن.
ويركز هــؤلاء الشــباب بشــكل اكبر على مــا يحدث 
داخل بلادهم، وبالنســبة للعديدين فــإن قرار  الحكومة 
في أيريل/نيســان الماضي حظــر تطبيق تلغــرام الاكثر 

انتشارا للتواصل الاجتماعي كان ضربة قاصمة.
,قال شاب في العشــرينات يعمل في مونتاج الأفلام 
وســاهم في حملة اعادة انتخاب روحاني العام الماضي 
عندما وعد بوقف الرقابة »بقيت في غرفتي يومين لشدة 

الاكتئاب الذي شعرت به«.
وأضــاف »لقد قطع كل هذه الوعــود، لكن حدث ذلك. 
كنــت أغضب بشــدة من جميــع اصدقائي الذيــن كانوا 
يغــادرون البــلاد، ولكن للمــرة الأولى أشــعر ان الوقت 
ربما حان لأغادرها«. وتحســنت الامور نوعا ما بالنسبة 

للشباب، ولكن ليس بالسرعة التي تواكب توقعاتهم.
واليوم ينتقدون الحكومــة والنظام بصراحة بطريقة 
لــم يمكن من الممكــن تخليها قبل ســنوات قليلة، ولكنهم 

يشعرون بأنه يتم تجاهلهم.
يقــول الطالــب احســان )24 عامــا( »المســؤولون لا 
يســتمعون للشــبان، فهم يتجاهلــون آمالهــم ورؤيتهم 

للحياة والمجتمع والدين والسياسة«.
وأضاف »لقــد كنت مــن الذين قالــوا لأصدقائهم ان 
عليهم التصويت لان ذلك يســمح لنــا بالمطالبة بامور ... 

لكنني أرى الآن أنه ليس في إمكاننا ان نفعل شيئا«.
ولكن هجر الاصدقــاء والعائلة والوطــن أمر صعب، 
ولذلك فــرواد الأعمال المتفائلين مصممــون على الكفاح 

حتى النهاية.
يقول أمير رضــا محمدي أحد منظمي »أســبوع رواد 
الاعمــال« ان تأثيــر العقوبــات لــم يكــن ســلبيا تمامــا. 
ويوضــح أنه من خــلال حجب المنافســة الخارجية فإن 
العقوبات »خلقت وظائف للشــباب الإيرانيين وأوجدت 

لدينا الرغبة في دفع مشاريعنا إلى الأمام«.
ويضيف »ربمــا أضطر في يوم ما إلــى مغادرة البلاد 
.. ولكــن هنا يمكننــي ان احدث تأثيرا وهــذا ما يدفعني 

للبقاء«.

مصر بلاد الأرز تتحول إلى استيراده خوفا من الاحتكار ونضوب المياه

شبان إيرانيون مثابرون على تحديث بلادهم رغم الضغوط... لكن العديدين يرغبون في الهجرة

»مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني«
يسعى لاستئناف دعوى جنائية ضد بنك »باركليز«

تباين أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تخمة المعروض
وحرب كلامية بين إيران وأمريكا

■ لنــدن - رويترز: يســعى »مكتــب مكافحة جرائم 
الاحتيــال الخطيرة« فــي المملكة المتحدة إلى اســتئناف 
دعوى قضائية مهمة ضد »بنك باركليز« بشــأن مدفوعات 
لم يتــم الإفصاح عنها جرى تقديمها لمســتثمرين قطريين 
خلال أزمة إئتمانية، وذلك عبر إجراء قانوني نادر بعد أن 

أسقطت محكمة في لندن دعواه.
ولاقى المكتب إشــادة »لعدم خشــيته« مــن الدخول 
في صراع مــع أحد أكبر البنــوك في العالــم، حين وجه 
في البدايــة اتهامات لـ«باركليز« وأربعة من المســؤولين 
التنفيذيين الكبار الســابقين في البنك، من بينهم الرئيس 
التنفيذي السابق جون فارلي، بارتكاب مخالفات جنائية 

في يونيو/حزيران 2017.
لكن الادعاء فشــل في المحاولة الأولى بعد أن أسقطت 
محكمة في لندن في مايو/أيار اتهامات المكتب ضد الشركة 

جريمة  لارتــكاب  بالتآمر  بي.إل.ســي«  »باركليــز  الأمم 
احتيال وتقديم مســاعدة مالية بالمخالفة للقانون، وضد 

بنك »باركليز« بتقديم مساعدة مالية غير قانونية.
وقال المكتب أنه تقدم بطلب إلى المحكمة العليا »للسماح 
بتقديم مســودة لائحة اتهــام«، وهي وســيلة للمدعين 

لمعارضة القرار الصادر عن المحكمة العليا.
وجرى توجيه الاتهام للبنك وأربعة من كبار مسؤوليه 
التنفيذيين السابقين بتقديم مدفوعات لمستثمرين قطريين، 
في إطــار عملية جمع أموال طارئة بقيمــة 12 مليار جنيه 
استرليني )16 مليار دولار( شملت قرضا بثلاثة مليارات 

دولار إلى قطر وقت ذروة أزمة الإئتمان في عام 2008.
ويقول »مكتــب جرائم الاحتيال الخطيــرة« أنه تقدم 
أمــس الأول بطلــب إلى المحكمــة العليا لإعــادة توجيه 

الاتهامات.

■ طوكيــو - رويتــرز: تباينت أســعار النفط أمس 
الثلاثاء حيث تعافى خام برنت من الخســائر التي مني 
بها في وقت ســابق، بينما انقسم المتعاملون في السوق 
في مخاوفهم بين تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة 

وإيران والعلامات التي تشير إلى وفرة المعروض.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات 
إلــى 73.12 دولار للبرميل في المعامــلات الصباحية في 
لندن، بعد أن انخفض ســنتا واحدا عند التسوية أمس 

الأول.
وتراجع خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي ثلاثة 
سنتات إلى 67.86 دولار للبرميل معوضا الخسائر التي 
مني بها في وقت ســابق. وانخفض العقد 37 ســنتا في 

اليوم السابق.
وفي جلســة الإثنــين، ارتفعت الســوق بعدما حذر 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب وخيمة على 

إيران إذا هددت الولايات المتحدة.

وتتعرض طهران إلى ضغــوط متزايدة من الولايات 
المتحدة فــي الوقت الذي تحث فيــه إدارة ترامب الدول 
على وقف جميع وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وإيران ثالث أكبر منتج في منظمــة البلدان المصدرة 

للنفط »أوبك«، وتضخ 3.75 مليون برميل يوميا.
لتبديد  إمداداتهم  كبار  ومنتجون  الســعودية  وتزيد 
أثر الخســائر المرجح أن تحدث مع اقتــراب انتهاء المهلة 

الأمريكية قبل فرض عقوبات على طهران في نوفمبر. 
فــي غضون ذلــك، قال تجــار ان مخزونــات الخام 
الأمريكيــة في مركز التســليم في كاشــينغ فــي ولاية 
أوكلاهوما زادت في أربعة أيام حتى الجمعة وفقا لشركة 

»جينسكيب« المتخصصة في توفير المعلومات.
وعلى أساس أســبوعي، كان من المتوقع أن تنخفض 
المخزونات في المركز للأسبوع العاشر على التوالي وفقا 

لما ذكره تجار.

السيسي يفتتح ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء
■ القاهرة - وكالات: افتتح الرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيســي أمس الثلاثاء في احتفال كبير ثلاث محطات عملاقة 
لتوليد الكهرباء نفذتها شركة »سيمنز« الألمانية وبلغت كلفتها 

6 مليارات يورو.
وخلال احتفــال أقيم في العاصمة الإداريــة الجديدة التي 
يجري تشــييدها حاليا، افتتح السيســي، عبر نظام الفيديو 
كونفراس، عددا اخر من مشروعات الكهرباء، وفق التلفزيون 

الرسمي الذي نقل الاحتفال بشكل مباشر.
وحضر الاحتفال جــو كايزر، رئيس مجلس ادارة شــركة 
»سيمنزْ«. وقامت شركة »ســيمنز« ببناء المحطات الثلاث التي 

تعمل بالغاز لتوليد 14400 ميغاوات كهرباء سنويا. 
واقيمت المحطات الثلاث فــي العاصمة الإدارية، وفي غرب 
مدينة البرلس في محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، وفي بني 

سويف جنوب القاهرة.
كما افتتح السيسي المرحلة الثانية من محطة توليد الطاقة 
مــن الرياح في منطقة جبل الزيت على البحر الاحمر، والتي تم 

انجازها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية.
كما افتتــح اعمال زيادة قــدرات محطات أخرى وانشــاء 

محطات محولات لنقل الكهرباء.
وقال السيســي ان هناك مشــكلات في قطاع الكهرباء كان 
ينبغــي حلها »منذ فترة طويلة« في اشــارة إلــى بطء تطوير 

قدرات توليد الكهرباء وشبكات نقل التيار.
وقال وزيــر الكهرباء محمد شــاكر ان المحطــات العملاقة 
الثلاث ســتتيح توفير ما قيمته مليار يورو ســنويا من الغاز. 
وقال محمد عرفان، رئيس هية الرقابــة الإدارية، ان المحطات 
الجديدة ســتوفر للبلاد فائضا بنســبة 25% مــن الكهرباء 
سيستخدم »لتلبية الاحتياجات المستقبلية« كما سيوجه جزء 

منه »للتصدير«.
وكان انقطاع الكهرباء أحد أسباب التظاهرات الضخمة التي 
طالبت برحيل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 30 حزيران/
يونيو 2013 وادت إلى اطاحتــه من قبل الرئيس الحالي الذي 

كان انذاك وزيرا للدفاع.

ووعد السيســي، الذي انتخب بعد ذلك بعام رئيسا، بحل 
مشــكلة انقطاع الكهرباء. على صعيد آخر قالت شــركة »لايت 
ســورس بي.بي«، أكبر مطــور للطاقة الشمســية في أوروبا 
ومقرهــا المملكة المتحدة، أنها دخلت في مشــروع مشــترك مع 
»مجموعة حســن علام القابضة« لتطوير وتشــغيل وتمويل 

مشاريع للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في مصر.
وتهدف مصر إلى تلبية 20 فــي المئة من احتياجاتها للطاقة 

من المصادر المتجددة بحلول عام 2022.
وقال نيك بويــل، الرئيس التنفيذي ومؤســس الشــركة 
البريطانية الرائدة، في بيان »نــرى إمكانات مثيرة للاهتمام 
في مصــر بعد التعافي الاقتصادي للبــلاد وإعلانها في الآونة 

الأخيرة عن أهداف للطاقة المتجددة«.
ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل بشــأن حجم الاســتثمار في 

المشروع المشترك.
وكانت شركة النفط العملاقة »بي.بي« اشترت العام الماضي 

حصة قدرها 34 في المئة في »لايت سورس«.

الجزائر تجري محادثات مع شركات نفط لتأسيس مشروع تجاري مشترك

صندوق النقد الدولي: السياسة الاقتصادية للجزائر قد تزيد التضخم
■الجزائر - رويترز: قال »صندوق النقد الدولي« ان قرار 
الجزائــر، العضو في منظمــة »أوبك«، التحــول إلى التمويل 
النقــدي غير التقليــدي لتقليص عجز الميزانيــة قد يؤدي إلى 

ارتفاع التضخم، حيث لا يزال القطاع غير النفطي ضعيفا.
وأقــرت الجزائر فــي أواخر العــام الماضــي قانونا يتيح 
للبنك المركزي الإقراض المباشــر للخزانة العامة للتغلب على 

هبوط في إيرادات الطاقة.
وتعتمــد الجزائر بشــدة على قطــاع النفط والغــاز، الذي 
يشــكل نحو 94 في المئة من إجمالي الصادرات، و60 في المئة 

من ميزانية الدولة.
وقــال الصنــدوق في تقرير حديــث أنه إذا لــم تكن هناك 
درجــة كافيــة مــن التحكــم فإن زيــادة الســيولة قــد تؤدي 

إلــى ارتفاع الأســعار في الأجل القصير بســبب عــدم كفاية 
المعروض المحلي من السلع أو فرص الإدخار.

وفرضت الحكومة قيودا على اســتيراد بعض السلع، من 
بينهــا منتجات غذائية وأجهــزة منزلية، في إطــار إجراءات 
لخفــض الإنفــاق وتعويض هبوط فــي إيــرادات الطاقة منذ 
2014. وقال التقرير »ربما تحتــاج الحكومة عندئذ إلى المزيد 
من اللجــوء إلى التمويل النقدي غير التقليدي في الســنوات 
التاليــة، وهــو ما ســيعرض الاقتصــاد لخطر الانــزلاق إلى 

دوامة تضخم«.
وأظهــرت بيانــات حكوميــة أن التضخــم فــي الجزائــر 
تراجع إلى 5.6 في المـــئة في 2017، من 6.4 في المئـة في العام 

السـابق.

عامل في مزرعة أرز في محافظة البحيرة في شمال مصر

الاتحاد العام للشغل التونسي يشكك في المؤشرات الاقتصادية لحكومة الشاهد
■ الحمامات )تونس( - الأناضول: شكك نور الدّين الطبوبي، 
أمين عام »الاتحاد العام التونســي للشغل« وهو أكبر تجمع نقابي 
عمالــي، في صحــة المؤشــرات الاقتصادية التــي تعلنها حكومة 
يوســف الشــاهد. جاء ذلك خلال كلمة له أمس الثلاثاء في مؤتمر 
نقابة الأطباء وأطباء الأســنان والصيادلة فــي مدينة الحمامات 

شرقي تونس.
وقال أنه يخشــى »أن تكون المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها 
الحكومة وســيلة دعايــة انتخابية وتســويق إعلامي لنجاحات 
وهميــة«. وأضاف »يخرجــون للإعــلام مدعين تحســن المالية 
العمومية، وعنــد لقائنا بهم فــي الغرف المغلقة وحــين نطالبهم 
بالزيادة في الأجور في إطار المفاوضات الاجتماعية، التي انطلقت 
الشــهر الماضي، يرفضون قطعا قائلين ان الخزينة فارغة والدولة 

تعاني ثقل الديون«. وســبق لاتحاد الشــغل أن دعا، في أكثر من 
مناســبة، إلى »ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة، وبالخصوص 
في مستوى التشكيل الحكومي، لحل المشاكل الاجتماعية للمواطن 

ومعالجة الأزمة الاقتصادية للبلاد«.
و في وقت ســابق أعلن رئيس الحكومة أن سنة 2018 ستكون 
آخر ســنة صعبة في المالية العمومية، وأن قانون الموازنة لســنة 
2019 ســيكون أســهل بكثير، ولن يســلط ضرائــب جديدة على 
الشــركات. وتعاني تونس ركودا اقتصاديا منذ ســنوات، تجلّى 
في نسبة التضخم الســنوي، التي بلغت 7.8 في المئة، في يونيو/

حزيران الماضي، ونســبة بطالــة 15.4 في الربــع الأول من العام 
الحالي.

وتوقعــت وكالة »موديــز« للتصنيــف الإئتمانــي أن يحقق 

الاقتصادي التونسي نموًا بنســبة 2.8 في المئة العام الجاري، و3 
في المئة في 2019، بينما تتوقع الحكومة تســجيل نمو بنسبة 3 في 

المئة خلال 2018.
من جهة ثانية قال مســؤولون في قطــاع الصحة والتعليم في 
تونس ان البلاد تشــكو من نقص حاد في أعداد الأطباء والمعلمين 

بسبب الهجرة وتجميد الانتداب )التوظيف( في القطاع العام.
وكشــفت نقابة الأطباء والصيادلة في الصحة العمومية أمس، 
في مؤتمر خصص لدراســة وضع القطاع، أن هناك نقصا بما لا يقل 

عن 1500 طبيب في أقسام الطوارئ في المستشفيات العمومية.
وقال نقيب الأطباء سامي سويحلي لإذاعة »موزاييك« الخاصة 
»إن الآلاف مــن الأطباء بصــدد مغادرة البــلاد للعمل في الخارج 

بسبب ظروف العمل المتردية في القطاع«.
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اقتصاد ومـال

معظم الزيادة سيذهب لخفض العجز لا للاستثمار

ارتفاع إيرادات النفط يعزز ماليات دول الخليج لكنه لا يدعم النمو
■ دبي - رويترز: أظهر استطلاع فصلي أجرته 
رويتــرز لآراء خبراء اقتصاديين أن زيادة إيرادات 
النفط تضفي تحســنا قويا على توقعات الميزانية 
والميــزان التجــاري للــدول العربية فــي منطقة 
الخليج، لكنها لا تقدم دعما يذكر للنمو الاقتصادي.

وبلغ متوسط ســعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت نحو 71.60 دولار للبرميــل منذ بداية العام 

الجاري، ارتفاعا من 55 دولارا في العام الماضي.
وتتجه دول خليجية لتصديــر المزيد من النفط 
هــذا العام، بعــد أن اتفق كبار المنتجــين العالميين 
الشهر الماضي على زيادة إنتاج الخام، لأسباب من 
بينها تعويض الفاقــد المتوقع في إنتاج إيران التي 

تواجه عقوبات أمريكية.
وزيادة الإنتاج تلك ســتعود بالنفع على المالية 
المنطقة،  لدول  الخارجية  المعاملات  وفائض  العامة 
ر للخام. ويتوقع  خصوصا الســعودية أكبر مُصَــدِّ
بنك الاستثمار السعودي »جدوى« أن تبلغ إيرادات 
الرياض النفطية 154 مليار دولار هذا العام بدلا من 
131 مليــار دولار توقعتها الحكومة في الميزانية في 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفــي اســتطلاع شــمل 24 خبيــرا اقتصاديا، 

التوقعات لعجــز ميزانية الحكومة  بلغ متوســط 
الســعودية هذا العام 4.8 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي بدلا مــن 7.8 في المئة كانــت متوقعة في 

الاستطلاع السابق.
وبينما يظل العجز البالغة نســبته 4.8 في المئة 
غير مســتدام للســعودية في الأجل الطويل، فإنه 
الأقــل منذ عام 2014 حين بدأ هبوط أســعار النفط 
في الضغط علــى المالية العامة للريــاض. وتوقع 
الاستطلاع الجديد أن يبلغ عجز الميزانية في العام 
القــادم 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا 

من 6.7 في المئة في التوقعات السابقة.
كما تحســنت التوقعات الماليــة للدول الخمس 
الأخــرى الأعضاء في مجلس التعــاون الخليجي. 
فمن المتوقــع حاليــا أن تحقق الإمــارات العربية 
المتحدة فائضا في الميزانية الحكومية نســبته 0.1 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بدلا 
من تســجيل عجز بنســبة 2.9 في المئة. وتحولت 
توقعات 2019 إلى تحقيــق فائض 1.4 في المئة بدلا 

من تسجيل عجز 2.2 في المئة.
وعلى نفس المنوال، من المتوقع أن تزيد فوائض 
موازين المعاملات الجارية لأقوى أربعة اقتصادات 

في مجلس التعــاون الخليجي، وهي الســعودية 
والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

فالتوقعات تشــير حاليــا إلى أن الســعودية 
ستحقق فائضا في ميزان المعاملات الجارية نسبته 
8.7 في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، 
ارتفاعا من 3.3 في المئة في الاستطلاع السابق، وإن 
كانت هذه النســبة تظل أقل من النسب التي كانت 

تأتي في خانة العشرات قبل هبوط أسعار النفط.
ح علــى ما يبدو  لكن الاســتطلاع الجديــد يُرَجِّ
ألا يكون لهذا التحســن أثر يذكر فــي تعزيز النمو 

الاقتصادي المحدود في منطقة الخليج.
فالقطــاع الخاص ما زال يواجــه صعوبات في 
ظل خطوات التقشــف الحكومية، مثــل الزيادات 
الضريبية وقيود الإنفاق، فضلا عن التوقعات بأن 
تســتخدم الحكومات معظم إيرادات النفط لخفض 

العجز بدلا من تحفيز النمو عبر الاستثمار.
وقــال بنك »جدوى« ان ارتفــاع إيرادات النفط 
السعودية عما هو متوقع في الميزانية لن يؤدي إلى 
زيادة الإنفاق الحكومي، بل سيســاهم في خفض 

عجز الميزانينة.
ورفع الاســتطلاع الجديد متوســط التوقعات 

لنمو الناتج المحلي الإجمالي للســعودية هذا العام 
إلى 1.8 فــي المئة من 1.5 في المئة، وإلى 2.5 في المئة 
من 2.4 في المئة للعام المقبل. ويتوقع »جدوى« نمو 
القطاع الخاص غير النفطي السعودي 1.1 في المئة 

فقط هذا العام.
ولــم تتغير توقعــات النمو للإمــارات العربية 
المتحدة عن الاستطلاع السابق لتستقر عند 2.6 في 

المئة هذا العام و3.2 في المئة في العام المقبل.
ويواصل الاســتطلاع الجديد توقــع عجز كبير 
في الميزانيــة وميزان المعامــلات الجارية لأضعف 
التعــاون الخليجي،  اقتصادين فــي دول مجلس 
وهما البحرين وســلطنة عمان، مما يشــير إلى أن 
الأســواق المالية قد تظل قلقة بشــأن آفاق البلدين 
في الأجل الطويل ما لــم تجر الحكومتان مزيدا من 

الإصلاحات.
ومن المتوقــع حاليا أن تســجل البحرين عجزا 
في الميزانية نســبته 8.8 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــي هــذا العام، بدلا مــن 9.8 فــي المئة في 
الاســتطلاع السابق، و7.6 في المئة في العام المقبل. 
وتشــير التوقعات إلى أن ميزان المعاملات الجارية 

البحريني سيظل يسجل عجزا حتى 2020.

الريال اليمني يسجل تدهوراً جديداً أمام النقد الأجنبي
وشركات صرافة في عدن تُعلِّق عملها 

صنعاء - » القدس العربي« 

 من أحمد الأغبري:
امتنعت غالبية شــركات الصرافــة في عدن عن 
العمــل أمــس الثلاثــاء، احتجاجاً علــى التدهور 
المتسارع والكبير في قيمة الريال اليمني مقابل النقد 
الأجنبي فــي اليومين الماضيين، حيث وصل ســعر 
صرف الــدولار الأمريكي إلــى 510 ريالات في عدن 
و505 ريالات في صنعاء، مــا يعني هبوطا في قيمة 
العملة الوطنية بنسيبة 130 في المئة عما كانت عليه 

قبل الحرب.
وأكدت شــركات صرافة يمنيّة استمرار إضرابها 
الجزئي عن العمــل في حال اســتمر تدهور العملة 

الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وقالت »شركة عدن للصرافة«، في بيان أمس أنها 
أوقفت العمل احتجاجاً علــى التدهور الحاصل في 
ســعر الريال مقابل النقد الأجنبي، وكموقف رافض 
لهذا الارتفاع في ظل انعكاساتها الخطيرة على حياة 

المواطن من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
 وكان ســعر الدولار الأمريكي مقابــل الريال قد 
استقر في الشــهور القليلة الماضية، عند 485 ريالًا، 
وبخاصة منــذ الإعلان عن إيداع وديعة ســعودية 
مقدارها مليــاري دولار في حســاب البنك المركزي 

اليمني.
 يقول الدكتور يوسف سعيد، أستاذ الاقتصاد في 
جامعة عدن، لـ«القدس العربي« في مقابلة أمس »إن 
أزمة الريال اليمني المســتحكمة هي في المجمل نتاج 
الأزمة السياسية بأبشــع صورها الخشنة، كما أنها 
نتاج اختلالات المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويبدو 
أنها تتكرر وبذات الكيفية وبذات المضمون وتتمظهر 

بنسق من التتابع والدينامية تقريبا«
 وأرجــع التدهور الأخير لســعر الريال إلى عدة 
عوامل »بدءاً من منع سلطات صنعاء تداول الطبعة 
الجديدة من فئــة الالف ريال والخمســمائة الريال 
الصادرة عن البنك المركــزي اليمني عدن بحجة أن 
هذه الطبعة الجديدة صادرة عن العدوان ولا يجوز 
تداولها«. وأضاف » كما ســبق وحــدث ذلك، عندما 
تم جبراً وبشــكل تعســفي وغير قانوني، وإن كان 
بشكل غير رسمي، مبادلة الريال اليمني من الطبعة 
القديمــة الصادرة عــن البنك المركــزي في صنعاء 
بالطبعة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي عدن، 
حيــث بيعت فئة الألف الريــال الطبعة القديمة عند 

ســعر 1300 ريال أو أقل أو أكثر«، مشــيراً إلى عامل 
آخر يتمثل في إعــلان محافظ مــأرب أن بيع الغاز 
المنزلي للمناطق التي تقع تحت ســيطرة الحوثيين 
يتم فقط بالعملة مــن الطبعة الجديدة الصادرة عن 
البنك المركزي في عدن. وتابــع » ثمة عوامل أخرى 
لانهيار الريــال، منها حجب الســيولة عن البنوك، 
ومنع التعامل بالشــيكات، ومنع المدخرين والبنوك 
من استخدام مدخراتهم، وعندما لم تعمل السلطات 
المعنية بإخلاص على توفير الســيولة للمؤسسات 

المصرفية«. 
وأضاف ان ارتفاع الطلب علــى الدولار لمواجهة 
اســتيراد النفط يعتبر سبباً رئيســاً لانهيار العملة 

الوطنية.
الارتفاع  انعكاســات  عن  اقتصاديــون  وتحدث 
المستمر لأســعار صرف النقد الأجنبي مقابل الريال 
اليمني، وما ســيترتب على ذلك مــن مفاقمة الأزمة 
المعيشــية للناس، في ظل محدودية مصادر الدخل، 
وانتشــار الفســاد فيما تبقــى من أوعيــة إيرادية 
للدولة، وتراجع التصديــر، والانخفاض الكبير في 
احتياطيــات الدولة من العملــة الصعبة، وخاصة 
بســبب غلاء النفط، وعجز السياســات المصرفية 

الحكومية عن وضع حد للتدهور.
 وحســب اقتصاديــين فقــد اســهمت الوديعة 
الســعودية في الشــهور القليلة الماضية في وضع 

حد للتدهور، لكنها فشــلت في ضمــان ديمومة ذلك 
الاســتقرار، مع فشــل السياســات العامة لدى كل 
أطــراف الأزمة اليمنية في مواجهــة تدهور الوضع 
الاقتصادي العام، والأهــم من ذلك تدهور الأوضاع 

المعاشية لملايين اليمنيين. 
وأمس تــداول ناشــطون يمنيون علــى مواقع 
رجل  لجثمان  واحدة  صورتين  الاجتماعي  التواصل 
يدعــى محمد العرســة، من مدينة مناخــه، وثانية 
لجثمان ابنه الطفل، الــذي رماه الأب من رأس جبل 
شاهق قبل ان يلقى بنفسه ورائه. وقال الناشطون 
ان الأب فعل ذلك بعد ان عجــز عن توفير متطلبات 

الحياة الضرورية لعائلته. 

اليورو يتعافى بفضل
بيانات مديري المشتريات 

■ لنــدن - رويترز: اتجه اليورو صوب أعلى مســتوى في أســبوعين أمس 
الثلاثــاء بعدما أظهرت مســوح أن نمو قطاع الأعمال فــي منطقة اليورو ما زال 
قويا، لكن المخاوف من حرب تجارية مع الولايات المتحدة أبقت العملة الموحدة 

داخل نطاقات ضيقة.
وواصل المســتثمرون توخي الحذر بشأن آفاق اليورو، في وقت من المرجح 
فيــه أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أســعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل 
العــام الجاري، بينما من المســتبعد أن يرفع المركزي الأوروبي أســعار الفائدة 

حتى النصف الثاني من 2019.
غير أن اليورو تعافى من المســتويات المتدنية المبكرة بعد أن ســجلت القراءة 
ــع لمديري المشــتريات في منطقة  الأولية لمؤشــر »آي.إتــش.إس ماركت« الُمجَمَّ
اليورو، والذي يعتبر مؤشــرا جيدا على متانــة الاقتصاد، انخفاضا طفيفا في 

يوليو/تموز لتصل إلى 54.3. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى النمو.
وصعــد اليــورو نحو 0.2 فــي المئــة إلــى 1.1712 دولار، بعد أن ســجل أقل 
مســتوى خلال المعاملات عنــد 1.1654 دولار في التعامــلات المبكرة في لندن. 
وزادت العملة الموحدة إلى أعلى مســتوى في أســبوعين تقريبا خلال الجلسة 

السابقة عند 1.1750 دولار.
واستقر الين مقابل الدولار دون تغيير يذكر عند 111.21 ين للدولار، وارتفع 

قليلا أمام اليورو والجنيه الإسترليني.
عليصعيــد آخر بلغــت عملة »بتكوين«، أشــهر العملات الرقميــة في العالم، 
8000 دولار أمس في بورصة بتستامب مسجلة أعلى مستوياتها منذ 23 مايو/

أيار.
وساهمت تقارير في الآونة الأخيرة عن موافقة مرتقبة في الولايات المتحدة 

لصندوق متداول للعملات الرقمية في تعزيز الطلب في الجلسات الأخيرة.
وخســرت بتكويــن أكثــر من نصــف قيمتهــا في 2018 مــع تراجــع اهتمام 

المؤسسات والافراد.

البنك المركزي التركي يخالف التوقعات
ويبقي أسعار الفائدة دون تغيير رغم صعود التضخم

■ اســطنبول - رويتــرز: أبقي البنك المركــزي التركي على أســعار الفائدة 
دون تغييــر أمس الثلاثــاء، مخالفا التوقعات التي تنبــأت برفعها، بعد صعود 
التضخم الشــهر الماضي إلى 15.39 في المئى، وهو أعلى مســتوى في 14 عاما، 

في خطوة من المرجح أن تزيد قلق المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية.
وأبقى البنك على ســعر إعادة الشــراء )ريبو( لأجل أســبوع عند 17.75 في 
المئــة. وتوقع 15 من بين 16 خبيرا اقتصاديا اســتطلعت رويتــرز آراءهم زيادة 
أســعار الفائدة، وكان الخيار الأرجح هو رفع الفائدة بما يتراوح بين 100 و125 

نقطة أساس )1% و%1.25(.
وانخفضت الليرة، التي خســرت نحو 20 في المئة من قيمتها منذ بداية العام 

الجاري، إلى 4.91 مقابل الدولار بعد القرار من 4.7605 قبله مباشرة.
وتضــررت الليــرة جــراء مخــاوف من تأثيــر الرئيــس التركــي رجب طيب 
إردوغان على السياســة النقدية، بعد أن حصل على ســلطات تنفيذية واسعة 

في يونيو/حزيران، وبشأن قدرة المركزي على كبح جماح التضخم.
وزاد البنــك المركــزي أســعار الفائدة بمقــدار 500 نقطة أســاس منذ أواخر 
أبريل/نيسان في مســعى لدعم العملة. لكن إردوغان يريد، على عكس مفاهيم 
الاقتصاد ونصائح خبرائه، خفض أســعار الفائدة لتحفيز الإقراض وعمليات 
البناء الجديدة، وأثار قلق المستثمرين بدعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة.

من جهة ثانية قال إردوغان أمس ان بلاده مســتعدة لتيســير الاشــتراطات 
للمســتثمرين الأجانب بكل الوســائل وإن مكتبه ســيبدأ التعامل مباشــرة مع 

المستثمرين الكبار المحتملين.
ودعــا في كلمته أمــام نواب حزب العدالــة والتنمية الحاكــم الدوائر المالية 
الدوليــة لأن تضع ثقتها في مســتقبل تركيا، وقال أنه يجري إنشــاء وحدات 

خاصة تخضع لمكتب الرئاسة لتولى أمر الاستثمارات المحتملة.

تباطؤ نمو شركات منطقة اليورو
هذا الشهر بسبب المخاوف التجارية

■ لنــدن - رويترز: أظهر مســح نشــرت نتائجــه أمس الثلاثــاء تباطؤ نمو 
الشركات في منطقة اليورو أكثر من المتوقع هذا الشهر، في الوقت الذي تراجع 
فيــه التفاؤل جــراء مخاوف من حــرب تجارية مع الولايــات المتحدة وضعف 

النمو العالمي.
لكن النمو ظل قويا. وفي ظل زيادة الأســعار من المســتبعد أن يسبب المسح 
قلقا كبيرا لصانعي السياســات في البنك المركــزي الأوروبي في الوقت الذي 

يتطلعون فيه إلى التخلي عن سياستهم النقدية الشديدة التيسير.
ع« لمديري المشتريات  وانخفضت القراءة الأولية لمؤشــر »آي.إتش.إس الُمجَمَّ
في منطقة اليورو، والذي يُعتبر مؤشــرا جيدا على متانــة الاقتصاد، إلى 54.3 

في يوليو/تموز من 54.9 الشهر الماضي.
وتراجع مؤشر الإنتاج في المستقبل إلى 63.0 من 63.4 وهو أدنى مستوياته 

منذ أواخر 2016.

إدارة ترامب ستعلن عن مساعدات
 للمزارعين المتضررين من النزاعات التجارية

■ واشــنطن - رويترز: قــال مصدر مطلــع لرويترز إن من المنتظــر إن تعلن 
إدارة ترامب عن مســاعدات للمزارعين الأمريكيين للمســاعدة في حمايتهم من 
تداعيــات نزاعات تجارية بــين الولايات المتحدة والصــين والاتحاد الأوروبي 

وآخرين.
وذكرت صحيفة )واشنطن بوست( في وقت سابق نقلا عن مصدرين إطلعا 

على الخطة أن البيت الأبيض سيعلن عن مساعدات بقيمة 12 مليار دولار.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من وزارة الزراعة الأمريكية.

الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في شهرارتفاع أسهم البنوك السعودية تراجع البورصة السعودية تحت ضغط أسهم بعض شركات البتروكيميائيات
بفضل قوة النتائج المالية لشركات كبرى

■ لندن - رويترز: دفعت نتائج قوية من »بنك يو.بي.إس«، ومجموعة »بي.إس.إيه« لصناعة الســيارات، وشركة »إيه.إم.إس« 
لتصنيع الرقائق الإلكترونية، الأســهم الأوروبية إلى الصعود أمس الثلاثاء بعد ثلاث جلســات من الخسائر مع حصول السوق على 
دفعة من موســم أرباح الشركات. وقفزت بعض أسوأ القطاعات أداء هذا العام، الســيارات والبنوك، بفضل تحديثات قوية للنتائج. 
وأنهى مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي جلســة التداول مرتفعا 0.9 في المئة ليلامس أعلى مســتوى في أكثر من شهر. وجاء سهم 
»يو.بــي.إس« بين أكبر الرابحين مع صعوده 4.3 في المئة، بعد أن أعلن البنك السويســري عن أرباح للربع الثاني من العام تجاوزت 

التوقعات. ودفعت مكاسب »يو.بي.إس« مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي للصعود 2.2 في المئة. 
وارتفعت أسهم »مصارف »كريدي سويس« و«يوني كريديت« و«بي.بي.في.إيه« في نطاق من 2.2 إلى 3.6 في المئة. وقفز سهم »بي.

إس.إيه« حوالي 15 في المئة بعد أن أعلنت المجموعة التي تنتج ســيارة »بيجو« عن أرباح قوية بفضل تحســن كبير في اداء وحدتها 
»أوبل-فوكسهول« التي استحوذت عليها حديثا. وأعطت مكاسبها دفعة لمؤشر قطاع السيارات الذي كان ضحية رئيسية للتهديدات 

الأمريكية لفرض رسوم جمركية أعلى على السيارات المستودرة. 
وصعد المؤشــر 2.6 في المئة ليأتي ثاني أكبر الرابحين خلف مؤشر الموارد الأساســية الذي قفز 4.8 في المئة مدعوما بارتفاع أسعار 
المعادن. وقفز ســهم »إيه.إم.إس« بما يصل إلى 13 في المئة قبل أن يقلص مكاســبه بعد أن قالت الشــركة النمسوية المصنعة للرقائق 
الإلكترونيــة أن طلبيات جديدة ســتضمن نموا قويا في النصف الثاني من العام وأعلنت عن إيــرادات أعلى من المتوقع للربع الثاني 

من العام.

أســهم  ارتفعــت  رويتــرز:   - دبــي   ■
البنوك الســعودية أمس الثلاثاء مدعومة 
بنتائــج ماليــة إيجابيــة للربــع الثاني من 
العام، بينما هبطت أســهم بعض شركات 
البتروكيميائيــات متأثرة بتراجع أســعار 

النفط.
الرئيســي للســوق  وانخفض المؤشــر 
الســعودية 0.5 فــي المئــة تحــت ضغــط 
خسائر أسهم شــركات مثل سهم »كيان« 
الســعودية للبتروكيميائيات الذي تراجع 
واحدا في المئة، وسهم »التصنيع الوطنية« 
الذي هبــط 3.3 في المئة. وارتفعت أســهم 
بنوك ســعودية، مــع صعود ســهم »بنك 

ساب« 1.5 في المئة، وسهم »البنك العربي 
الوطني« 0.3 في المئة.

واقتــرح »بنك ســاب« توزيعــات أرباح 
نقدية بواقع 0.96 ريال للسهم عن النصف 
الأول مــن العــام. وأعلــن البنــك »العربي 
الوطنــي«  عن زيادة في ربــح الربع الثاني 
ليصــل إلى 919.1 مليون ريال، ارتفاعا من 

849 مليون ريال قبل عام.
وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة، 
مع تركز التعاملات على ســهم »دريك آند 
سكَل انترناشــيونال« الذي ارتفع واحدا 
في المئة. وتعثر الســهم في الآونة الأخيرة 
المالــي  المركــز  بشــأن  مخــاوف  بســبب 

للشــركة وآفاق أنشــطتها ونتائج تحقيق 
مــن الســلطات الإماراتيــة فــي انتهاكات 
مالية للإدارة الســابقة. وزاد المؤشر العام 
لســوق أبوظبي 0.3 في المئــة، مع صعود 
القيــادي  الأول«  أبوظبــي  »بنــك  ســهم 
0.8 فــي المئة، قبيــل إعلان النتائــج المالية 
الفصليــة للبنك والتي نشــرت بعد إغلاق 
الســوق. وســجل المصــرف زيــادة بلغت 
19 فــي المئة في صافي ربــح الربع الثاني 
ليصل إلى 3.1 مليار درهم )844.04 مليون 

دولار(.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات 
أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في السعودية هبط المؤشر 0.5 في المئة 
إلى 8406 نقاط. كما هبط مؤشر  دبي 0.2 
فــي المئة إلــى 2926 نقطــة. ، بينمــا ارتفع 
مؤشــر أبو ظبــي0.3 فــي المئة إلــى 4777 

نقطة.
وفي قطر صعد المؤشر 1.9 في المئة إلى 
9618 نقطة. كما ســعد مؤشر الكويت 0.1 

في المئة إلى 5365 نقطة.
وزاد المؤشــر البحرينــي 0.8 فــي المئــة 
إلــى 1368 نقطة، في حين تراجع المؤشــر 

العُماني 0.6 في المئة إلى 4405 نقاط.
وفي مصــر صعد المؤشــر 1.2 في المئة 

إلى 15480 نقطة.

بريطانيا تقترح قواعد أكثر تشددا لصفقات الاستحواذ لحماية الأمن القومي
■ لندن - رويترز: تخطــط بريطانيا لإجراء أكبر 
تعديل على قواعد الاســتحواذ في نحــو 20 عاما، بما 
يمنــح الحكومة ســلطات جديدة لوقــف صفقات في 
جميع قطاعات الاقتصاد، من أجــل الحيلولة دون أن 
تسقط شركات محلية تعمل في قطاعات ذات حساسية 

في أيد أجنبية.
ويريد وزير الأعمال كريغ كلارك تشــديد القواعد 
الحالية التــي تقتصر على الصفقــات الكبرى لتغطي 
جميع الشــركات البريطانية، بما في ذلك الشــركات 

الصغيرة.
الرقابة  التغييــرات حقبة جديــدة مــن  وتمثــل 
الحكومية على أنشطة الأعمال في خامس أكبر اقتصاد 
في العالــم، والذي ظــل دائما أحد الأســواق الأكثر 

انفتاحا علي صفقات الاستحواذ والدمج العالمية.
ويأتــي ذلــك في ظــل طفرة فــي أنشــطة الدمج 
والاستحواذ العالمية مع اســتمرار بريطانيا في المركز 
الثاني بين الــدول الأكثر جذبا للصفقات بعد الولايات 
المتحدة. وبلغ حجم العروض المعلنة 277 مليار دولار 
في أول ســتة أشــهر من العام وفقا لبيانات تومسون 
رويتــرز. وتمضــي بريطانيــا في بحــث التغييرات 
بالتوازي مع جهود في اقتصــادات غربية أخرى مثل 
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وأستراليا مع تنامي 

الاستثمارات الصينية.
وبموجــب القواعــد الجديدة ســتكون للحكومة 
سلطة التدخل حين تريد شــركة ما شراء أصول، كأن 
تريد مثلا شــراء جزء خاص من تكنولوجيا أو ملكية 
فكريــة، وليس فقط حين ترغب في شــراء شــركة أو 

السيطرة عليها.
وفي الوقت الحالي يمكن للحكومة التدخل فقط في 

صفقات تقود لتشــكيل مجموعة تستحوذ على حصة 
25 في المئة في الســوق أو تحقق عائــدا يزيد عن 70 
مليون جنيه اســترليني )91.7 مليون دولار(. وجرى 
خفض المبلغ بالفعل إلى مليون اســترليني للشركات 
التي تعمل في مجال التكنولوجيا التي لها استخدامات 

عسكرية أو مزدوجة.
ويُبــرز الغاء بند الحصة في الســوق ومســتوى 
العائــد التهديد الــذي يعتقدون أنه يحــدق بالأمن 
القومي، في حالة اســتحواذ حكومــات أجنبية على 

شركات أصغر بكثير لديها تكنولوجيا متقدمة.

مشاريع استثمارية للصين في جنوب 
افريقيا بقيمة 14 مليار دولار

■ بريتوريا -أ ف ب: اعلن سيريل رومافوسا، 
رئيس جنــوب افريقيا، أمــس الثلاثاء ان الصين 
ســتقوم بمشــاريع اســتثمارية في البلاد بقيمة 
14 مليــار دولار، وذلك إثر محادثــات أجراها مع 
الرئيــس الصيني شــي جينبينغ فــي بريتوريا 

عشية قمة لمجموعة .
وتولى رامافوســا الســلطة في شباط/فبراير 
متعهدا انعاش الاقتصاد وجذب المســتثمرين اثر 
اســتقالة جاكوب زوما، بعد فترة حكم دامت تسع 
سنوات شابتها فضائح فساد ومشاكل اقتصادية، 
لا ســيما ضعف النمو وارتفاع نسبة البطالة إلى 

اعلى مستوى.
وأعلن رامافوســا وإلى جانبه نظيره الصيني 
»وقعنا عدة اتفاقات ومذكــرات تفاهم تهدف إلى 
تعميق علاقاتنا، تتضمن وعودا استثمارية بقيمة 
14 مليــار دولار«. وأضــاف »لم تبلــغ التبادلات 
موضحا  إمكاناتهــا«،  أقصى  الثنائيــة  التجارية 
ان الاســتثمارات ســتتركز على البُنــى التحتية 

والزراعة والتكنولوجيا.
ويشــارك الرئيــس الصيني اليــوم الأربعاء 
في قمــة »بريكس« للاقتصادات الناشــئة والتي 
تضم البرازيل والصين والهند وروســيا وجنوب 

افريقيا.
وقال شــي ان بلاده »ســتتخذ تدابيــر فاعلة 
لزيــادة وارداتهــا مــن جنــوب افريقيــا دعما 

للحكومة«.

... وزيادة طفيفة للاستثمار الأجنبي بعد سنة من »بريكست«
■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس الأول ان قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا 
زادت بأضعــف وتيــرة منذ 2010، لكنها ظلت مرتفعة في 2017، أول ســنة كاملة بعد أن قرر البريطانيون 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية ان الاســتثمار طويل الأجل في بريطانيا من رجال الأعمال والمقيمين 
الأجانب بلغ 1.564 تريليون جنيه إســترليني )2.06 تريليــون دولار( بزيادة قدرها 12 مليار جنيه أو 0.8 

في المئة مقارنة مع عام 2016.
وتلــك أضعف وتيرة للنمو منذ الركــود العالمي في 2009، وتقل كثيرا عن الزيــادة البالغة نحو 15 في 
المئــة تقريبا المســجلة فــي 2016 والتي دعمتها بضع صفقات اســتحواذ كبيرة. لكــن مكتب الإحصاءات 
البريطاني قال ان الزيادة المســجلة العام الماضي غير بعيدة كثيرا عن الزيادات المســجلة في أعوام 2013 

و2014 و2015.
وأدت الضبابية بشــأن الخروج المزمع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« والمقرر في مارس/
آذار المقبل إلى تباطؤ نمو اســتثمارات الشــركات في البلاد وفقا لـ«بنك إنكلترا« المركزي. لكن انخفاض 
قيمــة الجنيه الإســترليني بعد الاســتفتاء الذي أُجــري في عــام 2016 زاد جاذبية الشــركات في البلاد 

للمستثمرين الأجانب.
كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية ان الشــركات والمستثمرين البريطانيين سجلوا في العام الماضي 
أول زيادة صافية في الاســتثمار الأجنبي المباشــر منذ 2011 بما يعكس زيادة في أســعار النفط والسلع 

الأولية ونمو الاقتصاد العالمي.

نافذة صرافة في البنك المركزي في صنعاء
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استطلاع: نصف الألمان يؤيدون
 استقالة رئيس الاتحاد

استمرار موجة الغضب ضد مسعود أوزيل ونجاة اتحاد كرة القدم الألماني من العاصفة
■ برلين - د ب أ: هاجم النجم الألماني التركي مســعود اوزيل 
بحذر اتحاد الكرة الألماني ولكن وســائل الإعــام الألمانية أبقت 
التركيز على شــخصه، في الوقت الذي يأمل فيه اتحاد الكرة أن 
يفلت من العاصفــة بعدما نفى اتهامــات العنصرية التي وجهها 

أوزيل.
النقاش حــول اعتزال اوزيل اللعب فــي المنتخب الألماني بعد 
صورته المثيــرة للجدل مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
اتسع ليصبح مسار الحديث عن عملية اندماج الأتراك بشكل عام 
في ألمانيا. واتهم رينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني بشــكل 
صريــح بالعنصرية من أوزيل الأحد، لكنه دافع عن نفســه وأكد 
الاثنين أن اتحاد الكرة »شــارك بشــكل كبير في عملية الاندماج 
في ألمانيا لســنوات عدة«. وإذا كان اوزيل يأمل بأن يكون بيانه 
الغاضب ضد الاتحاد عبر وســائل التواصل الاجتماعي سيزيح 
الأنظــار عنه ويوجهها إلى مــا يعتبره إســاءة الاتحاد الألماني 
لشــخصه منذ نشــر صورته مع اردوغان، فــإن رد فعل الإعام 
الألمانــي لم ينصفه. بيان اوزيل الذي طــال انتظاره والذي جاء 
بعد أســابيع من صورته مع اردوغان وخروج ألمانيا بطلة العالم 
مــن دور المجموعات في مونديال روســيا، زاد من غضب الإعام 
الألماني تجاه لاعب وسط أرسنال، بدلا من انقابه على غريندل. 
ونشــر أوزيل البيان باللغة الإنكليزية عبــر »تويتر«، وبصيغة 
تحول دون اقتباسه في المؤسسات الإعامية. وجاءت التغريدة 

الثانية لنجم أرسنال كهجوم ضد الإعام الألماني. 
وشــن أوزيل هجوما على بعض الصحف الألمانية لاستخدام 
تلك القضية »كدعاية« اســتغلها اليمين المتطرف لتعزيز قضيتهم 
السياســية. وكان اوزيــل يقصد على نحو شــبه مؤكد صحيفة 
»بيلد« واســعة الانتشــار والتي وجهت نقدا لاذعا لاعب البالغ 
29 عاما. واســتمرت الانتقادات أمس، حيــث تجاهلت صحيفة 
»بيلد« بشكل ملحوظ الحديث عن غريندل، واكترثت بشكل أكبر 
لمعرفة إذا كان اوزيل كتب البيان بنفسه، وعن الدور الذي لعبته 
صديقته وممثلوه في هذه القضية الشائكة. وذكرت »بيلد« أيضا 
أن مدرب المنتخب يواخيم لوف الذي نال اشــادة اوزيل، فوجئ 

باعتزال النجم الدولي، وهي الخطوة التي رفعت الحرج عن لوف 
واتحاد الكرة خال عملية اختيار قائمــة المنتخب الألماني خال 
الاســتحقاقات المقبلة. كما أغضب اوزيل وسائل الإعام الألمانية 
نظرا لأن بيانه جاء في وقت متأخر من مســاء الأحد ما يعني أن 

أغلب الصحف الألمانية أرسلت نسختها اليومية إلى المطبعة. 
ردود الفعــل في تركيا جــاءت مختلفة تماما، حيث أشــارت 
صحيفة »الصبــاح« التركية إلى أن »اوزيل ســجل أفضل هدف 
ضد العنصرية«. ولم يتعــرض إيلكاي غندوغان الاعب الألماني 
صاحــب الأصــول التركية والــذي ظهر مع اوزيــل في صورته 
مــع أردوغان في أيار/مايــو الماضي لم يتعــرض لنفس المصير، 
حيث نشــر بيانا في اليوم ذاته الذي انتشــرت فيــه الصورة 
الفوتوغرافيــة. وقال غندوغــان أنه لم يقصــد أن يصدر بيانا 
سياســيا عبر تلك الصورة، حيث أن تركيا كانت تستعد في ذلك 
الوقــت لانتخابات الرئاســية. ورغم أن غندوغــان تورط في 
واقعة قد تكون من وجهة نظر الجماهير الألمانية أكثر إســاءة مما 
فعله أوزيل، حيث منح أردوغان قميصــه وكتب عليه بخط يده 
»إلى رئيســي الموقر«، لكنه نجا من موجــة الغضب التي انتابت 
وسائل الإعام، ربما لأن الدور الذي يقوم به مع الماكينات الألماني 
أقل تأثيرا من الدور الذي لعبه أوزيل خال المشاركة المحبطة في 

المونديال. 
وفعل غندوغان فعل كل ما بوسعه لتجاوز الأجواء الشائكة، 
على عكس أوزيــل الذي يتــم اتهامه دائما بأنه لاعب كســول. 
وشارك أولي هوينيس رئيس بايرن ميونيخ في القضية الشائكة 
وشــن هجوما حادا ضد أوزيل، وقال: »أنا ســعيد بأن الأمر كله 
انتهــى، إنه يلعب بحماقــة منذ أعوام.« وأضــاف أن آخر اعاقة 
ناجحة لأوزيل كانت قبل كأس العالم 2014، »والآن يخفي نفسه 
وعروضه المتواضعة خلف هذه الصورة.« تصريحات هوينيس 
ساعدت في إبقاء التركيز منصبا على أوزيل وليس اتحاد الكرة. 
ورغــم مطالبة حزب الخضر الألماني والمجلس الأعلى للمســلمين 
باســتقالة غريندل لكن صاحب المنصب الأعلــى في اتحاد الكرة 

مواطنو مقاطعة زونغلداك التركية يتجمعون أسفل صورة اعلان اسم شارع باسم اوزيل الألماني يبدو أنه في أمان حاليا.

■ برلــين - د ب أ: أظهر اســتطاع حديث 
أن أغلــب الألمــان يؤيــدون اســتقالة رئيس 
الاتحاد الألماني لكرة القــدم راينهارد غريندل 
على خلفيــة الجدل القائــم في ألمانيــا حاليا 
حول مزاعــم تعرض الاعــب الألماني المتحدر 
من أصول تركية، مســعود أوزيل، لممارســات 

عنصرية من الاتحاد.
وأجــاب 49.7% مــن الألمــان المشــاركين 
في الاســتطاع الذي أجراه معهد »ســيفاي« 
لقياس مؤشــرات الرأي بـ»نعــم بالتأكيد« أو 
بـ»على الأرجح نعم«، ردا على ســؤال عما إذا 
كان يتعين على رئيس الاتحاد الاســتقالة بعد 

القضية المثارة حول أوزيل. وفي المقابل أجاب 
36.6% منهم على هذا السؤال بـ»على الأرجح 
أو بـــ«لا بالتأكيد«. ولم يحســم %13.7  لا« 
أمرهم في الإجابة على هذا الســؤال. وكشــف 
الاســتطاع أيضا أن 48.9% من الألمان يرون 
أنه تم جعل أوزيل كبش فــداء بغير وجه حق 
لخروج المنتخــب الألماني من كأس العالم، فيما 
لم ير 42.6% ممن شملهم الاستطاع الأمر على 
هذا النحو. وكان أوزيل أعلــن اعتزاله دوليا، 
واتهم قيادة الاتحــاد الألماني لكرة القدم تحت 
رئاســة غريندل بالعنصريــة والتمييز وعدم 

احترام جذوره التركية.

■ برلين - د ب أ: علقت صحيفة »زابروكر 
تسايتونغ« الألمانية على اعتزال نجم المنتخب 
الألماني مسعود أوزيل اللعب الدولي قائلة إن 
العنصرية ليســت هي جوهــر قضية التقاط 
أوزيل صــورة مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردغان وما تبع ذلــك من انتقادات لأوزيل ثم 

اعتزاله .
ورأت الصحيفة أن أوزيل »جعل من نفسه 
من خال هذا العمل الكارثي رمزا للعدد الكبير 
من أنصار أردوغــان بين الألمان ذوي الأصول 
التركيــة«، وقالــت إن أوزيل »أصــاب بذلك 
عصبــا اجتماعيا«. ورأت أن مــا فعله أوزيل 

هو الذي تسبب في ســخط واسع ضده وأن 
هناك خلطا بــين هذا الســخط والعنصرية. 
وأضافــت: »ولكن بدلا من المناقشــة العميقة 
لســبب هذا الســخط، فإن أوزيــل تهرب من 
هذا الموضوع خــال بيانه حيث لم يذكر كلمة 
واحدة عن شخص أردوغان ولا كلمة واحدة 
عن الظروف في تركيا«. وتابعت: »أما أن يقدم 
أوزيل نفسه بدلا من ذلك كضحية للعنصرية 
فهذا أمــر كارثي«. وذهبــت الصحيفة إلى أن 
»بيان أوزيل يرسل رســالة خاطئة و كارثية 
في الوقــت ذاته إلى جميع الألمان ذوي الأصل 

التركي«.

صحيفة ألمانية: اللاعب 
خلط بين العنصرية والغضب!

■ الرباط - الأناضول: قال فــوزي لقجع، رئيس الاتحاد 
المغربي لكرة القدم، إن »باده لم تحســم بعد شكل ترشحها 

لتنظيم مونديال 2030«.
وأضاف أن »باده ســتتقدم بملف ترشح لتنظيم مونديال 
2030، ولم تحسم هل سيتم ذلك في إطار ملف مغاربي مشترك 
مع كل من تونس والجزائر، أو مع كل من اسبانيا والبرتغال«. 
وأوضح أن هذا القرار ســيكون سياســيا. وحسب المسؤول 
المغربي، فإن التنقيط الذي حصلت عليه باده من طرف لجنة 
التنقيط والتقييم »تاســك فورس« التابعــة لاتحاد الدولي 

لكرة القدم )الفيفا(، يبين أنها قادرة على تنظيم المونديال. 
ودعا إلــى تقوية ما تم فعلــه، وتصحيــح الأخطاء، لأن 
ذلك سيســمح للبــاد بتحقيق هذا الحلم. وصوتت الشــهر 
الماضي، الجمعية العامة لصالح الملف المشــترك بين الولايات 
المتحدة وكندا والمكســيك لتنظيم كأس العام 2026. وصوت 
جميع الــدول المغاربية وأغلب الــدول العربية لصالح الملف 
المغربي، فيمــا اختارت الســعودية والإمــارات والبحرين 
ولبنان والأردن التصويت لصالح الملف الثاثي الذي تقوده 

الولايات المتحدة. 
وعبر المغرب عن أســفه لعدم تصويت هذه الــدول العربية 
على ملفه، خصوصا أن بعض هذه الدول، خصوصا الســعودية 
والإمــارات تربطهــا عاقات مــع المغرب توصــف بـ«القوية«. 
وأعلنت المغرب عزمها الترشح لاحتضان »مونديال 2030«، وهي 

المرة السادسة التي تتقدم فيها المغرب بترشيحها.

مسؤول مغربي: لم نقرر 
بعد شكل الترشح لتنظيم 

مونديال 2030

■ تورونتو - رويترز: قــال منظمون إن 
روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا انســحب 
من كأس روجرز للتنس في تورونتو الشــهر 
المقبل سعيا لتخفيف جدول المباريات وادخار 

طاقته من أجل البطولات الكبرى.
ويأتــي قــرار الاعب السويســري )36 
عاما(، الذي خسر نهائي كأس روجرز العام 
الماضــي أمام الألماني الكســندر زفيريف في 
مونتريال، بعد نحو أســبوعين من خروجه 
من دور الثمانية ببطولــة ويمبلدون. وقال 
فيــدرر في بيــان: »قضيت وقتــا رائعا في 
مونتريــال العــام الماضي واســتمتع دائما 

باللعــب أمام الجمهور الكندي. لكن لســوء 
الحظ أصبــح تنظيم الجدول أمــرا محوريا 
من أجل اســتمراري لفترة أطول في الماعب 
وقررت مع الأســف الانسحاب من تورونتو 
هــذا العــام«. وأضــاف: »أتمنــى النجاح 
عنها«.  للغياب  بالأســف  وأشــعر  للبطولة 
وينافس في البطولة المقررة بين الرابع و12 
أغسطس/ آب تســعة من المصنفين العشرة 
الأوائل، بينهم المصنــف الأول عالميا رفائيل 
نــادال الفائــز باللقب ثاث مــرات بجانب 
نوفــاك ديوكوفيتش بطل ويمبلدون مؤخرا 

والفائز بالكأس أربع مرات. 

عالم التنس

فيدرر ينسحب من كأس روجرز 
في تورونتو لتخفيف جدول مبارياته

■ واشــنطن - د ب أ: أعلنت الوكالة الأمريكية لمكافحة 
المنشــطات )يوســادا( إيقــاف الســباح الأمريكــي رايان 
لوكتي 14 شــهرا بعدما نشر صورة عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي وهو يحقن نفسه في الوريد.
وأكدت يوســادا أن المادة التي حقن بها لوكتي ليســت 
محظورة، ولكن الكمية التي تلقاها أكثر من المسموح بدون 
وجود اســتثناء. وذكــرت »يوســادا« في بيــان: »في 24 
أيار/مايو 2018 نشر لوكتي )33 عاما( صورة عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعــي له وهــو يتلقى حقنة فــي الوريد«. 
وأضاف أن لوكتــي الفائز بـ12 ميدالية أولمبية ليس »لديه 

سبب طبي للحقن في الوريد«. 
وأكدت »يوســادا« أن لوكتي تعــاون مع تحقيقها الذي 

انطلــق بعــد فتــرة وجيزة مــن نشــر الصــورة. وتابعت: 
»عقوبة الإيقاف 14 شــهرا بدأت منذ اليوم الذي تلقى فيه 
الحقن المحظور في الوريد«. وجاءت العقوبة مباشرة قبل 
انطلاق البطولــة الأمريكية الوطنية للســباحة والتي كان 
لوكتي يســتعد للمشــاركة بها. وتعرض لوكتي للإيقاف 
عشــرة أشــهر بعدما قــال في لقاء مــع شــبكة تليفزيون 
أمريكية في 14 آب/ أغســطس 2016 أنــه تعرض للهجوم 
فــي جنــوب مدينــة ريــو دي جانيــرو من بعــض الرجال 
المســلحين الذين عرفوا نفســهم بأنهم رجال شرطة وذلك 
خلال مرافقتــه للســباحين جيمس فيغين وغونــار بينتز 
خــلال مشــاركتهم فــي أولمبيــاد 2016. ولكــن كاميــرات 

المراقبة أثبتت أن روايتهم ليست صحيحة.

المنظمون تحت الضغط قبل عامين من انطلاق البطولة
■ طوكيــو - رويترز: في الوقت الذي تتعرض فيه طوكيو لموجة حارة قياســية، 
يبحث منظمو اولمبياد 2020 عن وســائل لمكافحة الحــرارة عندما تنطلق البطولة بعد 
عامين. ووصلت درجة الحرارة يوم الاثنين إلى 41.1 مئوية وهي معدلات قياســية، ما 
يزيد من مخاوف حدوث ذلك في 2020 والتســبب في فوضى في المنافســات والتأثير 
على صحة الرياضيين والجماهيــر. ورغم أن المنظمين يأملون في عدم وصول درجات 
الحــرارة إلى هذه المعدلات، فما زال معدل درجات الحرارة في طوكيو في يوليو/ تموز 
يتخطــى حاجز 30 درجة مئوية منــذ 1998 وفقا لإحصاءات وكالــة الأرصاد الجوية 

اليابانية. 
وقالت يوريكو كويكي رئيســة بلدية طوكيو: »نعم في الســنوات الماضية تعيش 
طوكيــو واليابان في أجواء حارة كل يوم. بالنســبة للرياضيين فأنــا واثقة من أنهم 
يتدربون ويتمتعون بصحة جيدة لكن بالنســبة الجماهير لا يمكننا الحديث عن أنهم 

يتدربون للوصول إلى حالة صحية جيدة«. 
وأضافــت: »كيف نتعامل مــع موجة الحر؟ هذه إحدى الأمــور التي يجب التعامل 
معها لانجاح اولمبياد 2020«. وفي وقت ســابق من العام الحالي حذر الخبراء من خطر 
الإصابة بضربة شــمس خال البطولة التي تنتهي في التاســع من أغسطس/ آب مع 
وصول درجات الحرارة إلى معدلات تؤدي في المعتاد إلى إيقاف الأنشــطة الرياضية 
في الباد. ويفكر المنظمون في حلول وقائية للتعامل مع الحرارة، بينها إقامة ســباق 
الماراثون في الســاعة الســابعة صباحا بالتوقيت المحلي. كما يريدون مكافحة الحر 

بأحدث وسائل التكنولوجيا. 
وقالت كويكي: »طورنا تكنولوجيــا رذاذ الضباب في حجم حبيبات النانو. في ما 
يتعلق بالشوارع هناك العزل الحراري. فعلى سبيل المثال لو كان الأسفلت عليه طبقة 
العزل الحراري سيساعد ذلك على تقليل درجات الحرارة بنحو ثماني درجات مئوية«.
 وتحــدث المنظمون عن إمكانيــة عزل الطرق لمســافة 100 كيلومتر، بينها مســار 
سباقات الماراثون والمشــي. وقال ماسا تاكايا المتحدث باســم اولمبياد طوكيو 2020: 
»نشــعر بالرضا عن خطة حكومة طوكيو بإضافة طبقة عازلــة للحرارة على الطرق 
في عدة أماكن في وســط المدينة لمسافة أكثر من 100 كيلومتر. هذا يتضمن مسار سباق 
الماراثون وسيكون أمرا جيدا لمكافحة الحرارة«. ولم يوافق منظمو الاولمبياد بعد على 
استخدام منتج معين، لكن شركة فوجيتا رود كونستركشن قدمت منتجا خال معرض 

»حلول مكافحة الحرارة« في العاصمة اليابانية مؤخرا.

إيقاف السباح الأمريكي لوكتي 14شهرا بسبب صورة!

لوكتي خلال تألقه في أولمبياد ريو في 2016 

■ بانيير دو ليشون )فرنســا( - رويترز: أدت احتجاجات لمزارعين محليين 
إلى توقف المرحلة الـ16 من ســباق فرنسا للدراجات، وتم القاء بالات من القش 
على الطريق في المســافة الواقعة بين كاركاســون وبانيير دو ليشــون قبل ان 
تتدخل الشرطة وتطلق الغاز المسيل للدموع بالقرب من مجموعة من المتسابقين.

واســتخدمت الشــرطة الغاز المســيل للدموع لتفريق المتظاهرين لكن الأمر 
انتهى بانفجار عبواتها في اتجاه المجموعة الرئيسية للمتسابقين ما ادى لايقاف 
الســباق. وتم استئناف الســباق بعد فترة توقف لم تدم طويا. وكان جيرينت 
تومــاس حامل القميص الاصفر وبيتر ســاغان بطل العالم من بين المتســابقين 
الذين غسلوا أعينهم عقب الحادث الذي تسبب في ايقاف المرحلة لمدة 15 دقيقة. 
ولم تكن هذه هي المرة الاولى التي تتســبب فيها الاحتجاجات في ايقاف سباق 
بارز. وكانت ابرز تلك الوقائع في سباق باريس- نيس عام 1984 عندما تعرض 

المتسابق الفرنسي الشهير برنار اينو للكم من قبل المتظاهرين. 

سباق فرنسا للدراجات

توقف المرحلة الـ16
بسبب احتجاجات لمزارعين

■ ميامي - رويترز: أجل مسؤولو فورمولا-1 
إقامة ســباق مقتــرح في ميامي حتــى 2020 على 
الأقــل بعدمــا وصلــت محادثــات مع مســؤولي 
المدينة إلى نقطة سيكون من الصعب عندها توفير 

أفضل الأجواء لعشاق الرياضة.
وكان مســؤولو فورمــولا-1 وميامــي يأملون 
في إقامة الســباق فــي 2019 لكنهــم أعلنوا أمس 
أن المفاوضات تعقــدت وانه من الأفضل الانتظار 
لعام آخر بدلا من التوقيع على عقد لإقامة ســباق 

»لا يرقى للمستوى المأمول«. 
التجــاري  المديــر  براتشــز  شــون  وقــال 

لفورمــولا-1 في بيــان: »بينما كنــا نفضل إقامة 
ســباق في ميامي فــي 2019 إلا اننا وجدنا انه لن 
يكــون بمقدورنا توفير أفضل أجــواء لجماهيرنا 
وســائقينا وفرقنــا في الوقــت المتــاح حتى هذا 

التاريخ«. 
وتابع: »وصلنا إلى هــذه القناعة ولذلك قررنا 
بعــد التشــاور مع الســلطات فــي ميامــي إرجاء 
التوقيع علــى العقد حتى وقت لاحق هذا الصيف 
بهدف إقامة أول ســباق فورمــولا-1 في ميامي 

بحلول موسم 2020«. 
مالكــة  ميديــا«  »ليبرتــي  شــركة  وتحــرص 

الحقــوق التجارية لفورمولا-1 على التوســع في 
الولايات المتحدة التي تســتضيف ســباقا واحدا 
فقط فــي بطولــة العالم علــى حلبــة الأمريكيتين 
في أوســن في تكســاس. لكن »ليبرتــي« ترغب 
فــي الاطمئنان إلى أن ميامــي، التي تدرس توقيع 
عقد لعشــر ســنوات، تملــك الدعم المحلــي اللازم 
لهذه الاســتضافة طويلة الأمد للسباق. وأضاف 
براتشــز أن فورمولا-1 ستقيم أحد »المهرجانات 
الجماهيرية« الخاصة بها في ميامي في اكتوبر/ 
تشــرين الأول حيث سيحصل عشــاق الرياضة 

على فرصة للتعرف عن كثب على الفرق.

فورمولا-1

تأجيل إقامة سباق ميامي حتى 2020 على الأقل!

تميمتا أولمبياد 2020 في طوكيو يعلنان بدء العد التنازلي للالعاب 

وزير خارجية ألمانيا: واقعة أوزيل ليست 
نموذجا معبرا عن وضع الاندماج

■ برلين - د ب أ: حذر وزير الخارجية الالماني، هايكو 
ماس، من استخاص اســتنتاجات عن وضع الاندماج 

في ألمانيا من خال واقعة الاعب مسعود أوزيل.
يأتــي ذلك على خلفيــة إعان أوزيل، لاعب أرســنال 
الإنكليــزي، والمولود في ألمانيا من أصــول تركية، الأحد 
اعتزالــه دوليا علــى خلفيــة الانتقادات الحــادة التي 
وجهت إليه بســبب صــوره مع الرئيــس التركي رجب 
طيب اردوغــان قبل كأس العالم التي اختتمت بروســيا 
في 15 تموز/يوليــو الجاري، ووجــه اتهامات عنصرية 
غير مسبوقة ضد رئيس الاتحاد الألماني راينهارد غريندل 
وقادة آخرين في الاتحاد. وكتب السياســي المنتمي إلى 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي على »تويتر«: »لا أعتقد 

أن واقعة صاحب مايــين يعيش ويعمل في انكلترا يمكن 
أن تعطــي معلومــات عن كفــاءة الاندماج فــي ألمانيا«. 
ودعا ماس كل الأطراف إلــى الاعتدال في النقاش، وقال: 
»أرى، مــن وجهة نظري، أن قليلين هــم من تصرفوا على 
نحو صائب بعض الشــيء في هــذا الموضوع«، وأضاف 
أن »اعتزال اللعب الدولي بســبب عداءات عنصرية هي 
شــهادة عجز للجميع، ونحن فقدنا أكثر من لاعب كبير«. 
وفي إشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى أوزيل بأنه تسبب 
بصــوره مع أردوغان، فــي خروج المنتخــب الألماني من 
مونديال روسيا 2018، قال ماس: »الحقيقة في مكان آخر، 
فخروج الألمــان المبكر، ليس له عاقة قريبة بأن الســيد 

أوزيل التقط صورا مع السيد أردوغان«. 

أولمبياد طوكيو 2020
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مارادونا: الاتحاد الأرجنتيني 
لكرة القدم 

يعتبر مؤسسة كارثية
الأناضول: قــال   - آيــرس  بوينــس   ■
إن  مارادونا،  دييغــو  الأرجنتينية  الأســطورة 
اتحاد بلاده للعبة يعتبر مؤسســة كارثية، ولا 
بد من إعادة هيكلتــه خلال الفترة المقبلة. وأكد: 
»البيت الأم للكرة الأرجنتينية يمر حاليا بمرحلة 
كارثيــة، ولا بد من إعادة تشــييده من جديد«. 
وأضاف: »مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني يعرفون 
المطلوب منهم، ولكن لا يتــم تنفيذه على النحو 
المنشــود، ما يضــر بمصلحة اللعبة الشــعبية 
الأولى في البلاد«. وأوضــح: »من غير المقبول، 
اســتقبال مســؤولي الاتحاد للاعبي الأرجنتين 
استقبال الفاتحين رغم خروجهم من ثمن نهائي 

العرس العالمي«. 

البرازيلي دوغلاس يترك 
برشلونة إلى سيفاسبور التركي

■ برشلونة - د ب أ: أعلن برشلونة الإسباني 
سيفاسبور  إلى  دوغلاس  البرازيلي  لاعبه  انتقال 
التركي حيث ســيقضي معه العــام المتبقي له في 
عقده مع برشلونة. وانتقل دوغلاس إلى برشلونة 
في 2014 ولكنه لم يحظ بفرصة جيدة للمشــاركة 
مع الفريق، كما نال الانتقادات على مســتواه في 
المباريات القليلة التي شارك فيها. وفي 2015، أعار 
برشــلونة اللاعب إلى ســبورتنغ خيخون حيث 
شــارك معه في 21 مباراة وقــدم خلالها عروضا 
متميزة ســاهمت في انتقاله إلى بنفيكا البرتغالي 
على ســبيل الإعارة أيضا، لكنه خاض مع الفريق 
البرتغالي عشــر مباريات فحســب. وقبل بداية 
الموســم الجديد، رأى إيرنســتو فالفيردي مدرب 
برشــلونة أن أفضل خيار هــو انتقال اللاعب إلى 
التركي الذي يلعب له أيضا المهاجم  سيفاســبور 

البرازيلي روبينيو.

بورتو يتعاقد مع الكونغولي 
مبيمبا من نيوكاسل

■ لشــبونة - د ب أ: أعلــن بورتــو البرتغالي 
تعاقــده مع المدافــع الكونغولي شانســيل مبيمبا 
من نيوكاســل الإنكليزي بدون الكشــف عن قيمة 
الصفقــة. ورحل مبيمبا بعد ثلاثة مواســم قضاها 
مع نيوكاســل. وشــارك مبيمبا )23 عامــا( في 59 
مباراة مع نيوكاســل بعد انتقاله للفريق في 2015 
من اندرلخت البلجيكي. لكن ندرت مشاركة اللاعب 
مع نيوكاسل في الموسم الماضي حيث شارك في 11 

مباراة فقط في كل المسابقات.

بلنسية يتعاقد مع الإيطالي 
بيتشيني من لشبونة

■ مدريد - د ب أ: أعلن بلنسية الإسباني تعاقده 
مع الإيطالي كريســتيانو بيتشيني من سبورتينغ 
لشبونة البرتغالي. ولم يكشــف بلنسية عن قيمة 
الصفقة ولكن وســائل الإعلام قدرتها بنحو عشرة 
ملايين يورو. وبدأ بيتشــيني )25 عاما( مســيرته 
في فيورنتينا وشــارك في 40 مباراة مع سبورتينغ 
الموســم الماضي. وعاد بيتشيني للدوري الإسباني 

حيث قضى ثلاثة أعوام في صفوف ريال بيتيس.

فولهام يدعم صفوفه 
بالحارس الاسباني فابري

■ لنــدن - د ب أ: أعلن فولهــام العائد للدوري 
الإنكليــزي الممتاز تعاقده مع الحارس الإســباني 
فابــري مــن صفــوف بشــكتاش التركــي بعقد 
يمتــد لثلاثة أعــوام. وقدرت قيمــة الصفقة بنحو 
خمســة ملايين جنيه اســترليني. وبدأ فابريسيو 
في  مسيرته  بفابري،  الشــهير  راميريز  أغوســتو 
ديبورتيفو لاكورونيا كمــا احترف في صفوف بلد 
الوليــد وريكرياتيفو وريال بيتيــس قبل أن يعود 
لديبورتيفو في 2013. وســبق لفابــري العمل مع 
جوزيه سامبادي مدرب الحراس المرمى في فولهام، 
عندما تواجدا معا في ديبورتيفــو. وانتقل فابري 
إلى الدوري التركي في 2016 وشارك مع بشكتاش 

في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

سانتوس البرازيلي يضم 
الأوروغواني كارلوس سانشيز 

■ ريــو دي جانيرو - رويترز: قال ســانتوس 
البرازيلــي إنه تعاقد مع كارلوس سانشــيز لاعب 
منتخب أوروغواي بعقد يمتد ثلاثة أعوام. وقضى 
لاعب الوســط سانشــيز )33 عاما( آخر عامين مع 
مونتيري المكســيكي وشارك ثلاث مرات في خمس 
مباريات لأوروغواي في كأس العالم في روســيا. 
وانضم سانشيز إلى برايان رويز لاعب كوستاريكا 
ليصبــح ثاني صفقــة كبيرة لســانتوس للاعبين 

شاركوا في كأس العالم الأخيرة. 

قرعة جديدة اليوم
لمنافسات الرجال في كرة 

القدم في ألعاب آسيا
■ كوالالمبــور - رويترز: قالت متحدثة باســم 
الاتحاد الآســيوي لكــرة القدم إن قرعــة جديدة 
لمنافسات الرجال ستقام اليوم الأربعاء بعد إضافة 
منتخبين لم يشــاركا في القرعــة الأولى في وقت 
سابق من الشهر الحالي. وتقام القرعة الجديدة في 
مقر الاتحاد في ماليزيا في الساعة الثالثة بالتوقيت 
المحلي )السابعة بتوقيت غرينتش(. وتم استبعاد 
فلســطين والإمارات من القرعة الأولى في الخامس 
من يوليو/ تموز على الرغم من عدم وجود مشــاكل 
في طلبيهما بالمشاركة في المنافسات. وبمشاركتهما 
ســيرتفع عدد المنتخبات إلى 26 ستقسم إلى أربع 
مجموعات من أربعة فرق ومجموعتين من خمسة. 
وتقام المنافســات بمشــاركة المنتخبــات الاولمبية 
مع الحق في وجود ثلاثة لاعبــين فوق 23 عاما في 
تشــكيلة كل فريق. وتنطلق المنافســات قبل عدة 
أيام من حفل الافتتاح الرســمي للبطولة التي تقام 
في الفترة من 18 أغســطس/ آب وحتى الثاني من 

سبتمبر/ أيلول.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفــا(، قائمة المرشــحين لجائزة أفضل لاعــب عن عام 

.2018
وضمــت القائمــة النجم المصري محمــد صلاح هداف 
ليفربــول الإنكليــزي، والبرتغالــي كريســتيانو رونالدو 
المنتقل حديثــا ليوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل 
ميســي هداف برشلونة الإســباني. كما انضم كيفن دي 
بروين نجم منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي الإنكليزي 
للقائمــة، بجانب انطــوان غريزمان نجم منتخب فرنســا 
وأتلتيكــو مدريد. وضمت القائمة أيضــا البلجيكي ايدين 
هــازارد نجــم تشلســي، والإنكليــزي هــاري كاين نجم 
توتنهــام، والفرنســي كيليــان مبابي نجم باريس ســان 
جيرمــان، والكرواتي لوكا مودريتش نجــم ريال مدريد، 
والفرنســي رافاييل فــاران مدافــع ريال مدريــد. وبذلك 
تواجــد فــي قائمة المرشــحين لجائــزة أفضــل لاعب في 
العالم ثلاثة لاعبين من منتخب فرنسا المتوج حديثا بلقب 
مونديال روسيا. وسيتم الإعلان عن جوائز الأفضل لعام 
2018 خلال حفل توزيع جوائز الفيفا الذي يقام في لندن 

في 24 ايلول/ سبتمبر المقبل.
وأعلن الفيفا قائمة المرشــحين لجائزة أفضل مدرب 
عن عــام 2018. وضمت القائمة ديدييه ديشــان مدرب 
منتخــب فرنســا الفائــز بلقــب مونديال روســيا. كما 
ضمت الفرنســي الآخر زين الدين زيدان الفائز بدوري 
أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية مع ريال مدريد. وتوج 
ديشان مع منتخب الديوك الفرنسية بكأس العالم قبل 
نحو عشــرة أيام ليكــون اللقب هــو الثاني فــي تاريخ 
فرنســا. كما ضمــت زلاتكو داليتش الــذي قاد منتخب 
كرواتيــا لبلــوغ نهائــي كأس العالم للمــرة الأولى في 
تاريخــه، وروبرتــو مارتينز الفائز مــع منتخب بلجيكا 
بالمركــز الثالــث فــي كأس العالم وغاريث ســاوثغيت 
الــذي قاد منتخب إنكلترا للمركــز الرابع في المونديال. 
وضمت أيضا ستانيسلاف شيرشيسوف الذي صعد 
بمنتخب روســيا لــدور الثمانية لــكأس العالم. وجرى 
ترشــيح اســم زيدان مجددا بعدما فــاز بجائزة أفضل 
مــدرب العــام الماضي. وانضــم ماســيميليانو اليغري 
مــدرب يوفنتوس وبيــب غوارديولا مدرب مانشســتر 
سيتي وارنســتو فالفيردري مدرب برشــلونة ودييغو 
ســيميوني الفائز مع أتلتيكو مدريد بالدوري الأوروبي 

صلاح ينافس ميسي ورونالدو على لقب أفضل لاعب في العالم

صلاح خلال تسجيله هدفا لمصر في مرمى السعودية في المونديال أحد المرشحين لجائزة افضل لاعب

■ لنــدن - د ب أ: قــال الألماني يورغــن كلوب مدرب 
ليفربــول الإنكليــزي إنــه حان الوقــت ليعتلــي الفريق 

منصات التتويج بالألقاب من جديد.
وأجــرى ليفربــول اســتثمارات كبيــرة فــي ســوق 
الانتقــالات بعدمــا وصل الموســم الماضي إلــى نهائي 
دوري أبطــال أوروبا وأنهى الموســم فــي المركز الرابع 
بالــدوري الإنكليــزي. وأنفــق ليفربــول أكثــر من 170 
مليــون جنيه إســترليني فــي صفقات اللاعبــين، بينها 
صفقــة قياســية فــي تاريخ حــراس المرمــى تمثلت في 
تعاقده مع الحارس أليســون من رومــا الإيطالي مقابل 
67 مليــون إســترليني، حيــث يتطلع ليفربــول إلى لقبه 
الأول منــذ ســبعة أعــوام. ومنــذ تولــي كلــوب تدريب 
خســر   ،2015 الأول/أكتوبــر  تشــرين  فــي  ليفربــول 
الفريــق ثلاث مباريات نهائية لــكأس الرابطة والدوري 
الأوروبــي ودوري الأبطال، وتواصــل انتظاره للتتويج 
مجــددا بالــدوري الإنكليزي، الــذي لم يفز بــه منذ 28 
عامــا. ويدرك كلــوب حجم الضغوط التي ســيواجهها 
الفريــق لإنهاء فتــرة الصيام عن التتويــج. وقال كلوب 

على هامش جولة الفريق بالولايات المتحدة اســتعدادا 
للموســم الجديد: »ســتكون هــذه )التتويــج( الخطوة 
المقبلــة ونحــن بحاجــة للاســتعداد لذلــك.« وأضاف: 
»أدرك حجــم التوقعــات وهذا أمر طبيعــي للغاية... أنا 
واثــق مــن قدرتنا علــى البناء فــوق ما قدمناه الموســم 
الماضي.« وتابع: »هذا ما سنفعله مجددا. ليس لدي أي 
شــكوك في الأســس التي وضعناها أو في ما سنقدمه 
مجددا.« وانضم الحارس البرازيلي أليســون إلى نابي 
كيتا وفابينيو وشــيردان شــاكيري في قائمة الأسماء 

الكبيرة الوافدة إلى ليفربول استعدادا للموسم المقبل.
 وقال كلوب: »واثق بنسبة 100% بأن اللاعبين الجدد 
ســيعززون قوتنا... الفــرق الأخرى بالطبع ستنشــط في 
ســوق الانتقــالات أيضــا. ولن تكــون أضعف ممــا كانت 
عليه العام الماضي.« وأضاف: »نتوقع المزيد من جانبنا... 
ســنتنافس مجددا على الدوري ونكافح في كل منافســة 
على كأس، ولكن هذا لا يعني أنه بإمكاني أن أقول الآن هنا 
إننا ســنفوز... لكن ما يمكنني التأكيد عليه بنسبة %100 

أننا لدينا أعلى درجات الطموح.« 

الدوري الانكليزي

■ لندن – رويترز: ذكرت صحيفة »فاينانشال تايمز« نقلا كلوب: حان وقت تتويج ليفربول بالألقاب
عن مصادر مقربة من الملياردير الروسي اليشر اوسمانوف ان 
الاخير يبحث مسألة بيع حصته البالغة 30% من اسهم نادي 

أرسنال الانكليزي.
ونقل تقرير الصحيفــة عن المصادر ذاتهــا قولها ان قطب 
الاعمال الروســي يشــعر باحباط متزايد لان ستان كرونكي 
صاحــب حصة الاغلبيــة لا يرغب في الدخــول في محادثات 
استحواذ، ما يجعل اوســمانوف بدون أي أمل في شراء كافة 
أســهم النادي. وكان اوســمانوف تقدم في الســابق بعرض 
بقيمة 1.3 مليار دولار للاســتحواذ على حصــة كرونكي في 
أســهم النادي الإنكليزي. لكن مجموعة »كرونكي ســبورتس 

اند انترتينمت« البريطانية التابعة لكرونكي أكدت ان اسهمها 
في النادي الانكليزي ليســت للبيع. واوســمانوف ورومان 
ابراموفيتش، مالك نادي تشلسي، من أبرز الشخصيات ضمن 
طبقة الصفوة الروســية التي تعيش في لندن. وأنهى أرسنال 
الموسم الماضي في المركز الســادس بشكل محبط، ولم يتمكن 
مــن الحصول على مكان فــي تصفيات دوري ابطــال اوروبا 
اضافة لرحيل المدرب الفرنســي آرســين فينغر عقب نحو 22 
عامــا قضاها في النادي. وعين أرســنال اوناي ايمري المدرب 
الســابق لباريس ســان جيرمان بديلا له. ورفض ممثل عن 
اوسمانوف التعليق. ولم يتم الوصول لمسؤولي ارسنال على 

الفور للحصول على تعليقهم. 

أوسمانوف يبحث بيع 30% من أسهم أرسنال

ويورغــن كلــوب الــذي قاد ليفربــول لوصافــة دوري 
أبطــال أوروبــا، إلى قائمة المرشــحين لجائــزة أفضل 

مدرب.

جوائز السيدات

أفضــل  لجائــزة  المرشــحات  قائمــة  الفيفــا  أعلــن 
لاعبــة، وضمــت القائمة ســتة لاعبات مــن اولمبيك ليون 
الفرنســي وهن: الإنكليزية لوســي برونــز والنرويجية 
آدا هيغيربيــرغ والفرنســية أمانديــن هنــري واليابانية 

ســاكي كوماغاي والألمانية دزينيفر ماروزان والفرنسية 
وينــدي رينــارد. كما ضمــت القائمة الدنماركيــة بيرنيل 
هاردر لاعبة فولفســبورغ الألماني والأســترالية سامانتا 
كيــر لاعبة ســكاي بلو - بيــرث غلوري - شــيكاغو ريد 
ســتارز. وضمــت القائمة أيضا اســم النجمــة البرازيلية 
مارتــا لاعبة اورلانــدو برايد بجانب ميغــان رابينو لاعبة 
المنتخب الأمريكي ونادي ســياتل. كما أعلن الفيفا قائمة 
المرشحين لجائزة أفضل مدرب أو مدربة لمنتخبات وفرق 
الســيدات عن عام 2018. وضمت القائمة سارينا فيغمان 
التــي قادت منتخــب هولندا للقــب كأس الأمم الأوروبية 

للســيدات. وفــازت فيغمــان بالجائــزة العــام الماضــي 
وتنافس بقوة على الجائزة هذا العام أيضا.

 وضمــت قائمــة المرشــحين أيضــا آلان ستايســيتش 
مدرب منتخب استراليا واســاكو تاكاكورا مدربة المنتخب 
الياباني وفــاداو مدرب منتخب البرازيــل وخورخي فيلدا 
مدرب منتخب إســبانيا. كما ضمــت القائمة مارتينا فوس 
تيكلنبرغ مدربة منتخب سويســرا. وعلى مســتوى مدربي 
الأندية، ضمت القائمة ايما هيوز مدربة تشلسي وستيفان 
ليرش مدرب فولفسبورغ ومارك بارسونز مدرب بورتلاند 

ثورنز ورينالد بيدروس مدرب ليون.

   

تشلسي يرفض محاولة ثالثة من برشلونة لضم ويليان
■ لندن - د ب أ: رفض تشلســي الإنكليزي محاولة 
ثالثة من برشــلونة لضــم الجناح البرازيلــي الدولي 

ويليان.
 ورفــض تشلســي عرضــا تجــاوز 55 مليــون جنيه 
اســترليني للتفريط في ويليان لبرشــلونة بطل الدوري 

الإســباني. وتقدم برشــلونة يوم الجمعة الماضي بعرضه 
الجديد لضم ويليان لكنه قوبل بالرفض أيضا من تشلسي. 
ويسعى ماوريسيو ساري المدرب الجديد لتشلسي للحفاظ 
على قوام فريقه بالكامل من أجل المنافسة على لقب الدوري 

الإنجليزي في الموسم المقبل.

■ مدريــد - د ب أ: يســتهل برشــلونة حملة 
الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني أمام فريقه 
ألافيس في اليوم الافتتاحي من دوري الموســم 
الجديــد المقرر انطلاقــه يوم 18 آب/ أغســطس 
المقبل، وفقا لما ذكرته رابطة الدوري الإســباني 

لكرة القدم.
وســتكون أول مبــاراة يقــود فيهــا جولين 
لوبيتيغــي ريــال مدريد أمــام خيتافــي، فيما 
يلتقــي أتلتيكو مدريد مع بلنســية فــي مباراة 
مثيرة بملعب »ميســتايا«. ويســتهل إشبيلية 
مبارياتــه مع رايــو فاييكانــو الصاعد حديثا، 
بينمــا يلعب ريال بيتيس مــع ليفانتي ويلتقي 
فياريــال مــع ريال سوســيداد. ويلعــب ريال 

بلد الوليــد مع جيرونــا، كما يلعب هويســكا 
مع إيبار، بينما يســتضيف سيلتا فيغو فريق 
إسبانيول، ويحل ليغانيس ضيفا على أتلتيك 

بلباو. 
وعلى عكس المواســم الســابقة، فإن نظام 
الــدوري لن يكــون متشــابها، وهو مــا يعني 
ان الفــرق لــن تواجــه بعضهــا بعضــا فــي 
الــدور الثانــي بنفــس ترتيــب الــدور الأول. 
وتقــام مباراتا الكلاســيكو، بين ريــال مدريد 
وبرشلونة، يومي 28 تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبــل بملعب »كامــب نو«، فيما تقــام مباراة 
العــودة فــي 3 آذار/مــارس المقبل فــي ملعب 

»سانتياغو برنابيو«.

الدوري الاسباني

برشلونة يبدأ الدفاع عن لقبه بمواجهة ألافيس... 
والكلاسيكو في اكتوبر ومارس

■ مدريــد - د ب أ: أكــد فلورنتينــو بيريز 
رئيس ريــال مدريــد أن النادي يضــع حاليا 
الأســس والقواعد لحاضر ومســتقبل الفريق 
في إشــارة للتعاقدات التي يبرمها في الفترة 

الحالية.
وقــدم الريال يــوم الاثنين حــارس مرماه 
الجديد الأوكراني الشــاب أنــدري لونين )19 
عاما( في انتظار ضم حارس آخر هو البلجيكي 
المتألق تيبو كورتوا. وأوضح بيريز، لدى تقديم 
تدريجيا  »نضع  الشــاب:  الأوكراني  الحارس 
فريقنا.  ومســتقبل  لحاضر  والقواعد  الأسس 
نريد دمــج هذه الموهبــة الشــابة التي تمثل 
المستقبل«. وأشار بيريز إلى أن لونين كان هدفا 
لعدة أندية ولكن الحارس الشاب كان واضحا 

بشــأن المكان الذي يريد الانضمام إليه. وأظهر 
الســبب في كونه أحد أعظم حراس المستقبل. 
ورغم تقــديم لونين، لا يــزال مصير الحارس 
الشــاب مع الريال غامضا في ظل انتظار إبرام 
صفقــة كورتوا في أقرب فرصــة. وقال لونين: 
»أتعهد بتقديم كل ما بوســعي سواء في تطوير 
مســتواي أو في الإسهام مع الفريق وأن أسعى 
دائما لتقديم الأفضل. أنتمــي لقيم هذا النادي 
وتعاقد  والمثابــرة«.  العمــل  علــى  الحريص 
لونين مع الريال بعقد يمتد ستة مواسم ليكون 
الحــارس الرابع حاليا في قائمــة الفريق. ولا 
يزال الرهان الكبير لهــذا المركز في الفريق من 
الإنكليزي  تشلســي  حــارس  كورتوا  نصيب 
والمرشــح بقوة للانضمام إلــى الريال والذي 

كان أحد نجــوم كأس العالم 2018 بروســيا. 
ويعتزم كورتوا )26 عاما( ترك تشيلســي إلى 
الريــال من أجل الإقامة مــع عائلته وابنته في 
العاصمة الإســبانية مدريد. ومــا زال كورتوا 
مرتبطا مع تشلسي بعقد لعام واحد فقط وهو 
ما قد يدفع تشلســي لبيعه في الأيــام المقبلة 
للحصول على مقابــل مالي من انتقاله للريال. 
ويعتزم الريال ضم الحارس البلجيكي بمقابل 
لا يزيد على 30 مليون يورو .وقد يتســبب ضم 
كورتوا في إعادة النظــر بترتيب الحراس في 
صفوف الفريق، لا ســيما وأنه سيكون المرشح 
الأول لحراســة مرمــى الفريق على حســاب 
الكوســتاريكي كيلور نافاس الذي تولى هذه 

المهمة في المواسم الأخيرة.

بيريز يؤكد أن الريال يضع الآن الأسس لحاضره ومستقبله

■ مدريــد - أ ف ب: فتح اجــراء قضائي بحق 
رئيــس الاتحاد الاســباني لكــرة القــدم لويس 
روبياليس، المتهــم بتمويل أعمال فــي منزله عبر 
نقابة اللاعبين التي كان يرأســها، حسب ما ذكرت 

وسائل إعلام اسبانية.
وأشــارت اذاعة »كادينا ســير« التي كشــفت 
المعلومــة ان محكمة فــي فالنســيا فتحت تحقيقا 
تمهيديــا بعد شــكوى قدمها ميغيــل انخل غالان 
رئيس مركز لتأهيل المدربين ومرشح سابق لادارة 
الاتحاد الاســباني للعبــة. واضافــت الاذاعة ان 
روبياليس الــذي يرئس الاتحاد منــذ ايار/ مايو 
2018، كان مدينــا بمبلغ 120 الف يــورو لمهندس 

معماري قام بتجديد منزله.
 منحه بعد ذلك ورشــة لنقابة اللاعبين الاسبان 
التي رأسها بين 2010 و2017، واقترح تسديد جزء 

من دينه الشــخصي من أمــوال النقابة المخصصة 
للمشــروع. وأكدت محاكم منطقة فالنســيا تقديم 
الشكوى رافضة الافصاح عن فتح تحقيق تمهيدي. 
بدورها، أكــدت نقابة اللاعبين فــي بيان »عدم 
تمويل أعمال شــخصية للســيد روبياليس« وان 
المعلومات المذكورة في الصحافة »مغلوطة تماما«. 
وأوضحــت النقابــة انها ســعت للحصــول على 
خدمات شــركة معماريــة في المرحلــة الأولية من 

المشروع. 
وتابعت: »دفعت النقابة فاتورة للعمل المطلوب، 
ونظرا لعدم تنفيذه بالشروط المتفق عليها، طالبت 
بالغاء العقد في المحكمة واســتعادة هذا المبلغ من 
الشــركة المعمارية«. وانتخب روبياليس في ايار/ 
مايو 2018 بعد اقالة الرئيس السابق انخيل ماريا 

فيار الضالع في فضيحة فساد.

شكوى مالية بحق رئيس الاتحاد الاسباني 

■ روما - رويترز: قال روما الايطالي إنه توصل الى 
اتفاق لضم الجناح البرازيلي الواعد مالكوم من بوردو.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام 
ايطالية ذكــرت أن روما ســيدفع 37 مليون يورو، لضم 
اللاعــب البالــغ 21 عاما. وذكــر روما في بيــان: »يمكن 
للنادي أن يؤكد توصله لاتفاق مع بوردو بشأن انتقال 
مالكوم في انتظار خضوعه لفحص طبي والاتفاق على 

أمور شــخصية«. وأضاف: »سيصل اللاعب البرازيلي 
إلى روما قريبا لإكمال التعاقد«. 

وانضم مالكوم إلى بوردو مــن كورنثيانز البرازيلي 
فــي يناير/كانون الثانــي 2016، وســجل 23 هدفا في 
96 مبــاراة مــع الفريق المنتمــي لدوري الدرجــة الأولى 

الفرنسي. 
وذكرت وســائل إعــلام بريطانيــة أن إيفرتون كان 

مهتما بضم مالكــوم، بينما كان يراقــب توتنهام تطور 
اللاعــب قبــل التعاقــد مع لــوكاس مــورا مــن باريس 
ســان جيرمان مطلع العــام الجاري. وأصبــح مالكوم 
تاســع صفقة لفريق المدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو 
استعدادا للموسم الجديد بعد ضم لاعبين مثل خافيير 
باســتوري وجاســن كلايفــرت ودافيــدي ســانتون 

وبرايان كريستانتي.

رئيس الريال بيريز خلال تقديم الحارس الصاعد لونين

الدوري الإيطالي 

روما يتوصل إلى اتفاق لضم 
البرازيلي مالكوم جناح بوردو
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■ قبل بضعة أشــهر أحيا العالــم الذكرى الـ 
)15( لاجتياح الولايــات المتحدة العراق. »أحيا« 
هــو تعريف شــبه دراماتيكي. أمــا الحقيقة فهي 
أنه يجري نقــاش ضيق في اللحظــة التاريخية 
إياها، التي غيرت تمامًا الشــرق الأوسط وأثرت 
بطرق ملتوية وخفية عن العيان على السياســة 
الغربية كلها. عندنا مر يــوم الذكرى الحزين هذا 
دون نقاش علــى الإطلاق، ما يــدل على الذاكرة 
الشعبية الهزيلة في الواقع الإسرائيلي العاصف، 
ولكنّ لذاك الاجتياح درسًا واضحًا يرتبط بالواقع 
الإسرائيلي، وبدونالد ترامب، بالأزمة الناشبة مع 

إيران وبسياسة القوة. 
للاجتياح  الحقيقي  الســبب  يعرف  ألا  يحتمل 
أبدًا، فقد كان السبب الرســمي هو تزوير أو خطأ 
إهمالي: وجــود أســلحة دمار شــامل بين يدي 
صدام حســين. وحاكــم العراق، كمــا يذكر، كان 
ضعيفًا فــي حينه ولم يعتبر تهديدًا عســكريًا ذا 
مغزى بعد أن ضرب جيشه وسلاح الجو لديه في 
أثناء حرب الخليج الأولى. أمــا خلفية الاجتياح 
فهي أهم من الســبب الرسمي: عمليات 11 أيلول/

ســبتمبر. الرغبة في الثأر كانــت قوية جدًا، وفي 
الإدارة الأمريكية انتشــرت فريضة بوجوب نقل 
المعركة إلى ســاحة العدو، بل وربمــا إعادة بناء 

امبراطورية حقيقية.
المقالات عن الحاجة إلى »إمبراطورية أمريكية« 
انضمت إلــى الكتب، وهــذه تبلــورت في وعي 
أوســاط »المحافظين الجدد«، الجماعــة الكفاحية 
من الجمهوريين ممن آمنوا بأن العالم يحتاج إلى 
شــرطي أمريكي قوي يسيطر مباشرة على مصير 
العديد من الشــعوب، وأولًا وقبل كل شــيء في 
الشرق الأوسط. وتبنى الرئيس بوش بيانًا شبه 
مســيحي عن الحاجة إلى تخليــص منطقتنا من 
الأنظمة الدكتاتورية التــي تنتج الإرهاب؛ ووزع 
علــى ضيوفه كتاب نتان شيرانســكي )في مديح 
الشهير.  صهيون  ســجين  وعانق  الديمقراطية(، 

في المرحلة التاليــة اقتنع بوش بـ »اختبار ميدان 
المدينة« الذي قرره شيرانسكي، وبموجبه تقاس 
الأمة الحرة من الخوف وفقًــا لقدرة المواطن فيها 
على السير إلى مركز المدينة والحديث ضد الحكم. 
لقد كان بوش مصممًا على أن حربه في المنطقة 
هي حرب تحرير، وأراد أن يطبق الديمقراطية. في 
هذا الإطار طلب من رئيس الوزراء اريئيل شارون 
الســماح لحماس بالتنافس فــي الانتخابات. أما 
يوســي بيلين، من مهندسي أوســلو، فذهب إلى 
شــارون وحذره مــن ذلك، ولكــن الكاوبوي من 
تكساس أصرّ. حماس فازت في تلك الانتخابات، 

ولاحقًا سيطرت على قطاع غزة.
فــي الكونغــرس الأمريكــي، قبــل لحظة من 
الاجتيــاح، وقــف بنيامين نتنياهــو وقال جملة 
لا بد من أنــه يرغب في نســيانها: »إذا ما طردتم 
صدام، نظام صــدام، فيمكننــي أن أتعهد أمامكم 
بأن سيكون لذلك آثار إيجابية هائلة في المنطقة«. 
وكانت الآثــار حربًا أهلية في العــراق، وصعود 
وضعضعة  داعــش،  ونشــوب  العــراق،  قاعدة 
المنطقــة، ولاحقًا ما ســمي بـ »الربيــع العربي«. 
وبالمناســبة، ترامب، بعد تلبث تأييد قصير، رأى 
في اجتياح العراق مصيبة وأخذ يشتمه المرة تلو 

الأخرى.
وها نحــن نصل إلينا، لقد وقف السياســيون 

الإسرائيليون في صف طويل لتأييد بوش في تلك 
اللحظة: شــارون )حتى لو كانت أفكاره الخاصة 
العمل،  في  وكثيرون  والليكــود،  تمامًا(،  مختلفة 
وبشكل عام. لقد أحب الجمهور الإسرائيلي بوش 
قبل الاجتياح، ولكن أحبوه أكثر بعده. ولكن آثار 
تفكيك العراق وكارثة الاحتلال الأمريكي الفاشل، 
الذي انتهى بالانســحاب، أثرت عميقًا  ـ  وسلبًا  ـ  

على الأمن الإقليمي وعلى إسرائيل.
يعــدّ بوش فــي الولايات المتحــدة واحدًا من 
ثلاثة رؤساء فاشلين في التاريخ، وأساسًا بسبب 
الحرب إياها؛ درك أســفل نادر لرئيس فاز بنسبة 
تأييد تاريخية بعد 11 أيلول. الدرس في الولايات 
المتحدة استوعب، والأمريكيون حذرون جدًا الآن 
في استخدام القوة البرية. أما عندنا، بالمقابل، فلم 
تقع اللحظــة الجماهيرية المهمة هــذه: الفهم بأن 
الاجتياح كان خطأ، أن بوش كان رئيسًــا سيئًا، 
وأن اســتخدام القوة الأمريكيــة دون لجام كفيل 
بأن يحسن وضع إسرائيل ولكن أن يسيئه أيضًا. 
تذكروا هذا في المرة القادمة التي يشــجع الناس 
فيها هنا من المدرج رئيسًــا أمريكيًا على الخروج 
إلى الحرب، وربما يحصل هــذا في وقت أبكر من 

المتوقع.

يديعوت  2018/7/24

لقد كان بوش مصمماً على أن حربه في المنطقة هي حرب تحرير وتطبيق الديمقراطية

درس من كارثة اجتياح العراق
يورام أتينغر

■ مبادرات الســلام الأمريكية تأتي لتحقيق 
السلام ولرفع مستوى مكانة الولايات المتحدة، 
وقد فشــلت في المهمتين. فمآلها الفشل عقب الميل 
للاستخفاف بتعقيدات العنف في الواقع العربي 
والإسلامي، وبســبب الاستعباد لسيناريوهات 
تبسيطية، أماني قلبية وتوقعات لحلول سريعة. 
لقد وقعــت المبادرات ضحيــة للمواجهة بين 
أمنية الغرب فــي تحقيق اتفاقــات تنتج راحة 
قصيرة المــدى من جهة، وجوهــر الأمن القومي 
القائم على أســاس رؤية بعيــدة المدى من جهة 
أخرى، وقد أحبطتها ظواهر بركانية تصمّ الواقع 
العربــي والإســلامي العامّ منذ القرن الســابع 
للميلاد، من مثل: الانشــقاق القبلــي ـ الديني ـ 
ورفض  التســامح،  وانعدام  العنيــف،  الفكري 
التعايــش الســلمي المحلي والإقليمــي، وحكم 
الأقلية الذي ينتهك حقوق الإنســان، والأنظمة 
غير المستقرة، والاتفاقات المتهالكة. ولقد فشلت 
المبادرات بســبب مفاهيم مغلوطة تفترض بأن 
النزاع العربي ـ الإســرائيلي هو »النزاع الشرق 
أوســطي«، والقضية الفلسطينية )جذر النزاع( 

هي مصدر الهزات الإقليمية والإرهاب. 
هــذه المفاهيم انهــارت مع نشــوب »الربيع 
العربــي« الذي لــم يكن مرتبطًــا على الإطلاق 
وبالقضيــة  الإســرائيلي  ـ  العربــي  بالنــزاع 
الفلســطينية، اللذين وزنهما الإقليمي هامشي. 
ثم إن التركيز على القضية الفلســطينية ـ حين 
تقــف الولايات المتحدة وحلفاؤهــا العرب أمام 
تهديــدات ومخاطر أشــد وأثقل ـ مــس بالردع 

الأمريكي وبمكانتها الإقليمية والعالمية. 
لقد ســعت المبــادرات إلى أن تفــرض على 
إســرائيل تنازلات بعيدة الأثــر وخطيرة على 
المنهاجي،  الوجود، حين منحت جائــزة للعنف 
ومن ثم شجعت الإرهاب، وكانت هذه المبادرات 
قد أقيمــت على أســاس معادلة غيــر أخلاقية 
بــين المعتدي العربــي أو الفلســطيني من جهة 

والضحية الإسرائيلية.
 ثم بــين الإرهاب الإســلامي والدولي، الذي 
تأثر بالإرهاب الفلســطيني من جهــة، والطراز 
الإســرائيلي لمكافحة الإرهاب من جهة أخرى. أو 
بين إسرائيل، الحليفة الأكثر مصداقية للولايات 
المتحدة من جهة، والفلســطينيين، حلفاء أعداء 
الولايــات المتحدة وخصومها )ألمانيــا النازية، 
الكتلة الســوفياتية، إيران، صدام حســين، بن 
لادن، كوريا الشمالية، كوبا وفنزويلا( من جهة 

أخرى.
كل مبــادرات الســلام ألزمت الفلســطينيين 
بإحاطــة الولايــات المتحــدة وبالتطــرف في 
المواقــف، ولهــذا فقــد أبعــدت الحل ومســت 
بالولايــات المتحدة التي أصبحــت هدفًا مفضلًا 
للإرهاب الإسلامي رغم الضغوط الشديدة التي 

مارستها على إسرائيل. 
حيال الفشــل المنتظم للمبــادرات الأمريكية 

)مثــلًا، مشــروع روجــرز، ومشــروع ريغان، 
ومبادرات كيســنجر، وبوش الأب، وكلينتون، 
وبوش الابــن، وأوباما(، وقــف الدور الحيوي 
وعــديم البديــل للولايات المتحــدة في تحقيق 
اتفاقات السلام بين إســرائيل ومصر والأردن، 
إلى جانب مســاهمتها في تحقيــق التعاون بين 
إســرائيل والدول العربية المؤيــدة لأمريكا في 

الخليج الفارسي.
يجدر بالولايات المتحدة أن تستوعب دروس 
مبادرات الماضي، وأن تمتنع عن عرض مبادرات 
مشــابهة. بدلًا من ذلك، من الأفضل أن تستخدم 
لتحقيق  اللعــب(  )مغيــرة  وقدراتها  نفوذهــا 
إسرائيل  بين  مباشــرة  اســتراتيجية  مبادرات 
وجيرانها، تقلص هزات الشرق الأوسط وتحقق 

أمنها القومي أيضًا.

إسرائيل اليوم 2018/7/24

يجدر بالولايات المتحدة أن تستوعب دروس الماضي وأن تمتنع عن عرض مقترحات مشابهة

مبادرة السلام الأمريكية إلى أين؟

ارشيفية للرئيس محمود عباس يعرض مبادرة السلام الفلسطينية في مجلس الأمن

الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش

عميره هاس

■ على شرفة في رام الله مع أصدقاء وصديقات ومعارف، 
فإن قانــون القومية تقلص إلى أبعــاده المرفوضة. واضعوه 
محوا شــعبًا من النــص المكتوب، وها هم تســعة من الممثلين 
البارزين لهذا الشــعب يجلسون ويســخرون ويسترجعون 
الذكريات ويتداولون الشــائعات السياســية عن كبار رجال 
السلطة الفلسطينية. وقد عبروا عن تخوفهم وشكهم وتنبأوا 
وتراجعوا عن تنبؤاتهم. أي حق كان من نصيبي في الجلوس 
معهم والاستمتاع بما هو طبيعي جدًا بالنسبة لهم، إلى درجة 
أنهم لا يعتبرونه: جذرية وانتماء لا تحتاج إلى أغلفة كلامية، 

لا  وقوة  شــجاعة  الحيــاة،  حب 
يمكن تخيلها. 

لقد ولدوا في قرية تم تدميرها، 
فــي مخيم للاجئين فــي غزة، في 
دمشق، في يافا ونابلس ورام الله 
الأول  الجيل  هم  وعكا.  والناصرة 
والثاني والثالــث للاجئي 1948. 
الدرجة  مــن  مواطنون  بعضهــم 
)ج( والآن أصبحــوا مواطنين من 
الدرجة )هـــ(، فــي الدولة التي 
ســلبت وطنهم. عدد منهم عادوا 
إلــى الوطــن بعــد العــام 1994 
واســتقروا في الضفــة الغربية، 
عســكرية  لأوامــر  وخضعــوا 

إسرائيلية.
جميعهم أبناء الشعب نفسه، دون صلة بالمكتوب في بطاقة 
الهوية الشــخصية. لقد نجــوا من القصف الإســرائيلي في 
بيروت وغزة، عاشوا ظروف حظر التجول والحصار والإقامة 
الجبرية التي فرضتها إسرائيل عليهم، وقد زجوا في سجونها 
الشباك،  لتحقيقات  وتعرضوا  سياســية،  نشــاطات  بسبب 
ونجوا من ظروف الفقر وانتقلوا وتعلموا وعملوا في منظمات 
يســارية. جميعهم فقدوا أشخاصًا من العائلة وأصدقاء قتلوا 
على أيدي إسرائيل وفي حروب أهلية في الدول العربية التي 
عاشــوا فيها. جميعهم يحتفظون بالنظــرة الصامتة والمؤلمة 
لآبائهم، الذين أخبروهم عن البيت الذي فقدوه قبل ســبعين 

سنة.
عدد منهم أصبحوا برجوازيين، وهذا لم يمنعهم من اجتياز 
الحواجــز ولا يعفيهــم من تعبيــرات العنصريــة والوقاحة 
الإســرائيلية، ولا الانفصال المفروض عليهم عن أبناء العائلة 
الذين لا يمكنهم الخــروج من غزة أو القدوم من ســوريا ولا 

الخوف من المستقبل.
ليس بعيدًا مــن هناك، لكنــه بعيد جدًا، تحــت مظلة في 
الخــان الأحمر، جلســنَ على فرشــات رقيقــة وضعت على 
الأرض المكشوفة وتحدثنَ عن مهاجمة الشرطة قبل أسبوعين، 
وعن حفل الزفاف المتوقع هذا الأســبوع، الشــجاعة والقوة 
الإنســانية لنســاء قبيلة »الجهالين« ظاهرة للعيان. وهناك 
العنصرية الإســرائيلية المتطفلة وبمشاعر قلبية فورية أيضًا 

تبثها البيوت الواسعة لمستوطنة »كفار أدوميم«.
كيف يعيشون بهذا الشكل، تحت تهديد لا يتوقف وعدوانية 
الموظفين والجنود والشرطة والمستوطنين، الذين يحسدونهم 
على القليل الذي تركناه لهــم؟ من أين تأتي القوة للعيش في 
اكتظاظ يصعب التعايش معه، بــدون كهرباء ومياه جارية، 
الأدنى  الحــد  شــروط  هي  التي 
للعيــش، ومــع مســاحات رعي 
تتقلــص ومــورد رزق يتضاءل، 
الطرد  لأوامر  الاستســلام  وعدم 
الصادرة من المحكمة؟ القوة تنبع 
من التجــذر والانتماء الطبيعي، 
الــذي لا يمكــن لمنكــري التطور 
وصائغــي قانــون القوميــة أن 

يفهموه. 
قبــل أكثر من شــهر والتجمع 
المهدد بالطرد الجديد يســتضيف 
جماعيــة:  عامــة  احتفــالات 
مؤتمرات صحافية، ومســيرات، 
أساس  ثمة  وبعثات.  وخطابات، 
مــن الاســتغلال والتفاخر، وفي 
الوقت نفســه ثمــة عملية أخرى 
سياســية جدًا: فلســطينيون من المدينة والقرية يتحررون 
من الشــعور بالاغتراب والتمايز الــذي أظهروه تجاه البدو. 
فلســطينيون من جانبــي الخط الأخضر يلتقون، والقاســم 
المشــترك بينهم يتعزز رغم الاحتلال. واللغة العربية  ـ  بشتى 
لهجاتها الفلسطينية  ـ  يتم التحدث بها دون خاتم الصلاحية 
لأعضاء الكنيســت في إســرائيل. قانون القوميــة يعبر عن 
واقع قائم للتمييز الطفيلي الذي يخلق مشــاعر تفوق عرقي. 
والقانون الخطير يعلن عن نوايــا صائغيه: تعليم أجيال من 
الإســرائيليين اليهود بأن العالم ليس مسطحًا، وأن يضع في 
أيديهم مهمة طرد شــعب ومحوه. مصابون بالتفوق وعديمي 
الخجل، هم لا يســتطيعون فهم أن القوة والشــجاعة وتجذر 
الفلسطينيين وانتماءهم لوطنهم ستجد دائما طرقا للمواجهة 

والمعارضة والتطوير والنضال.

هآرتس 2018/7/24

قانون القومية عزز الانتماء الفلسطيني وعبر عن المساحة المشتركة بين الفلسطينيين

العالم غير مسطح يا إسرائيل!
*يوسف حداد٭ 

■ قامت دولة إســرائيل من أجل الشعب 
الدولة ثمة  اليهــودي، هذه حقيقــة. فــي 
جماعات من الأقليات تشكل خمس سكانها، 
وتلك الأقليــات تعيش في الدولة كمواطنين 
متساوي الحقوق، بفضل أن دولة إسرائيل 
هي دولة ديمقراطيــة. يمكن أن نتفهم رغبة 
الدولة في أن تســن قانونًا أساسيًا يقرر أن 
دولة إسرائيل هي الدولة القومية اليهودية 
التي يجســد فيها الشعب حقه الطبيعي في 
تقرير المصيــر، وأن تنصص بالقانون أيضًا 
مكانة رمز الدولة، والنشيد القومي والعلم. 
يمكن أن نتفهــم أيضًا الإهانة التي يشــعر 
بها المواطنــون غير اليهود من هذا القانون، 
الذي ينزل من مكانــة اللغة العربية، ورغم 
التغيير في مادة الاستيطان، فلا تزال قيمة 

تنمية الاستيطان اليهودي تتشدد.
رغــم انتقــادات القانــون، قــرروا في 
الائتــلاف العمل على القانــون انطلاقًا من 
الفهم بأن الوســط العربي وأبنــاء الأقلية 
البلاد ســيتضررون. لعل هذا بســبب  في 
القائمة فــي مجتمعنا، ولعل هذا  النزاعات 
الوســط  في  معاد  صــوت  وجود  بســبب 
المشــتركة  القائمة  أعضاء  يقــوده  العربي 
ويتحدى الدولة في ظل التماثل مع الرواية 
الفلســطينية. ولكن في ظل عملية تشــريع 
القانون والنقــاش من حولــه، ثمة زاوية 
لم تحظَ بالموقف المناســب لهــا. في الدولة 
مواطنون، ليسوا يهودًا، ولكنهم يسهمون، 
ويؤثرون ويقــودون الدولة في مجالاتهم، 
ولا يســتحقون أن يشعروا بمســاواة أقل 
مــن الآخرين في الدولة. مئــات آلاف أبناء 
الأقليات ـ عرب، ومســيحيين، ومســلمين، 
ودروز، وبدو وشركس ـ يريدون أن يكونوا 
جزءًا من المجتمع الإسرائيلي، وأن يعيشوا 
هنا بسكينة وتعايش، ومنهم عدد غير قليل 
ممن يتطوعون للجيش أو يخدمون الدولة 
فــي الخدمة الوطنيــة، في قــوات النجدة 

والأمن. 

في حرب لبنان الثانيــة، كنت مع رفاقي 
في الســلاح في غولانــي كتفًا إلــى كتف، 
دافعنا معا عن الدول، أصبت إصابة شديدة، 
وجنود وقادة لي ماتوا. لم نكن هناك يهودًا 
وحديثًا  أخــوة.  إســرائيليين،  كنا  وعربًا؛ 
مضت ســنة على العملية في الحرم، حيث 
قتل شــرطيان وهما يمنعان عملية قاســية 
على نحو خــاص في المكان، والشــرطيان 
هما كميل شنان وأهيل ستيوي من الطائفة 
الدرزية، التي يتطــوع أفرادها للجيش منذ 

قيام الدولة.
 ومن العام 1956 بشــكل رسمي حين بدأ 
عليهم،  ينطبــق  الإلزامية  الخدمــة  قانون 
ومعدل التجنيد في أوســاط الطائفة ينوف 
على )85( فــي المئة، وهو الأعلى في الدولة. 

إلى  يصلون  أوساطهم  في  المتجندين  معظم 
الوحــدات القتاليــة وإلى مناصــب داعمة 
للقتال. مئــات الدروز ســقطوا في المعارك 
من أجل الدولة، وكثيرون من أبناء الطائفة 
نالوا الأوســمة والنياشين على مساهمتهم. 
قانــون القوميــة يمــس بــي وبرفاقي من 
الوســط العربي ممن يسهمون كثيرًا لدولة 
إســرائيل، وكذلك يمس بمئات آلاف آخرين 
يريدون أن يكونوا جزءًا من الدولة. الدولة 
تعطينا إحساسًــا بأننا نســينا. لا يهم كم 
نضحي، فنحن مع ذلك فــي مكانة أدنى من 
جيراننــا اليهود. هذا القانــون هو انتصار 
هائل لــكل من يريدون المــس بنا: منظمات 
الأبرتهايد  حملة  وقادة  العالم،  في  المقاطعة 
الإســرائيلي وأعضــاء القائمة المشــتركة. 

إن اســتفزازاتهم قــد نجحت، فقــد زرعوا 
الكراهية ونجحوا في أن يجروا الكنيســت 
للمبــادرة إلى قانــون يمــس بدولتنا في 
الســاحة العامة، وبنا، نحن المواطنين غير 
اليهود، في الواقــع اليومي. أول أمس فقط 
أحيوا التاسع من آب، يوم الحداد اليهودي 
علــى ذكرى خــراب الهيكل، الذي حســب 
العابثة.  الكراهية  اليهودية سببته  التقاليد 
قانون القومية ينبــع هو أيضًا من الكراهية 
العابثة ومن شــأنه أن يــؤدي إلى خراب 

اجتماعي في الدولة.

٭  عربي إسرائيلي مسيحي، مدير عام 
جمعية »معا ـ كفلاء الواحد للآخر«*
معاريف 2018/7/24

المئات منهم سقطوا في المعارك من أجلنا وكثيرون من أبناء الطائفة نالوا الأوسمة والنياشين

يريد الدروز أن يكونوا جزءا من الدولة 

دروز تعرضوا لضربة موجعة بسبب قانون القومية

قانون القومية يريد
 تعليم أجيال يهودية 
إسرائيلية مهمة طرد

 شعب آخر ومحوِه

يوآف ليمور

■ رأيــي، لتفعيل منظومة »مقلاع داود«. ثمن 
الإخفاق أمس كان متدنيًا ولكن مشــكوك في أن 
يكون هكــذا أراد مبرمجو ومفعلــو المنظومة أن 

يحيوا التدشين الناري التنفيذي الأول لهم. 
من الأمور الشائعة أن ليس لتحقيقات سلاح 
الجو مثيــل، فهي معمقــة وموضوعية ولا تترك 
حجــرًا على حجــر، كل من يشــارك فيها يفتح 
أخطاءه، بصراحة تامــة، انطلاقًا من الفهم بأنه 
لا سبيل آخر للوصول إلى التقصي التام والمطلق 
للحقيقة عما حدث، وهذا كي تُستخلص الدروس 
لتحسين المستقبل، انطلاقًا من الفهم بأن للناس 

حياة، في النهاية.  
يجدر بســلاح الجــو أن يحافــظ على هذه 
التقاليد في التحقيق الذي سيجريه حول إطلاق 
صاروخي اعتراض من »مقلاع داود« أمس نحو 
صواريخ أطلقت من سوريا. والتحقيق الجذري 
والمعمــق وحده، بمشــاركة الصناعات الأمنية، 
يمكنــه أن يتعــرف بالضبط علــى الإخفاق في 
الحدث، وفــي المرحلة المبكرة هذه واضح أن هذا 
إخفاق ذو مغزى يستدعي استخلاص الدروس 

التكنولوجية والعملياتية. 
في صالح المنظومة )ومســتخدميها( يقال إن 

التحدي الذي تلقته أمس كان من أعقد التحديات 
في عالــم الصواريخ والمقذوفــات الصاروخية. 
فصاروخ اس اس 21 )»توتشــكا«( هو صاروخ 
متطور، صورة طيرانــه تختلف عن الصواريخ 
الأخرى. ويحتمل أن يكون هذا هو الســبب في 
أن الــرادارات اعتقدت في البداية أن الصواريخ 
ســتضرب أهدافًا في إســرائيل، الأمر الذي أدى 
إلى التفعيــل التلقائــي لصافــرات الإنذار في 

الشمال. 
ســيفحص مبرمجو ومفعلو الرادار بالتأكيد 
هل كان ممكنًا الوصول إلى نتائج أفضل في وقت 
أقصر في المستقبل، منعًا لإطلاق عابث وتضليل 
مستقبلي للمنظومة، ولكن هذا هو الجزء السهل 
في الحدث. فالتحقيق ســيعنى أساسًــا بالقرار 
القيادي لأن تطلــق لأول مرة صواريخ اعتراض 
»مقــلاع داود« وحقيقــة أن الاعتراض فشــل. 
للمقدرات  الظاهر  التبذير  المشــكلة في  ليســت 
)مليون دولار كلفة كل صاروخ اعتراض( بل في 
لمنظومات  الاعتراضية  للقدرات  نفسه؛  الإخفاق 
الدفاع الفاعلة دور مهم آخــر: يفترض أن تردع 
العدو من مجرد فكــرة إطلاق الصواريخ، لعلمه 
أن فــرص تلــك الصواريخ بالإصابــة وإلحاق 

الضرر قليلة. 
»مقلاع داود« يفترض أن يكون الرد الأساس 
ضد صواريخ حزب اللــه. الجانب الإيجابي في 

الإخفاق، أمس، هو أنه لــم يلحق أي ضرر؛ فقد 
ســقطت الصواريخ في الأراضي السورية، ولم 
يصب بــأذى أي هــدف في إســرائيل. الجانب 
الســلبي هــو أن المنظومــة، التي أعلــن عنها 
تنفيذية، في نيســان الماضي، ليســت ناضجة 
على ما يبدو: مطلوب أن تدخل فيها تحســينات 
وترتيبات قبل أن تتمكن مــن القيام بمهامها في 
منطقة مفعمة بالتهديدات الباليستية التي يمكن 

أن تتحقق في كل لحظة تقريبًا.
في هوامــش التحقيق، خيرًا تفعــل القيادة 
العليــا إذا ما تأكــدت بأنه لم تكــن في منظومة 
الدفاع الجوي حماســة زائــدة لتفعيل منظومة 
»مقلاع داود«، فالسعي إلى الاشتباك العملياتي 
هو ميزة مباركة، ولكنها ميــزة ترافقها مخاطر. 
لشــدة الحظ فــإن ثمــن الإخفاق، أمــس، كان 
متدنيًا، ولكن مشــكوك في أن يكــون هكذا أراد 
مبرمجــو ومفعلو المنظومة أن يحيوا التدشــين 

الناري التنفيذي الأول لهم. 
إن الانشــغال في إخفاق »مقلاع داود« صرف 
الانتباه بشــكل طبيعي عما يجري في ســوريا. 
ومع ذلك، فالجيش الســوري أطلــق الصوايخ 
كجزء مــن اســتكمال ســيطرته علــى هضبة 
الجــولان. ولم يبق لــه الآن غيــر منطقة مثلث 
الحدود الذي تســيطر عليه منظمة متفرعة عن 
داعــش، والتي سيســيطر عليهــا بالتأكيد في 

غضون وقت قصير.
من ناحيــة إســرائيل، ثمة في هــذا فضائل 
ونواقص؛ في الجانب الإيجابي ســيكون هناك 
عنوان واحد في الطرف الســوري، وهو الحكم 
أما الجانب الســلبي، فمن شــأن  في دمشــق. 
الإيرانيين أن يرافقوا الســوريين. هذه المســألة 
كانت، أمس، في بؤرة اللقاءات التي عقدها قادة 

المنظومة السياســية  ـ الأمنية مــع وزير الدفاع 
ورئيس الأركان الروســي، اللذيــن وصلا إلى 
البلاد بالتوازي مع هجوم مهم آخر نسب لسلاح 
الجو. وهــذه المــرة أيضًا ضد مســاعي تثبيت 

الوجود العسكري الإيراني في سوريا.
وأعرب الضيوف الروس عن احتجاجهم على 
المســاعدة التي منحتها إســرائيل لإنقاذ رجال 

الأســد.  الرئيس  خصوم  البيضاء«،  »الخوذات 
في إسرائيل سمعوا، وانتقلوا إلى الأمام. وليس 
هذا هو ما يثقل على العلاقات مع موســكو، إنما 
يزداد الثقل حين توضع علــى الطاولة تحديات 

أكثر تعقيدا.

إسرائيل اليوم 2018/7/24

»مقلاع داود« يفترض أن يكون الرد الأساسي ضد صواريخ حزب الله

فشل يستدعي استخلاص الدروس

قلق إسرائيلي من صواريخ حزب الله اللبناني
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سوريا... القدر المحتوم
خوناف أيوب ٭

وأنت تســافر مــن مدينة القامشــلي في 
اتجاه محافظة الحســكة بعد ســبعة أعوام 
مــن مغادرتك للمــكان، لا تصطــدم بالواقع 
كثيراً، فأنت تكون قد رأيت كل ذلك الخراب 
التواصــل  عــن طريــق الإعــام ووســائل 
الاجتماعــي، ولكنك تســتغرب فهذه بادك 
التــي عرّفتك علــى الســام واهتديــت بها 
نحــو الضوء، تكتشــف أجنحتــك هذه هي 
بادك حقاً وليســت باداً بعيدة كنت تتابع 
أخبارهــا من بلد لجوئك وأنت تنعم بالأمان 

والكهرباء والماء.

جغرافية الفوضى

 ســافرنا مــع أحــد العاملين في الســلك 
التربــوي كنــت أعتقــد أننــا نســلك طريقاً 
طبيعية، فقبل أعوام كنت أسلك هذه الطريق 
كل يــوم ذهابــاً وإيابــاً فــي طريقــي نحــو 
الجامعــة طريق المطار، الــذي عرفتُ مؤخراً 
أنه قد أغلق بابه بوجه المســافرين، وأصبح 
طريقــاً لمظاهــر التأهب لحريق يشــتعل في 
انتمائــك، على أحد الحواجــز عرفت أن من 
ســافرنا معه يملك من الأمــن حق المرور من 
تلــك الطريــق، اجتزنــا الحواجــز العديدة 
بهدوء، رغــم الصمت الذي كان يســود، إلا 

أنك تكون على شــفا حفرة من الخوف دون 
أن تعلم من ماذا. 

المــكان الذي حين كان أهلــه يرون دورية 
شــرطة كانــوا يطلقــون أبصارهــم خلفها 
ليعرفوا ماذا حدث، الحوادث كانت تُعدُّ من 
قلّتها. بلــد لن تصدق أنها هــي هذه بعد أن 
رميت نفســك خارج جغرافيتهــا )جغرافية 
الفوضــى الآن(، كل برهة تقــفُ لتثبت أنك 
لســت عود ثقــاب يهدد قشّ ســطح منزلك 
الطينــي، حواجــز تابعــة للنظام الســوري 
وأخــرى تابعة لــإدارة الذاتية في شــمال 
ســوريا، كل الواقفــين على تلــك الحواجز 
أبنــاء تلك الباد، أبناؤها الذين يدققون في 
هوياتنــا الشــخصية، نحن أيضــاً أخوتهم 
فــي الباد يدققون في وجوهنــا المتعبة من 
غبار الحصاد علــى جانبي الطريق، وندقق 
فــي وجوههم المتعبة من غبــار الحرب التي 
اســتوطنت من دون تمييز عرقــي أو ديني، 
كلنــا دفعنــا الثمن، كــرداً وعرباً مســلمين 
ودجاجاتنــا  قططنــا  حتــى  ومســيحيين، 

ومواشينا دفعت الثمن. 
المشــهد مريب خلفهــم، يفجــر قنبلة في 
ذاكرتك، مشــهد القمــح، العمــال، الصوت 
الذي يومئ لحجم الحياة، مشــهد حصادة 
القمــح وعمالهــا الأوفياء لفقرهــم، مازالوا 
يدفعــون عرقهــم وتعبهم قرابين للشــمس 
الملتهبة فوقهم، مازالت الحصادات تحصد 

قمح الجزيــرة الطيب الأبيض، ولكن لا خبز 
طيب في الجزيرة، الخبز أسود كالقدر الذي 
احتلها، ما يؤلمك في الطريق هو سكة القطار 
الملتويــة التي نبــت عليها العشــب وأصّفرّ، 
كإشارة للفراغ، لسكين ذبح ضجيج النهار، 
لعــدم مرور القطــار عليها منذ دهــر، القطار 
الذي نقل الطاب من القامشــلي للجامعات 
في الحســكة، الذي نقل الناس مــن المدينة 
للمحافظــة كل يــوم كفــرض صاة بســعر 

زهيد، وكأنه صديق الناس الأزلي.
 تصــل لمشــارف الحســكة فتتوقف في 
حاجز ضخم تابع لإدارة الذاتية، يفتشون 
الماريــن واحــداً واحــداً، مــن دون التعرض 
لأحــد، وأنــت واقف تحت شــمس الظهيرة 
فــي تموز تــدرك تمامــاً أنــك في بلــد مهدد 
بالإرهاب والمجرمين الذين أتوا من كل بقاع 
الأرض ليفســدوا عليــك طمأنينتك القديمة، 
تجتازهم لتواجــه الفقر الذي حــل بالناس 
بشدة، نســاء مطعونات في السن يركضن 
هنــا وهناك، مــن تلحق البــاص ومن تلحق 
لقمــة عيشــها المغمســة بالقهــر، لا رجال، 
فقط تلك الشــامخات يعملن ليحافظن على 
مــا تبقى من كرامتهن وكرامة الباد، كُرديّة 
تلبس زيّها التقليدي تربط خصرها ورأسها 
بوشاح مورّد ربما لتُربت على كتف الأخرى 
التي ترتدي زيها العربــي، وتربط خصرها 

ورأسها أيضاً بوشاح حزين.

 تســيران بســرعة نحــو دائــرة حكومية 
تقفان معاً وتقف أنت مع المجتمعين لتحصل 
علــى توقيع أو ختــم من موظــف حكومي، 
جنــود النظــام لا يميــزون بــين الموجودين 
تقريباً، إلا من ملك واســطة، كما هو المعتاد 
في شــرقنا الكريم ســيحصل علــى ختمه، 
مــن دون الوقــوف فــي طابــور المراجعين، 
لفــت انتباهي ونحن في دائــرة حكومية أن 
أحدهــم برتبة عقيد مرَّ بجولــة على الدائرة 
فانهــال على أحد الموظفين بــكام حاد لأنه 
كان يجــري محادثة كتابية )دردشــة( بيد 
ويعمــل باليــد الثانية، ربما يكون هــذا أمراً 
طبيعيــاً، ولكــن فــي بلــد يخــوض كل هذه 

الحرب فهو أمر غريب.

سبعة أعوام من القتل

 النظام الســوري مازال متحكماً بنفســه 
وبمــن يعيشــون هنــا، فــي الشــارع العام 
تصافح الدهشــة، ســبعة أعوام مــن القتل 
نخــرت المــدن وتــرى اعانــات معلقــة في 
الســاحات، عــروض شــركات الاتصالات 
ضخمــة  وصــور  والمطاعــم،  والمتاجــر 
لأصدقائــك وجيرانــك مرفوعة فــي طرفي 
كلمــة  بعــد  أســماءهم  مكتوبــة  الطــرق، 

)الشهيد/ة(!
تصرخ في ألمك: »متــى وكيف ولِمَ؟« رغم 

صيــت الحــرب ورهبتها، الناس يعيشــون 
والمجرمــين  القذيفــة  ينتظــرون  حياتهــم 
وهم يشــعلون في مشــارف بيوتهــم أمنية 
واحدة.. الســام، مع مــن وتحت حكم من، 
لا يعنيهــم الأمــر، فقــط يتضرعــون لرحيل 
البذلــة العســكرية عن أبنائهــم الذين كانوا 
يشــمئزون مــن ســنة ونصــف الســنة في 
الخدمــة الإلزاميــة أيام الســام، فجندتهم 

الحرب عنوة لأعوام لم تنتهِ بعد.
بــين المدن لن تــرى إلا الحواجــز الكثيرة 
جداً، العسكر، الساح، الحذر، الحذر الكبير 
هنا يجعلك تشعر بالخوف من خطر قريب، 
ليست هذه القامشلي ولا هذه الحسكة التي 
عشــنا فيها حتى قبل ســبعة أعوام، لا ترى 
شــباباً يافعين يحملون كتبهــم أو يلحقون 
حبيباتهــم ولا تــرى عائلة ســعيدة تمشــي 
باتجــاه الحديقــة، مدينــة النســاء، نســاء 
وأطفــال، مدينــة مــن دون آبــاء ولا طاب 
ولا عشــاق، مدننا العجوزة المصابة لا أحد 
يطلق عليها رصاصــة العودة وقتل الحرب 
والخــراب، ســاقتنا الأحقــاد كثيــراً، هذه 
المدن ليســت لأحد، فكلنا ننتمي لها، ياحق 
الكــردي غــده وأيضــاً العربي يفعــل ذلك، 
وغدهما مرمي في فوهــة بندقية تقف على 
حدود جشــعة، كُرد الجزيرة أناس بسطاء 
يعشــقون الموســيقى، لا يخلو بيــت من آلة 
موســيقية أو من قلم ودفتر لشــاعر سيكبر 

ويكتب لمســتقبله المجهول، عــرب الجزيرة 
البــدو يكفــي أن تعــرف أنهم بــدو لتعرف 
كمية الطيبة التي يتصفون بها، كلهم أُناس 
مغلوبــون علــى أمرهــم، لا يعرفــون أولئك 
الذين فــرّوا لخــارج البلد وهتفــوا بتمجيد 
الحرب بأسمائهم، ولا يهمهم أن يعرفوهم، 
فقــط يدركــون تمامــاً أن كل مــن لــم يعش 
ويــات الحــرب هــذه وعمــل لإطالتهــا هو 
عدوهم وعدو أولادهــم، أطفال يلعبون في 
الشــوارع بالأسلحة الباســتيكية في وقت 
الــدوام المدرســي، وآخــرون يعملون خلف 
عربات الخضــروات والفواكه والحلويات، 
وعدد مخيف يتســول في الشــوارع وعلى 
إشــارات المــرور، أجيــال لا تعــرف القراءة 
أنفســهم  مســتقبل  ســيغزون  والكتابــة 
وبعضهم، من ســيتحمل كل هــذه الأوبئة؟ 
هل تســتطيع أن تتقبل غدكَ من دون طبيب 
أو مهنــدس أو معلــم أو قــاض؟ إذا كنــا لا 
نســتطيع تخيل أن أبناءنا سيعيشــون في 
بلــد بحجم هــذه الكارثة فلنكــن صوتاً ولو 
خافضــاً لإنهاء تدفــق الســم لبيوتنا، التي 

تركناها للريح والقذائف تحرس وجودنا.
 قدرنــا أن نعيش معاً لا خيــار ثالث أمام 
هذه الباد التي تتســع لنا كلنا، قدرٌ محتومٌ 

إما أن نعيش معاً أو أن نموت جميعاً.

٭ كاتبة سورية

قضايا فساد
وضع الإخوان فــي الجزائر مختلف اختلافا جذريا عن بقية الإخوان 
في العالم العربي باســتثناء العراق، ففي حقبة التســعينيات الدموية 

بدوا وكأنهم يأتمرون بأوامر أجهزة أمنية ومخابراتية.
 وقد تورط العديد منهم في قضايا فســاد فدورهم أشــبه بدور حزب 

النور في مصر.

عبد القادر – الجزائر
 

النخبة العربية المزيفة
إن إشكالية الســلطة في العالم العربي- والجزائر ليست استثناء- 
هي إشــكالية مســتعصية الحل بالمقارنة مع الأنظمة الأخرى في أوروبا 
الشــرقية أو آســيا بني الأصفر أو أمريكا اللاتينية. فأوروبا الشــرقية 
مثلا كانت فيها السلطة عسكرية ولكن تحولت إلى سلطة مدنية لعوامل 

داخلية وخارجية خاصة.
 فــي العالم العربي لا العوامل الداخلية مشــجعة علــى التحول ولا 
العوامل الخارجية تريد أن يحدث التحــول مما يجعلنا نقول إن عملية 
التحول الديمقراطــي في العالم العربي هي وهم ووهن أكثر منها حقيقة 

وقوة.
 نعم الأمــة العربية لم تعرف فــي تاريخها القريب والبعيد ســوى 
ســلطتين: السلطة الدينية والســلطة العســكرية ولم تسمع بالسلطة 

المدنية أو تعمل على ايجادها طبقا لظروفها أو على الأقل استنساخها.
 إن النخبة العربية المزيفة لم تقرأ فلاسفة العقد الاجتماعي وإن قرأت 
فهي فهمت ذلك خطأ وعن قصد. لم يسمح فال جون لوك ولا مونتيسكيو 

بالخلط بين السلطتين المدنية والعسكرية. 
فالذي خلط بينهما هما هوبز في كتابه »التنين« أو جون جاك روســو 

ومفهــوم الإرادة العامة. أكثر من هــذا، فان الحكام العــرب وخدامهم 
النخبويين يقدسون واقعية مكيافللي التي هي في النهاية ليست بعيدة 
عن الهوبزيــة أو هكذا فهمت من قبل العرب دون ســواهم وهي واقعية 
»الغاية تبرر الوســيلة« مما جعــل الحكام العــرب وخدامهم يجهدون 
انفســهم لخلق الظروف التي تسنح لهم بالتســلط والتخلف والدوس 

على القانون.
تلك هي قصة الســلطة التي عبر عناها العلامة ابن خلدون بالسلطة 
العصبويــة المبنية على القبليــة وليس المدنية مما جعلها لا تســتطيع 
التأقلم مع محيطها أو مع الآخر والغرب يشــجع بقاء التخلف بل والمزيد 

منه لأنه المستفيد الأول من ذلك.

ا.د/غضبان مبروك 

صناعة الرؤساء
في السياســة لا تؤخذ الأقــوال بظاهرها وانما بما يــراد من ورائها 
فالســيد »مقري« كأنه يقول للجيش اجعلوني أنا رئيسا في الانتخابات 
المقبلة«. وهــذا بدليل أنه لا يوجد أحد في الجزائر لا يعلم أن الجيش هو 

الذي يصنع الرؤساء، فلماذا يستدعى اذن.؟

احمد 

مرض خبيث
حكم العســكر …مرض خبيث يجب استئصاله وإلا قضى على سائر 
الجســد…هل هناك دولة حكمها العســكر وجعل منها دولة لها وزن بين 
الأمم…الجواب )لا( العسكر مكانهم الطبيعي وراء الأسوار في الثكنات 

أو حراسة الحدود من عدو خارجي…
أما السياسة فهي للساسة )الذين يؤمنون بها وبممارستها( غير ذلك 
يعتبر هراء وعبثا يحاول البعض استغلاله )ربما( بعدما وصلت الأمور 
في الجزائر إلى حالة )العفونة( المتقدمة …و ربما هناك من يحلم )برجل 
عســكري مثل الراحل محمــد ولد فال في موريتانيا( ليخلص الشــعب 
الجزائري من هذا النظام المفلس كما حصل مع الشعب الموريتاني سابقًا.

كريم الياس- فرنسا 

الحلول السهلة
الجيــش الجزائري أنهــى كل أمل في التغيير منــذ إنقلاب 1992 بعد 
فوز الجبهات الثلاث: جبهة الإنقاذ الإســلامية وجبهة التحرير الوطني 
وجبهة القوى الاشــتراكية..تم إلغاء المجال السياســي واحتكاره على 
يد السلطة العســكرية بمباركة من إخوان الجزائر وعلى رأسهم حمس 

نحناح..
فهم عبارة عن هبة من السلطة العسكرية لكسر التوازنات السياسية 
التي أفرزتها انتخابــات 1992.. ذلك لأنهم تعودوا أســهل الحلول عبر 
دعوة الجيش إلى إنتزاع الســلطة ممن ملكها شــرعا وتســليمها لمن لا 

يستحقها ؟

قربوغة صالح - الجزائر 

إيجاد البديل
رغم احترامنا للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ولتاريخه، إلا 
أننا نتعجب من تمسكه بالسلطة رغم ظروفه الصحية التي لم تعد تمكنه 

من إدارة بلد بحجم الجزائر الشــقيق، ونستغرب أكثر من الحديث عن 
نيته للترشح لولاية رئاسية خامسة!!

فهل يعقل أن بلد المليون ونصف المليون شــهيد بملايين سكانها الذي 
يقارب الأربعين مليون قد عجزت عن إيجاد بديل للرئيس بوتفليقة؟!

أحمد ناصر 

المربع الأول
أولا يجــب ان تعلموا أن هذا الحزب ومؤسســه نحنــاح كان مواليا 
للطغمة العســكرية المنقلبة على إرادة الشــعب ومؤيدا لها بل وساهم 
بالعديد من الوزراء في حكومات العسكر بعد الانقلاب فلا تتعجبوا من 

هذه الدعوة الآن.
الحزب فاشــل سياسيا وفقد الكثير من مؤيديه بسبب سياسة الولاء 
للعسكر والآن يريدنا ان نعود للمربع الأول مربع الدم والدموع فلا بارك 

الله فيهم وفي مسعاهم.
أحمد - الجزائر 

المفتاح السحري 
الكل متواطئ ضد الشــعوب العرب، الأنظمة وأجهزتها ومؤسساتها 
والدكاكين السياســية المســماة زورا وبهتانا بالأحزاب والمؤسســات 
الدينية وما يسمى ايضا بالأحزاب الإسلامية، والضحية هو هذا الإنسان 
العربي البســيط الذي يعاني الأمرين جــراء الصراعات الحاصلة بين 
الأطراف الفاعلة اللاهثة كل واحدة منها إلى الســلطة المفتاح السحري 

في كل ما نرى ونتابع.
بلحرمة محمد – المغرب

مقال راشد عيسى: الفنانة مي سكاف أيقونة سورية جديدة

الولاء لسوريا
إن مي سكاف مثال الثورية الســورية التي لا تمت بالولاء الا لسوريا 
العظيمة وليس لســورية الأســد كما كانت تقول. إن الثورة الســورية 
العظيمة ثورة شعب ســوريا الأبي الذي وقف في وجه نظام المجرم ابن 
المجرم بشــار بائع سوريا وليســت ثورة لحى وعمامات، إنها ثورة ضد 
الظلم والطائفية والتشبيح والفساد والمحســوبيات والخيانة الوطنية 
وضد حكم العائلة الأســدية المجرمة التي نكلت بالشــعب الســوري من 
حافــظ إلى أخيه رفعت ووريثه الكيميائــي وأولاد العم والخالات من آل 

مخلوف وآل شاليش.
رحم الله مي ســكاف أيقونة الثورة الســورية الجديدة واســمها لن 
يمحــى من تاريخ ســوريا كمناضلة شــريفة من أجل ســوريا حرة أبية 

ديمقراطية.
أحمد - سوريا 

مقال الياس خوري: رسالة لن تصل

وجود قهري
 

احترم الكاتب و لكني اختلف معه عندما يقول: »لأن ما تقوم به الدولة 
الصهيونية هــو الإطاحة بكل احتمالات الســلام« ، لأنه مهما فعلت هذه 

الدولة الاصطناعية فلن يكون هناك سلام ما دامت موجودة.
المســألة هي وجود هذه الدولة الاجباري القهــري الاجرامي في قلب 

الشرق.
و يزيد الكاتب بالتســاؤل عن حدود أرض إســرائيل.. يا سيدي هذه 
حجج خيالية، حتى الصهيونية المســيحية فإن غايتها المعلنة هي تجميع 
اليهود في الأرض المقدسة للقضاء عليهم. ولا تختلف تفسيرات الشيوخ 

عن ذلك المشكلة هي وجود إسرائيل و ليس حدودها أو سياساتها. 

خليل ابورزق

تعقيبات

تغريدات ترامب 

ترامب يرد على روحاني

أم جميع 

التغريدات
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صادق الطائي*

فراس الياس*

د. مدى الفاتح*

كيف يريدون إبعاد الجزائر عن تونس؟
حتى إن كانت هناك فئة محدودة 
من التونسيين والجزائريين قد تفكر 
أو تسعى لذلك، ألا يكون من المنطقي 
أيضــا أن يكون هناك طرف ثالث مــن مصلحته أن تبتعد 
الجزائر تماما عمــا يجري في تونس؟ أم إنه من الطبيعي 
أن يخرب الجزائريــون والتونســيون بيوتهم بأيديهم 

بغض النظر إذا التقى ذلك مع مصالح الآخرين أم لا؟ 
لقد نقلت محطة »النهار« الفضائية بتشف واضح كيف 
أن حركة الســير في المراكز الحدودية مــع تونس خفت 
مقارنة بما كان معهودا في مثل هذا الوقت من العام، وقالت 
قبل أيام وعلى لســان أحد العابرين لنقطة حدودية، إن 
الســبب في ذلك هــو أن »تونس لم تعــد تونس«. ولأن 
الامــور باتت على ذلــك النحو، فقد نصــح ذلك المواطن 
الغيور ابناء بلده بالبقاء في شواطئ الجزائر على ما فيها 
من نقص حاد في الخدمات والمرافق الســياحية، بدلا من 
المغامرة بالذهاب لفنادق تونس وســواحلها، التي عادت 
من جديد وجهة مفضلة للفرنسيين والإيطاليين والإنكليز. 
إن ذلك الرجل واحد من عديدين حسموا أمرهم وقرروا 
أن نار الجزائر وصيفها القائض ســيكونان أخف وأهون 
عليهم، ألف مــرة، مما يعتقدونه عارا عظيما ســيلحقهم 
إن قصدوا تونس كعادتهم كل عام لقضاء عطلاتهم فيها. 
وربمــا كان مثل ذلــك المنطق هو الرد الانفعالي المباشــر 
على مــا باتوا يعتبرونه قضية شــرف وكرامة وطنيتين، 
كان عنوانها الابــرز كما ظهر في بعض وســائل الإعلام 
الجزائريــة هو أن » فنادق تونــس تمنع الحجاب وتطرد 
الاوروبيين«.  الســياح  عودة  بعد  الجزائريــة  العائلات 
أما شــرارة الأزمــة الجديدة التي بدأت تلوح في ســماء 
الجارتين فقــد بدأت بتــداول مصادر جزائريــة لأخبار 
حول منع فنادق تونســية مطلع الشهر الجاري سائحات 
جزائريات من السباحة بلباس الســباحة الاسلامي في 

حمامات الســباحة التابعة لها. وبحســب ما ذكرته تلك 
المصادر فقد جاء القرار من باب محاباة أصحاب الفنادق 
لحرفائهم الاوروبيين الذين عــادوا بقوة إلى تونس هذا 
العــام، ولعدم حاجتهم، لذلك الســبب، لقدوم الســياح 
الجزائريين إليهم بعــد أن خفت حدة الأزمة الخانقة التي 
عرفها القطاع في السنوات الأخيرة. وبالمقابل فقد اقتصر 
رد الفعل الرســمي في تونس على نفي القصة من أصلها 
حين صرح مدير ديوان وزيرة السياحة للاذاعة الرسمية، 
بان مثل تلــك المزاعم »لا علاقة لها ابــدا بالواقع«، مؤكدا 
اســتنكار الوزيرة لما اوردته صحيفة »النهار« الجزائرية 
في ذلك الخصــوص خلال اتصالها بالســفير الجزائري 
المعتمد في تونس، ومشددا على أن الوزارة تعتبر السوق 
الجزائرية »ســوقا اســتراتيجية« وان »الجزائريين من 
أحســن الحرفاء ومرحب بهم في تونــس«، وأنه »لا فرق 

بينهم وبين السياح المحليين التونسيين أو الأجانب«. 
لكن ما جعل الرواية الرســمية تهتز بعض الشيء هو 
تصريح الكاتبة العامــة لجامعة اصحاب الفنادق لإحدى 
الإذاعات المحلية بأن القضية هي مســألة عرض وطلب، 
وأن كل فنــدق حر فــي أن يفعل ما يشــاء، وأن يترك أو 
يمنع الدخــول إلى حمامات الســباحة بالحجاب. وحين 
سألها المذيع إن كان معنى ذلك انه يمكن أن نرى مستقبلا 
بعض الفنادق تحجر مثلا دخول اليهود أو الســود، ردت 
بان ذلك غير ممكن لانه يتعارض مع الدســتور، وإن منع 
دخول حمامات السباحة بالحجاب بالمقابل ليس مخالفا 
للدستور، لأنه لا يشمل دخول الفنادق ويقتصر فقط على 
أماكن معينة فيها، وهي حمامات الســباحة. لقد دفع مثل 
ذلك الموقف الكاريكاتيري إعلاميا تونســيا لأن يقول في 
برنامج أذيع على محطته التلفزيونية: » لو كن سائحات 
يهوديات ولســن مــن الجزائر هــل كان الباجــي قائد 
سيسكتون  السياحة  ووزيرة  الشاهد  ويوسف  السبسي 

على منعهن من الســباحة بلباس محتشــم في الفنادق 
التونسية؟«. 

ولكــن الموضوع توقــف على ما يبدو عنــد ذلك الحد، 
ولــم يصبح في زحمة المشــاغل اليومية التي تســتحوذ 
على اهتمام التونســيين قضية جديرة بان تلفت نظرهم 
أو تدفعهــم للبحث عن مدلولاتها أو آثارها أو تداعياتها لا 
على علاقتهم بالجارة الغربية الكبرى فحســب، بل حتى 
على تصورهم لمــا يرونه تمازجا ناجحا بين حفاظهم على 
هويتهــم وانتمائهم وتفتحهم علــى الحداثة والحضارة 
الغربية. إنهم يميزون جيدا بــين علاقاتهم بالجزائر وما 
يطلــق عليه البعض منهــم خصوصية ثقافيــة لبلدهم. 
ولعل اللافت فــي ما بات يعرف بقضيــة البيكيني، التي 
لا يعــرف حتــى الان إن كانت مجرد عمل فــردي معزول 
تم لغايــات تجارية أو تســويقية بحتة؟ أم إنه مؤشــر 
على عودة الســياحة التونســية إلى أصولها الاولى، أي 
كسياحة موجهة للاوروبيين بالاساس؟ هو أن لا أحد في 
تونــس رد على الحملات الجزائريــة العنيفة التي بلغت 
حد دعوة البعض لمقاطعة تونــس، أو غلق الحدود معها 
أو عقب مثلا على اســتفزازات بعــض المحللين والمذيعين 
الجزائريــين، التي وصلت حد وصف أحــد المتدخلين في 
برنامــج تلفزيوني تونس بأنها فــي »حجم محافظة من 
محافظات الجزائر«. فالشــقيقة الكبــرى هي واحدة من 
الخطوط الحمر القليلة التي يتفق عليها التونســيون في 
زمن تحررهم النســبي من الحجر والرقابــة على الرأي 
والتعبيــر. إذ من الــوارد جدا بل من العــادي أن نراهم 
ينتقدون وبشــدة أي مســؤول حكومي من الرئيس إلى 
الوزيــر، لكن من غير المتوقــع أبدا أن يخــرج أحد منهم 
ليوجــه أي نقد أو لوم أو عتــاب للجزائر. لا يحصل ذلك 
تحت الضغــط أو الخوف أو التملق، بــل لإدراكهم بأنهم 

وجيرانهم بالفعل شعب واحد في دولتين. 

والمشــكل هنا هــو أنه، وعلــى قدر وعي المســؤولين 
الجزائريين لحساســية الأوضاع التي تمــر بها تونس، 
ولتأثيراتها المباشــرة علــى أمنهم واســتقرارهم وعلى 
قدر وقوفهم معها في أكثر من مــرة، ودعمهم لها في وجه 
المحاولات المتكــررة لبعض الجهــات الخارجية تقويض 
تجربتهــا، فإنه ليس معروفا حتــى الآن إن كان مثل ذلك 
الموقف سيســتمر على حاله في المســتقبل القريب أم لا؟ 
وهل أن الامور ستتأثر بشكل ما بصراع الأجنحة المحتدم 
الآن داخل النظام الجزائري؟ والسؤال الأهم هو إن كانت 
حالة الشــد والجذب والتضخيم المتعمد لبعض الحوادث 
العرضية، من قبيل ما حصل مع الســياح الجزائريين في 
الفنادق التونســية مثلا، أو ما يــروج بين الحين والحين 
عن وجود تضييقات على دخولهم تراب تونس، أو فرض 
ضرائــب إضافية عليهم، مقدمة لتهيئــة الاجواء لقطيعة 
محتملة بــين البلدين، يخطط لها أكثــر من طرف إقليمي 
ودولي. لقد لازمت الجزائر الصمت على ما نشــره موقع 
»موند أفريك« الفرنسي الشهر الماضي حول فشل محاولة 
انقلاب في تونس دبرتها الإمارات، وســاهمت المخابرات 
الجزائرية والفرنســية والألمانية في كشــفها. ولكن ألن 
يكون المخططــون لإســقاط التجربة التونســية بصدد 
توجيه رسالة للجارة الكبرى بأنها ستجازى من وقوفها 

مع تونس جزاء سنمار؟         
مهمــا بلغت ردود الفعل الجزائرية علــى ما يعد إهانة 
تونســية، ســيكون من المســتبعد جــدا أن تحصل تلك 
القطيعة، وســيكون من سابع المستحيلات أيضا أن تضع 
الجزائر يدها بيد الطرف الثالث الذي يريد الشر لتونس، 
لأنها ببســاطة تدرك أنهــا إن فعلت ذلك فإنها ســترمي 

جارتها لتصيب نفسها بالاخير. 

*كاتب وصحافي من تونس      

فرانسوا بورغا ونظرة خاصة 
حول الحركات الإسلامية 

مــن التعابيــر اللطيفة والمعبــرة التي 
شؤون  في  الفرنسي  الباحث  يســتخدمها 
الحــركات الإســلامية فرانســوا بورغــا 
»الســقف  تعبيــر   )1948 فــي  )المولــود 
الزجاجي«. بهذا التعبير يخبرنا بورغا عن 
وجود تهميش غير معلن ضد الفرنســيين 
المنحدرين مــن أصول عربية أو مســلمة، 
وأن من كان اسمه محمد، على سبيل المثال، 

وبغض النظر عن مدى ســعيه واجتهاده في سبيل الوصول إلى 
نادي الطبقة المهمة، فإنــه وما أن يركب مصعد الرقي الاجتماعي، 
حتى يصطدم بذلك السقف الزجاجي الشفاف الذي سيعمل على 

حبسه وموضعته في إطار معين لن يسهل عليه تجاوزه.
سيكون لهذا »السقف الزجاجي« دوره السلبي بطبيعة الحال 
على حياة أولئك الشباب، الذين سيعلمون أن خلفيتهم الثقافية، 
خاصة دينهم، هي الشيء الوحيد الذي يعوق تقدمهم في الحياة 

كبقية أقرانهم من الفرنسيين الآخرين. 
الحديث هنا ليس عن تهميش المنتمين للجماعات الإسلامية، أو 
للمتطرفين من المسلمين الذين يُخشى على المجتمع منهم، وإنما هو 
تهميش عام يدخل فيه حتى أولئك الذين يطلق عليهم الأوروبيون 

اسم »المسلمين غير الممارسين«.
سيلح بورغا على هذه الفكرة مردداً أن الإجابة عن سؤال تدفق 
المســلمين الفرنســيين، وإقبالهم على الهجرة إلى الأراضي التي 
سيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية« المتشدد، إنما يكمن في تلك 
الإشــكالات الجماعية التي يتجاهلها صانع القرار أو يتجاوزها، 
رغم كونها أساســية في فهم التهديدات التي تتعرض لها فرنســا 

والغرب من قبل أجيال جديدة ولدت ونشأت على أرضه.
لكن صوت بورغا لن يكون مســموعاً، حيث سينشغل الغرب 
بالتضييق على المســلمين أكثر، وهو الأمر الذي سيزيد إحساس 
أولئك الشــباب بالتهميــش، ما يدفع بعضهم بشــكل أقوى نحو 
التطرف. يزداد الأمر تشويشــاً حين ينســجم هذا الإحساس مع 
الدعاية الموجهــة التي تقدمها التنظيمــات العنفية، والتي تربط 
هذا التهميش بحرب كونية مشــتعلة ضد الإسلام، مع استشهاد 
بالتدخــلات العســكرية في بلاد المســلمين، ومــا يصاحبها من 

انتهاكات وفظائع.
حــين تحدث الفرنســيون عن ضــرورة التفريق بين المســلم 
الجيد وغير الجيد قال بورغا كلمته الشــهيرة أمام نواب البرلمان 
الفرنسي: ولكن المسلم الجيد عندكم هو الذي يتخلى عن إسلامه! 
مقاربة بورغا حول الحركات الجهادية تبدو أيضاً مثيرة ومختلفة 
فهو يتســاءل في مقالاته وكتبه عن الســبب الذي يجعلنا نكتفي 
بالنظــر لتلك الجماعات كجماعات دينيــة، وهو ما يجعلنا نغرق 
في البحث عــن الارتباط بين الدين الإســلامي والعنف، وصولًا 
إلى تبني الأطروحة الشــائعة من كون أن الإسلام عنيف بطبعه 
ودموي. يطرح بورغا مقابــل ذلك وجهة نظر أخرى تدعو لمعاملة 
هذه الحركات كحركات احتجاج سياســية ضد الوضع السياسي 
الفاشل في بلدانها، أو ضد سياسات دول الشمال، مع استصحاب 
المبررات الموضوعية والتاريخية التي أدت لوجود هذه الحركات، 
وهو الأمر الذي سيتعرض له بتفصيل في كتابه المشوق »الإسلام 

السياسي كصوت للجنوب«.
إتقانه اللغة العربية ومعرفته اللصيقة بعدد من الدول الناطقة 
بها، التي خبرها من خلال عمله في عدد منها، معايشــاً التطورات 
المهمة التي مرت بها المنطقة خــلال فترة تقارب الأربعين عاماً، كل 
ذلك جعل فرانســوا بورغا يحلل بعمق لم يتوفــر لغيره ظاهرة 
»الربيع العربــي« وما تلاها. لم يفت الكاتب، على ســبيل المثال، 
أن يتوقف مندداً بشــكل قوي بالموقف الفرنســي والأوروبي من 
هذه الأحــداث منذ بدايتهــا. ذلك الرهان الخاســر على الحلفاء 
الديكتاتوريين، ثم التغيير الذي شــهدته السياســة الأوروبية، 
وتظاهرها بدعم الخيــار الديمقراطي، ثم أخيــراً مرحلة خذلان 
الشعوب بعد التوصل لنتيجة مفادها أن »الإسلاميين« سيكونون 
هم المســتفيد والقاطــف الأهم لثمرة أي دعم يتجــه نحو تثبيت 

الديمقراطية.
بالنسبة لفرانســوا بورغا فإنه ما من شك في أن الغرب عامة 
يفضــل التعامل مع الحكام المســتبدين، رغم أن ذلــك يناقض ما 
يدعيــه من قيم ومبادئ. ذلك يعود ببســاطة لعلــم متخذ القرار 
الغربي، أن مثل أولئك الحكام فاقدي الشــرعية والمتغلبين بالقوة 

القاهرة وقمع المخالفين، هم الأقرب لخدمة مصالحه.
يذهب فرانســوا بورغــا لأبعد من ذلك حين يقــول أن »90 في 
المئة« من صناعة العنف في العالــم يقف وراءها الغرب والحكام 
المســتبدون في المنطقة، الذيــن يدعمهم الغــرب«. نقطة أخرى 
مثيرة للاهتمام يلفتنــا إليها بورغا، وهي التــي تنظر للحركات 
والجماعات الإســلامية على أســاس كونها جزءاً من المعركة ضد 
الاســتعمار. يقول بورغا إنه وبعد المرحلة الأولى التي تمثلت في 
مســاعي طرد المستعمر والحصول على الاســتقلال، دخل العالم 
العربــي مرحلة الســعي للاســتقلال الاقتصادي، أو ما ســماها 
»مرحلة التأميم«، التي كان من أبرز ملامحها تأميم قناة السويس 
وحقول النفط، ثم جاءت المرحلة الثالثــة التي تتمثل في البحث 
عن الهوية ومحاولات اســتعادة هوية ما قبل الاستعمار، والتي 
كان أبرز مكوناتها الدين الإسلامي وما ارتبط به من ملامح ثقافية 

واجتماعية.
يقول بورغا إن الغــرب ينظر للأمر على هذا النحو، على كونه 
جزءاً من معركة مستمرة، ومثلما بذل جميع جهده في محاولة قمع 
التيار الداعي للاستقلال، أو ذلك الذي كان يدعو في مرحلة لاحقة 
للتخلص من هيمنــة الدول الكبرى، فإنه كذلــك تزعجه دعوات 
العودة إلى المنابع الإســلامية، خاصة تلك الدعوات التي تتحول 
إلى ما يشبه التيار السياســي، ولا فرق هنا بين الأنواع السلمية 
أو العنفية، بل لعل الســلمية تكون أشد خطراً وأقوى تأثيراً بنظر 

الغرب، من تلك التي تتخذ طريق العنف والتشدد والفوضى.
يحــاول بورغا من خلال هــذه الملاحظات أن يشــرح الموقف 
الغربي من الحــركات الإســلامية، كما يحاول أن يشــتغل على 
تفسير ظاهرة »الإسلام السياسي« التي تأتي ليس فقط استلهاماً 
واســتعادة للتراثيات والمرويات وإنما، وبشكل ربما أهم، كوليدٍ 
للواقع السياســي الجديد وأســئلة الحداثة والنهوض. من هذه 
المنطلقات ســوف ينظر فرانســوا بورغا للثورة السورية نظرة 
مختلفة، ســتبدو لمن كانوا متحمسين لها متشــائمة، حيث كتب 
عنها كتاباً منحه عنواناً محبطاً: »لا ربيع لسوريا«، وجاء فيه أن 
الغرب، وأخذاً فــي الاعتبار تجارب دول الربيع الأخرى، لا يمكنه 
أن يدعم تغييراً يبدو من الواضح أنه سيأتي بإسلاميين. يختلف 
بورغا بشكل تام مع الأطروحات التي تقرأ أحداث الربيع العربي 
ونتائجه كفشل لمشروع الإسلام السياسي، حيث يفرق بين فشل 
المشروع الإســلامي وفشل الطليعة الإســلامية، أما الحديث عن 
انفضــاض الناس عن الجماعات ذات الطــرح الديني أو الدعوي 
وتفضيلهم الارتماء في حضن الديكتاتورية، فيعتبره بورغا أمراً 

يخالف الواقع والمنطق.
هذه الآراء التي قد يستغرب كثيرون أن تأتي من باحث غربي، 
ليست خاصة بفرانســوا بورغا، ولكن يتشــاركها معه عشرات 
من الباحثين والدارســين الذيــن خبروا المنطقة عــن قرب، لماذا 
يظهر صوت المتشــددين الغربيين الرافضين للإسلام أو الموقنين 
بضرورة صدام الحضارات أكثر من غيرهــم؟ يجيب بورغا على 
هذا الســؤال بقوله إن ذلك إنما يحدده المزاج السياسي، وأنه لما 
كان المزاج السياسي في فرنسا مثلًا أو الولايات المتحدة شعبوياً 
ورافضاً للأجانب أو للإســلام، فتح المجــال لأمثال هؤلاء للظهور 
وأتيحت أمامهم فــرص الدعاية. هناك حرية غربية لا ينكرها أحد 
تتيح لكل شخص أن يدلي برأيه، يقول بورغا، ولكن شتان ما بين 
من تتــاح له الفرصة ليخاطب جمهوراً من مئة شــخص في قاعة 
جامعية، وبين آخر تفتح أمامه القنوات الإعلامية لمخاطبة الملايين.

*كاتب سوداني

حركة الاحتجاج العراقي وخلط الأوراق

هل أصبحت كل الطرق تؤدي إلى طهران؟

مــع كل أزمــة يمــر بهــا العــراق 
تتصاعد الأصــوات المطالبة بالتغيير، 
الأصوات  من  الكثيــر  أن  الغريب  لكن 
المطالبة بالتغييــر تطالب به نكوصا، 
إذا جاز التعبيــر، وأعني هنا نوبة الصراخ التي نشــهدها 
وهي تتغزل وبنوبة حنين بأيام الديكتاتور التي يحنون لها 

ويقيسون بها حاضرهم السيئ.
ربمــا كان هنالك الكثير مــن البســطاء الغاضبين ممن 
يتبنون ذلك،  كونهم لا يرون من الواقع البائس إلا ســواد ما 
وصل إليه حالهم، لكن بالتأكيد هنالك أصوات واعية تطالب 
وبتخطيط ووعي بالرجــوع إلى المربع الاول، اي عند نقطة 
إطاحة نظــام صدام للبدء بعملية سياســية، تبرئ النظام 
الشــمولي الســابق مما ارتكبه من جرائم بحق الإنسانية 

ولتؤسس لحاضر جديد بناء على ذلك.
المفارقــة عندما تحاور مــن يقارن بــين الوضع الحالي 
والوضع الســابق، وتحاول أن توصل لــه فكرة أن الوضع 
المزري الذي يعيشــه العراق هو نتاج طبيعي لحقبة عقود 
من القمع الممنهج، الذي لم يشــهد مثيله أي بلد في الشــرق 
الاوسط، وأن النتيجة الحتمية هي مجتمع يعاني الكثير من 
العلل التي تحتاج إلــى حقبة انتقالية للتخلص مما علق به 
من مشاكل. يأتيك الجواب الجاهز، إن النظام السابق رحل 
منذ 15 عاما، ومع ذلك لم نشــهد أي تغيير نحو الأحسن، بل 
إن الوضع يسير نحو الأسوأ، وهذا الجواب بالتأكيد يحاول 
أن يبــرر أكثر مما يحاول أن يصل إلــى الحقيقة. وللمقارنة 
فقط يمكننا النظر إلى أنظمة حكمت منطقة الشرق الأوسط، 
  وكانت تعتبر إنســانية وديمقراطية، إذا مــا قارنها بنظام 
صــدام، أطاح بها حراك الربيع العربي منذ 7 ســنوات، وما 
تزال هذه الــدول متعثرة تحاول أن تعود إلى مســتويات 
اجتماعية واقتصادية وسياســية مستقرة وموازية لما كان 
عليه حالهــا أيام الديكتاتور ولا تســتطيع، ويمكننا تلمس 
ذلك إذا نظرنا إلى الدول التي سقطت أنظمتها، أو حتى التي 
لم تســقط بعد أن ضربها زلزال الربيــع العربي مثل ليبيا، 
مصر، تونس، سوريا، اليمن، البحرين. وهنا يجب أن نشير 
إلى جزئية مهمة أخرى، هي أن هذه دول لم تتعرض لاحتلال 
خارجي أطاح أنظمتها الشــمولية، كما حصــل في العراق، 

ومع ذلك فهي تعاني ما تعاني من أزمات.
ســجال آخر وخلط أوراق يمكن أن نصفــه بأنه تحول 
إلى اسطوانة مشروخة، سجال متمركز حول ثنائيات، مثل 
النظام الحالي والنظام الســابق، القول بأن الوضع الحالي 
سيئ والفساد منتشــر والطبقة السياســية رثة ولم تقدم 

شيئا للعراق، يواجه مباشــرة بالجواب، وماذا عن النظام 
الســابق ألم يكن مجرما قتل الملايين ونهــب ودمر العراق، 
وفــي كثير من الأحيــان يكون الجواب مصحوبا بشــتائم 
مقذعــة مثل »ابنــاء الرفيقات« . والعكــس صحيح، عندما 
تنتقد النظام الشمولي الســابق، يصرخ بوجهك المدافعون 
بالقول؛ ومــاذا عن حكام اليــوم عملاء امريــكا وكل دول 
الجوار، أليســوا هم الذين يحكمون وينهبــون، على الأقل 
رجال النظام السابق كانوا وطنيين وليسوا عملاء، وأيضا 
الجواب سيكون مصحوبا بالشتائم التي تطال الأمهات مثل 

ابناء المتعة. 
ومن الثنائيات التي لا تريد أن تغادر المشهد العراقي هي 
ثنائية عراقيو الخارج مقابل عراقيــو الداخل، والاتهامات 
الجاهزة التي يوجهها كل طرف الى الآخر، فعراقيو الخارج 
في ســرديات ما بعــد 2003، هم مزدوجو الجنســية الذين 
وضعوا عوائلهم في بلدان اوروبا وأمريكا ليتنعموا وجاءوا 
لينهبوا، وهم مجموعة من الفاشلين المزورين، الذين جاءوا 
على ظهر الدبابة الامريكية ليسرقوا ما يستطيعون سرقته 
ويهربــوا. بالمقابل هنالــك اتهامات عراقيــي الخارج بحق 
عراقيــي الداخل التي باتــت جاهزة ايضا، مــن قبيل إنهم 
قليلو الخبرة، لا يعرفون شــيئا عن النظم والعلوم الحديثة 
نتيجة القطيعة التي فرضها عليهم النظام السابق، ولا بد أن 
يقودهم من جاء من الخارج، بالإضافة إلى اتهامات من نوع 
أن من بقي في ظل الديكتاتور فهــو متماه مع موقفه ومؤيد 

له.
ومن الأوراق التي تخلط وبقــوة هذه الأيام هي مطالبة 
أو تمنــي نخــب عراقية قيام العســكر بانقلاب عســكري 
ويعتقدون أنه ســيمثل حلا جوهريا لأزمة العراق الحالية، 
وإن الانقلاب ســيطيح بالطبقة السياســية الحالية الرثة، 
لتبدأ صفحة جديــدة من تاريخ العــراق الحديث. كل ذلك 
طبعا بدون أن يقدم لنا أحد رؤيته لماهية الآلية التي سيقوم 
بها الجنرال بانقلابه العســكري، أو حتى ثورته الشــعبية 
كما يحلو للبعض تســميتها، وبدون أن يشرح لنا المنادون 
بذلك ماهية المسار الذي يمكن أن يسير به البلد بعد الانقلاب 
العسكري، ومع توجيه سؤال بســيط لمن يتبنى هذا الرأي 
مفاده، وكيف تضمن أمانة ونظافة ووطنية الجنرال القادم، 
وعدم تحوله إلــى ديكتاتور جديد يذيــق العراقيين مرارة 
يتحســرون معها على أيام الفاســدين التــي نحياها الآن، 
كما هي عادة العراقيين الذين يحنون إلى ما ســبق حتى إن 
كان مظلما؟ فيأتيك جواب قديم متجدد، أي شــيء سيكون 
أفضل من الوضع الحالي، ســنقبل بالتغيير حتى لو جاء به 

الشيطان. وهنا نتذكر المقولة نفسها التي أطلقها العراقيون 
إبان نظام صــدام، عندما دقــت الولايــات المتحدة طبول 
الحرب المنادية بإســقاط الديكتاتور وتحريــر العراقيين، 
الذين كان لسان حالهم يومئذ، نقبل بالخلاص حتى إن جاء 
على يد الشــيطان، فهو أفضل مما نعيشه تحت ظل النظام 
الشــمولي. وقد ذكر أحد الاصدقاء في سجال على صفحات 
الفيســبوك حول موضــوع الانقلاب العســكري وإمكانية 
تنفيذه، أو حتى دعمه من قوى دولية مثل الولايات المتحدة 
أو روسيا، وسأل المطالبين بالانقلاب العسكري، قائلا؛ وإذا 
جاء الروس أو الأمريكان بضابط ونجح بالقيام بالانقلاب، 
ألن تخرجوا بعدها بأسبوع تنادون بسقوط العملاء وقوى 

الاحتلال التي جاءت به، لتعاد الكرة مرة اخرى؟
ومن الأوراق المختلطة ذات الاهمية الكبرى التي طرحت 
وما فتئت تطرح مع كل أزمة، هي ما يمكن أن نسميه »المعادلة 
المحنة« التي صاغتها النظم الديكتاتورية في المنطقة، ومنها 
النظام العراقي الســابق، نظم شــمولية تعاملت مع الغرب 
بتخــادم مصلحي، طالما بقي مغمضا عينيــه عن انتهاكاتها 
لحقوق شعوبها، وقد ســوقت هذه الانظمة معادلة لصناع 
القرار الغربيين مفادهــا ؛)أنا أو الفوضــى(، كل ديكتاتور 
من ديكتاتوريات المنطقــة كان يتعاطى مع احزاب وحركات 
هي في الواقع دمى سياســية لا تشــكل خطرا حقيقيا على 
نظامه، وعلى الاغلب كانت إســلامية الهويــة، يخوف بها 
الغرب، ويرسل لهم رسالة مفادها؛ تعاملوا معي فأنا أفضل 
لكــم من ان تتعاملوا مــع الاســلاميين الراديكاليين، الذين 
ما أن يطاح بي ســوف يســيطرون على الحكم ويتحولون 
إلى دول معادية لمصالحكم. وهــذا ما فعله مبارك، بن علي، 
صالح، الأســد، وقبلهم صدام، الذي بقي في سدة الحكم في 
فترة عصيبة امتدت  حتى 2003 حتى اكتملت شروط نضوج 
المنطقة لتقبل التغيير الخارجي، لتتم الإطاحة به وليتحول 
إسلاميو المنافي من بعبع يتم تخويف الغرب به إلى وحش 
مدجن تمسك القوى الكبرى بسلسة مربوطة برقبته وتجره 
لتنفيــذ أجنداتها الاقليمية، التي ظهر منهــا القليل وما زال 

الكثير منها مخفي. 
ربما مثلــت الأوارق العراقية النســبة الاكبر في ظاهرة 
خلــط الأوراق الاقليمية، لكن بعــض الاوراق ومنها أوراق 
الأزمة الســورية وبالتبعية اللبنانية باتت تنافس الأوراق 
العراقية في ذلك، ما يعني أن التعاطي مع خلط الأوراق بات 
موضوعا إقليميا، وبالتأكيــد له محركات خارجية، فالدول 
الغربيــة التي تتعامل مــع الديمقراطية وحقوق الإنســان 
كقيمة عليا في أوطانها، لا تجد ضيرا في انتهاك هذا الالتزام 

بدعمها نظما شــمولية في منطقتنا. ويمكننا مشــاهدة ذلك 
في الملــف البريطاني، في بلد الديمقراطيــة العريقة، ورغم 
كل المظاهرات والحراك الشــعبي الاحتجاجي الذي يطالب 
حكومة تيريزا ماي بالكف عن دعم النظام الســعودي، عبر 
إرسال الاســلحة المحرمة التي تستخدم لقتل اليمنيين، لكن 
حكومــة ماي تغض النظر طالما تعلــق الامر بدعم الاقتصاد 
البريطاني، كذلك هــو حال الروس الذيــن يدعمون نظام 
الاســد في ســوريا ضد معارضيه الســلميين والمسلحين، 
وهم مــن جانب آخر يدينون التدخــل الامريكي في المنطقة 
ويتشــدقون بعدم التدخل في شــؤون الاخرين الداخلية، 
كذا هو الحال اقليميا، فإيران التي تتدخل بشــكل سافر في 
العراق ولبنان وســوريا واليمن، تصرخ قنواتها الاعلامية 
ليل نهار شــاتمة الدور الســعودي المتورط في التدخل في 
الشــؤون الداخلية لتلك الدول، والعكس بالعكس بالنسبة 

للموقف السعودي من أزمات الإقليم.

وعراقيا يمكننا القــول؛ نحن إزاء معادلات متشــابكة، 
بالتأكيد ليس من الســهل تفكيكها، لأن البوصلة التي يجب 
ان تقود هكذا تحــرك، هي أخلاقيات يجــب ان يتحلى بها 
المتلقــي تجاه ما يحــدث، وهذا المعيار منحــاز بطبيعته لما 
يعتقده المتلقي حقا أو باطلا. أمــا المطالبة بالتجرد والنظر 
بموضوعيــة إلى الامور فهــو بحد ذاته مطلبــا يكاد يكون 
مستحيلا، لكننا إذا وضعنا مصلحة العراقي البسيط الذي 
عانى ويعاني منذ عشرات السنين بوصلة لنا وتعاطينا مع 
الأمر بشــرف، فلن نقبل حينها بخلط الاوراق، أو على الأقل 

سنبتعد ولو قليلا عنه.

*كاتب عراقي

لا يختلــف أحد بأن إيــران اليوم 
تمر بحالة من التصدع العظيم، حالة 
بدأت تتكشف ملامحها الرئيسة شيئاً 
فشيئاً، وعنوانها الأبرز التصريحات المتبادلة بين الرئيس 
روحاني والرئيس ترامب، التي حملت بين ثناياها رســائل 

التهديد والوعيد بين الطرفين.
وفي الوقت الــذي أخذ فيه الرئيس روحاني يعود تحت 
جناح المرشــد الإيراني، وألا فائدة من المواجهة السياسية 
مع مؤسســة الحرس الثوري، بخصــوص أرجحية المضي 
بالمفاوضــات النووية، واتباع سياســة صلبــة مع إدارة 
الرئيس ترامب، خصوصاً بعد انســحاب الولايات المتحدة 
الأمريكية من الاتفاق النووي، فــإن ترامب هو الآخر، على 
ما يبــدو، وصل إلى تفاهمات واضحة مــع الرئيس بوتين، 
بضرورة تحجيم الدور الإيراني في سوريا، وما يدلل على 
ذلك الرســالة التي حملها المبعوث الخاص لبوتين الكسندر 
لافرينتيــف إلى المرشــد الإيراني، عقب انتهــاء محادثات 

هلسنكي.
يبــدو أن الأمور آخذه بالتصعيد المســتمر خلال الفترة 
المقبلة، فالطيران الإسرائيلي يجري طلعات جوية بصورة 
شــبه مســتمرة فوق الأجواء الســورية، منذ شهر مارس 
الماضي، كانــت حصيلتها قصــف العديد من المعســكرات 
والقواعد الإيرانية، على طول الشريط الحدودي الجنوبي، 
الذي يمتد من غرب العراق حتى مرتفعات الجولان السوري 
المحتل، وصولًا إلى ســهل البقاع اللبنانــي. ولعل الوجود 
الإيرانــي في هذه المنطقة أكثر ما يثير صناع اســتراتيجية 
الأمن القومــي الإســرائيلي، وما يدلل علــى خطورة هذا 
التفاهمات  التواجــد الإيراني فــي الأمــن الإســرائيلي، 
السياســية التي أجرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو هذا الشــهر مــع الرئيس بوتين، قبــل توجهه إلى 
هلســنكي، وتأكيده أن الوجود الإيراني فــي هذه الرقعة 
الجغرافية ينبغي أن يخرج من دائرة الحسابات السياسية 
الإيرانية، وهو ما أكده رفض إسرائيل للعرض الذي قدمته 
روســيا يوم 23 يوليو 2018، الخاص بتعهد روســيا ببقاء 
القوات والمليشــيات الإيرانية على بعــد 100 كيلومتر من 

مرتفعات الجولان السوري المحتل.
التطور الكبيــر الذي حصل خلال الأيام القليلة الماضية، 

هو التقرير الأمني المســرب عن دوائر الأمن الإســرائيلي، 
الخاص بقيام الجيش الإســرائيلي بتحديد عدد من المواقع 
العسكرية العائدة لإيران ومليشياتها في العراق، وبحسب 
التقرير الإســرائيلي الذي نشــرت نســخة منــه جريدة 
»الجريدة« الكويتية، فإن إســرائيل كثيراً ما رصدت خلال 
الســنوات الأخيرة، محاولات إيرانيــة لخلق ممر بري من 
طهران، مــروراً ببغداد وصــولًا إلى الأراضي الســورية، 
مضيفــة أن بعض تلك المواقع العراقية التي يســيطر عليها 
الحرس الثوري الإيراني الآن، كانت تحت سيطرة الجيش 
 ،H3 الأمريكــي في العراق، ومــن أبرز هذه المواقــع مطار
وموقع الرطبة العســكري، فضلًا عن مواقع عسكرية على 
طرق مهمة قرب القرى والمدن، مثل عاشــقات وصبا البور، 

وغيرهما من المواقع العراقية التابعة لإيران عسكرياً.
وما يزيد من ســخونة الموقف العسكري الإيراني اليوم، 
هو التصاعد العســكري المحموم حول ممرات توريد الطاقة 
الدولية، والحديــث هنا عن مضيق هرمز، بــل لا نبالغ إذا 
قلنــا إنه أصبح اليوم العنوان الأبــرز للغة التهديد المتبعة 
بين أمريكا وإيران، فخطاب الرئيس روحاني يوم 22 يوليو 
2018، حمــل أعلى لغــة تهديدية بوجه أمريــكا، فمما قاله 

في كلمة له في ملتقى أقيم في طهران، شــارك فيه رؤســاء 
الممثليــات والبعثات الدبلوماســية الإيرانيــة في خارج 
البلاد، »إن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي، والحرب 
مع إيران هــي أم كل الحروب، فعلــى إدارة ترامب أن تعي 
جيداً أن إيران ليس لها مضيق هرمز فقط. يا ســيد ترامب، 
نحــن رجال الكرامة والشــرف، وكافلو أمــن الممر الملاحي 
للمنطقة على مر التاريخ، فلا تلعب بالنار مع الأســد، لأنك 
ستندم«. وغيرها من كلمات الاستشعار القومي التي اعتاد 
الرئيس روحاني اســتخدامها في الأونــة الأخيرة، ويبدو 
أنها نجحت في ترويض المرشد والحرس الثوري الإيراني، 
بحيث استحق الإشادة من قبل المرشد علي خامنئي، عندما 
قال بأنه يؤيد الإجــراءات التي يتخذها الرئيس روحاني، 
أما الجنرال قاسم سليماني فبدوره أعلن استعداده لتقبيل 
يد الرئيس روحاني على كلماته الشجاعة، وعلى استعداد 

لتسخير جهوده لحماية المصلحة الإقليمية الإيرانية.
لكن السؤال الذي يطرح هنا، هل إيران قادرة على إغلاق 
مضيق هرمز؟ رغم أن الإجابة على هذا التساؤل تبدو مبكرة 
بعض الشــيء، على اعتبار أن الامتحان الحقيقي لمصداقية 
التهديد الإيراني حول غلق المضيق، ســيكون في منتصف 
شهر أغسطس 2018، عندما تبدأ أمريكا حظر تصدير الذهب 
والمواد الغذائية لإيران، والمرحلة الثانية في شــهر نوفمبر 
2018، عندما يبدأ تطبيق الحظر علــى الصادرات النفطية 
الإيرانية عبــر المضيق، إلا أنــه من نظرة دقيقــة لطبيعة 
القدرات العســكرية- البحرية الإيرانية، يمكن القول بأن 
البحريــة الإيرانية في الخليــج العربــي، لا تمتلك فرصاً 
كبيرة في إغــلاق المضيق لفترة طويلة جــداً، بل أقصى ما 
يمكنها القيام به هو عرقلة الســفن المارة عبر المضيق لفترة 
محدودة، إلى جانب أن إيران لا تمتلك الســلطة القانونية 
الدوليــة المطلقة على مياه مضيق هرمــز، كون جزءا كبيرا 
منهــا يتداخل مع المياه الإقليمية لســلطنة عمان، وما يدلل 
على هامشــية التحركات الإيرانية، ما صدر من تصريحات 
مشــككة بقدرة إيران على إغلاق المضيق، ومنها ما أشــار 
إليه مســؤول لجنة الأمن القومي والسياســات الخارجية 
في مجلس الشــورى الإيراني حشــمت الله فلاحت بشه، 
الــذي قال بأن إيران لا يمكن لها أن تغلق مضيق هرمز، وأن 
تصريحــات روحاني الأخيرة هي للاســتهلاك الإعلامي لا 

أكثر.
تدرك إيــران جيداً أن المواجهة العســكرية مــع أمريكا 
وحلفائها، ســتكلفها الكثير من التداعيات البيئية والأمنية 
والاقتصاديــة، وبالتالي فهــي تعمل جاهــدةً على تجنب 
هذه المواجهة، لأســباب كثيرة أهمهــا، الواقع الاقتصادي 
والاجتماعي الصعب الذي تعيشــه إيــران اليوم، إضافة 
للوهــن الذي بدأ يعانــي منه نفوذها السياســي والأمني 
في العراق وســوريا واليمن، فضلًا عن تصاعد التهديدات 
الأمنية لتنظيم »داعش« على تخــوم الجغرافية الإيرانية، 
مقتنصاً العديــد من عناصر الحرس الثوري الإيراني، التي 
كان آخرها في قريــة داري في إقليم ماريفان بكردســتان 
شــمال غرب إيران، التي ذهب فيهــا 11 عنصراً من مقاتلي 
الحرس، فالنظام السياسي في إيران بدء اليوم يدرك جيداً 
أنه المستهدف الرئيس من نظام العقوبات الدولية المستمرة 
ضــده، فالموضوع تجاوز مســألة معالجة الــدور الإقليمي 
الإيراني في الشرق الأوسط، ليصبح النظام الإيراني نفسه 
المخطط لهذا الــدور في دائرة الاســتهداف الدولي، فهناك 
اليوم الكثير من التطــورات الداخلية والإقليمية والدولية 
المتعلقة بإيران بدأت تتغير، في حين مازال النظام الإيراني 

يكابر ويقلل من حجم هذه التحديات.
الوضع الإقليمــي والدولــي اليوم أصبــح أكثر حركة 
وتغيرا، وإيران اليــوم أكثر اســتعداداً لتجييش قدراتها 
العسكرية، من أجل مواجهة لا رابح فيها، فالنظام السياسي 
في إيران لن يتوانى عن استخدام كل إمكانياته العسكرية 
والبشــرية في حرب صراع مقدس، كما يســميها خامنئي 
وقادة الحرس الثوري، ولعــل الرئيس روحاني لم يخطئ 
عندما اســتخدم عبارة »أم كل الحروب«، ففي الوقت الذي 
ستتنطلق فيه الصواريخ نحو طهران، سترد إيران بالمقابل 
عبر قوتها الصاروخية والبشــرية في كل ساحات الشرق 
الأوســط، ولعل الميزة العســكرية الوحيــدة التي تتفوق 
فيها إيران علــى أعدائها، أنها تمتلك قدرة تســخير الالاف 
من المقاتلين، الذين يرتبطون عقائدياً بنظام الولي الفقيه، 
القادرين علــى خلق فوضى إقليمية تفوق تداعيات احتلال 

العراق قوة وتدميرا.

*كاتب عراقي

التطورات الداخلية 
والإقليمية والدولية 
المتعلقة بإيران بدأت 
تتغير، ومازال النظام 
الإيراني يكابر ويقلل 

من حجم التحديات

الأنظمة الديكتاتورية 
العربية سوقت معادلة 
لصناع القرار الغربيين 
مفادها، أنا أو الفوضى
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الفساد في الأردن: لا دخان بلا قطط سمان
■ يحتــل الأردن المرتبــة 59 بين 180 دولة في 
أحدث تقارير منظمة »الشــفافية الدولية« حول 
الفســاد، أي أنــه فــي منطقــة وســطى مقارنة 
بالبحرين )103(، ومصر )117(، ولبنان )143(، 
والعراق )169(، وســوريا )178(. ومن المســلم 
به أن الفســاد آفة دوليــة لا يكاد يســلم بلد من 
شرورها وانعكاســاتها على الاقتصاد الوطني 
والتنميــة والإنتاج، ويحدث غالباً أن يكون علاج 
حالات الفســاد الفاقعة مجرد إجــراء مؤقت أو 
تجميلــي لا يجتث الآفــة من جذورهــا حتى في 
أعــرق الأنظمــة الديمقراطيــة التي تهيمــن فيها 

سلطة القانون.
والشــارع الشــعبي الأردنــي منشــغل هــذه 
الأيام بما بات يُعرف باســم »قضية السجائر«، 
التي كشــف عنهــا أحــد النــوّاب فــي البرلمان، 
حول نجاح رجل أعمــال أردني في إدخال آلات 
لتصنيع كميات هائلة من السجائر تحمل علامة 

تجاريــة دوليــة، بطريقة ســرية وغيــر مرخّص 
لهــا، وبالتالــي غيــر مطابقــة لمواصفــات الحد 
الأدنــى المعتمــدة في صناعات مثــل هذه. كذلك 
اتضح أن إحدى الشــركات، التي تردد أن رجل 
إنتاج الســجائر كان يملكهــا، تورطت في تهرب 
ضريبــي بقيمة يقــدر البعض أنهــا تتجاوز 100 
مليــون دولار، وأن القضية عُرضت على حكومة 
هانــي الملقي الســابقة ولــم يجــر التعامل معها 
قانونيــاً بما تقتضيه الحالة. ولعــل أكثر ما أثار 
الرأي العام في الأردن هو أن رجل الأعمال المتهم 
فــي القضيتين أفلح في مغــادرة البلاد قبل يوم 
واحد فقط من وضع اسمه على لائحة الممنوعين 

من السفر.
وبالأمــس أعلنت الســلطات احتجــاز 30 من 
الأشــخاص ذوي الصلة بالقضية، واكتشــاف 
مراكز تخزين ســرية جديدة للســجائر المزيفة، 
وقبلها شــكل رئيس الحكومة عمــر الرزاز لجنة 

وزارية متعــددة الاختصاصــات تضم محققين 
والشــرطة  والتجــارة  والماليــة  الجمــارك  مــن 
والمخابرات، يترأســها الرزاز شــخصياً، لمتابعة 
القضيــة. ذلــك لأن بلــوغ نتائــج ملموســة في 
التحقيقــات، والبرهنــة علــى خضــوع الجميع 
للقانون وأن لا أحد فوق المحاسبة، هو الاختبار 
الأكبــر للحكومة الوليدة، وللرزاز شــخصياً في 

نهاية المطاف.
ولعل مــن المفارقة أن تغطي هذه القضية على 
ما كان الشــارع الشــعبي ينتظره مــن الرزاز في 
الملفات الاقتصادية والمعيشية والضريبية التي 
مــن أجلها اعتصم المتظاهرون في الدوار الرابع، 
وبالتالــي فإن مــن مصلحة الحكومــة أن تثبت 
قدراتها فــي »قضية الســجائر« أولًا، لكي تبني 
عليها في اكتســاب ثقة الفئات الشــعبية بصدد 
المطالــب الأخرى. ومــن جهة ثانيــة، لا يكفي أن 
تضرب الحكومــة صغار الفاســدين، أو أدوات 

الفســاد التــي تشــتغل لصالح القطط الســمان 
الأكثر تمتعاً بالمنعة وحســن التستر والعلاقات 
الوثيقــة مــع منافذ القــرار، فذلك إجراء شــهده 
الشــارع مراراً وتكــراراً، ولم يعد يقنــع المواطن 
الناظــر إلــى دخــان لا يخفــي إلا وجــوه القطط 

السمان.
ورب ضــارة نافعــة، إذ قــد يكون في وســع 
الــرزاز أن يســتثمر أجــواء الســخط الشــعبي 
الراهنــة بصدد »قضية الســجائر«، وأن يوظف 
جيداً مسارعة عدد من المسؤولين السابقين إلى 
التطــوع لتقــديم المعلومات حول ملفات فســاد 
مســكوت عنهــا، بحيث يســلح لجنتــه الوزارية 
بــأدوات حــادّة تمكّنهــا مــن مجابهــة رؤوس 
الفســاد الكبرى، والاحتكام في محاسبتهم إلى 
الــرأي العام الشــعبي على نحو يســهّل تطبيق 
القانــون في جــذور الآفة وليس على ســطحها 

وحده. 

تونس صائفة 1992

 »كاميكازي« أردني برتبة... رئيس وزراء

■ حــدث ذلك قبــل 26 عاما بالتمــام والكمال.. 
يوليو/ تموز 1992 كان شهرا لا ينسى بالنسبة إلى 
المراسلين الأجانب  التونسيين وجموع  الصحافيين 
يتوجهون  النــاس  كان  التونســية.  العاصمة  في 
صباحــا إلــى الاســتمتاع  بالبحــر والمنتجعات 
الســياحية فيما هم يتوجهون، منذ التاسع من هذا 
الشهر الحار وحتى آب/أغسطس، إلى مقر المحكمة 
في الثكنة العسكرية بضاحية باردو لمتابعة وقائع 
محاكمة قيادات وكوادر حركة النهضة الإســامية 

المتهمين بمحاولة قلب نظام الحكم.
كانــت تلك المحاكمة فــي تونس عامــة فارقة، 
أغلقت قوســا وفتحت آخر، أغلقت قوس الانفتاح 
السياســي والاعامي الذي أعقب تســلم بن علي 
مقاليد الحكم في نوفمبر/  تشرين الثاني 1987 إثر 
»انقاب طبي« أطاح بأب الاستقال وباني تونس 
الحديثة الحبيب بورقيبة الذي أنهكه المرض فأنهك 
الباد معه، وفتحت قوس القمع السياسي الذي بدأ 

بالإساميين ليلـــتهم الجميع في نهاية الأمر. 
وباستثناء »الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
الانسان« وقلة قليلة من الشــخصيات السياسية 
المســتقلة وبعــض الأحــزاب السياســية علــى 
اســتحياء، لم ير كثير من الناقدين أو من المختلفين 
بدرجة أو بأخرى مع الإســاميين التونسيين أن ما 
يجري لهؤلاء ما هو في الحقيقة  إلا مقدمة لتصفية 

كل الخصــوم السياســيين على مراحــل. البعض 
فضل الصمت خوفا أو طمعا، والآخر شــمت سرا أو 
عانية، فيما لم يكن لدى آخرين ســوى الامتعاض 
دون تحريك ســاكن. لــكل هذا ســارت الأمور با 
ضجيج، وخاصة وأن موســم الإجــازات والعطل 
المهرجانات والسهرات كان  المدرسية والجامعية و 

كفيا لوحده بتهميش محاكمة خطيرة كهذه.
وبانتهازية بلهاء ظن البعض أن بن علي، وبعد 
التخلــص من الإســاميين، سيرســي ديمقراطية 
جميلة لا مــكان فيها لأعداء الديمقراطية، كما كانوا 
يرددون، فمــا كان من الرجــل إلا أن انقلب لاحقا 
على الجميع، حتى من بين أولئك الذين أسرفوا في 

الولاء له.  
 وكنا نرابط اليوم بأكمله نتابع جلسات المحكمة 
بين مرافعــات النيابــة والدفاع وأقــوال المتهمين 
والشــهود حتى صــدرت في أغســطس/ آب تلك 
الأحكام القاســية على 256 من  قيــادات وأعضاء 
أحكاما  كانــت  المؤبد.  بالســجن  وبعضها  الحركة 
صادمة لأننا لم نلمس، صحافيين تونسيين وعربا 
وأجانــب، أن القضيــة مقنعة أو أن لهــا مرتكزات 
وجيهة، فضا عمــا رواه أغلب المتهمين  من تعذيب 
شــنيع تعرضوا له لانتزاع اعترافات أنكروها أمام 
القاضي حتى أن بعضهــم أوتي به إلى القاعة على 

كرسي متحرك لأنه لم يكن يقوى على الوقوف. 

و لم يكن راشــد الغنوشــي بين أولئــك الذين 
حوكموا فقد كان غــادر قبل ذلك الباد إلى الخارج 
بطريقة قانونية ولــم يعد، لكــن كان هناك أغلب 
قيــادات الصف الأول وعدد من الكوادر الوســطى 
والمحلية. لقــد كان بعضنا من الســذاجة ما جعله 
يعتقــد أن القاضــي، الــذي كان للأمانة يســتمع 
مطولا لمرافعــات المحامين والمتهمــين دون مقاطعة 
ولا استفزاز، ســيصدر أحكاما مخففة،  إن لم يكن 
سيبرئ ســاحة الأغلبية، خاصة وقد لمس بنفسه، 
كما لمس الجميع وقتها، تهافت الاتهامات  حتى ذهب 
في ظن بعضنا أن اعتذارا مــا قد يقدم للمتهمين مع 

قبلة على الجبين!! 
ومنذ تلــك الصائفة لم تعد تونس كما كانت، ولا 
كان بامكانها أن تصبح كما تمناها كثيرون،  تبخرت 
وعود »العهد الجديد« التي بشر بها بن علي، شُرع 
في تضييق الخناق على كل العائات السياسية من 
يســاريين وقوميين وليبراليين ونقابيين، كما شرع 
في انتهاج أقذر الوســائل في »الاغتيال السياسي« 
للمعارضــين عبر فيديوهات جنســية مختلفة كان 
رجال أمن بزيهم الرســمي يوصلون أشرطتها إلى 
مقرات الصحــف، فيما يتكفل آخــرون من موالي 

السلطة والفضوليين بترويجها بين الناس!!. 
 ومنــذ تلك الصائفة، التزمــت أحزاب المعارضة 
عاقة  ســاءت  فيما  بالكامــل،  الأدب  الكرتونيــة 

السلطة بالرابطة التونسية 
الانسان،  حقوق  عن  للدفاع 
أول وأعــرق منظمــة مــن 
الإفريقية،  القارة  في  نوعها 

كيف لا وقد كانت تشهّر وتدين كل الانزلاقات التي 
سارت عليها الباد ما جعل بن علي يقر العزم على 
اختراقها وتقســيمها ونزع الشرعية القانونية من 
هيئتها، وهو الوضع الذي اســتمر لســنوات رغم 
ضغوط كل المنظمات الحقوقية الدولية قبل أن يتم 
التوصل بعد بضعة أعوام إلــى صيغة حل أعادها 

إلى النشاط القانوني من جديد.
 ومــن قال وقتهــا إن هؤلاء الذيــن زج بهم في 
السجون يمكن أن يصبحوا يوما رؤساء حكومات 
مثل حمادي الجبالــي أو علي العريض الذي وضع 
في زنزانة انفرادية لـــ 13 عاما كاملة!!؟ ومن قال إن 
رفاقا لهم سيصبحون نوابا في البرلمان ووزراء!!؟ 
بل من قال إن رئيســهم الذي حوكم غيابيا سيعود 
إلى الباد ليصبح لحزبه مقــرا ووزنا ويصبح هو 
اليوم من أعمدة الحكم التي يقرأ لها حســاب...  في 
حين أن من زج بهم وراء القضبان يعيش لاجئا في 
الســعودية وتاحقه أحكام بالسجن لا أول لها ولا 

آخر.... سبحان مغير الأحوال.
  

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ نحن بصراحة كأردنيين أمام معضلة الســؤال 
الأعمق: أيهما فعا وحقا »لا يشــبع« الشارع الأردني 

أم »الفساد«؟.
الشــارع الأردني وكلمــا قفزت قضيــة تحقيقية 
وطرحت أسماء محددة أو لمح كلمة فساد يرفع السقف 
فورا ويقــرر أن لا يهدأ قبل المطالبــة برؤوس كبيرة 
وكبيرة جدا فــي تعبير مرهق عن الفقدان التام للثقة 
بمؤسســات الدولة والجوع الحقيقــي الأزلي لرؤية 

أسماء كبيرة خلف القضبان.
لا يكل ولا يمل الشــارع من تقديم كشــف ســريع 
بأسماء نخبة موصوفة بـ»كبار الحرامية واللصوص« 
بالتوازي مع كل أنماط اغتيال الشخصية عبر سلسلة 
لا متناهية من المحاكمات الشــعبية التي تفتي وتظن 
وتقرر نيابــة عن القانون وبطريقة لــم تعد منطقية 
و»غرائزية« وثأرية وانتقامية في الكثير من الأحيان.

مع الوقت تمضي حكايات ينسجها شخص غاضب 
أو موتور أو لديه ربــع معلومة وتتحول إلى قناعات 
ويصبــح مطلوبا مــن الدولة قبــل ودون غيرها أن 
توضح وتشرح وتاحق وتطارد الحدث والسبب هنا 

ايضا غياب المصداقية.
 المفارقة أن عطش وجوع الشــارع الشــعبي هنا 
يتغذى على تلك الأســعار والضرائــب التي ترفعها 
الحكومــات المتعاقبة با رحمة وبا شــفقة فيصبح 
حديث أي رئيس حكومة عن محاكمات عادلة وشــن 
حروب على الفســاد بــا مضمــون ولا نكهة وأقرب 
لصيغة المشــاركة بعرس الجيران ودون هدف عميق 

أو سخيف.
حتى كبار المسؤولين مع كل وزارة جديدة يركبون 
الموجة ويرفعون ســقف التوقعات لكنهم لا يفعلون 
شــيئا حقيقيــا للحد من تكهنــات الفســاد أو حتى 

وضع حد للفســاد الحقيقي فيزيد الارتجال وتتراكم 
الاتهامات العشــوائية ويحترف الجميع تلك النميمة 
أن  الجنائية والجرمية والسياســية والتــي توحي 
الأردنيــين وكأنهــم لا يزالون خارج منطــق الدولة 
والمؤسســة وهم يقتربون من »100« ســنة على عمر 

الدولة الحالية.
الغريــب جدا أن الشــارع وهو يحاكــم ويقاضي 
ويتهم ينفلت ويخالف كل أنمــاط الإنصاف وأنظمة 
القاعدة  القانونيــة ويســقط تماما تلــك  النزاهــة 
القانونية المســتقرة في تاريخ الشــعوب المعاصرة 
حيث »عبء الإثبــات على المدعي« فالشــارع يدعي 
ويتهم بدون دليل أو قرينة وعلى اســاس فرضية أن 
»الجميع فاســد« ويترك اعباء الإثبــات على الدولة 
نفســها التي يتهمها في فصام نادر ســببه الرئيسي 
كثــرة التقول وضعــف الإجــراءات والاعتماد على 
»اللغو الرسمي« في مواجهة الفساد وتشكيل عشرات 
من لجان النزاهة التي لا يعرف أحد أصا لماذا تشكلت 

وعلى أي أساس وماذا قدمت أو أنجزت.
الإتهــام هو »أســهل« خطوة عند الشــعوب التي 
تفتقر للثقافة القانونية او التي وللأســف الشــديد 
فقدت الثقة بمؤسســات إنفاذ القانون الرســمية أما 
تقديم الدليل فهو المهمة الأصعب ومع شــغف المواطن 
الأردنــي الغريــب بالتواصل الاجتماعــي المهووس 
اصبــح توجيه أي اتهام لأي شــخص ممكنا وفي أي 
وقت في تقنية يعتقد الكثيــرون أن الأجهزة العميقة 
إخترعتها في الماضي حتى ينشــغل المجتمع بنفســه 
ورموزه وتتفوق الدولــة التي تدفع اليوم قبل وأكثر 
من غيرها كلفة وثمن »مغامرة مراهقة« من هذا النوع 
لطاقم أمني عبث بكل القصص والروايات في الماضي.

 بطبيعة الحــال يتعملق هذا الوضع الســلبي مع 

غياب الرواية الرسمية الصلبة وكثرة قرارات »حظر 
النشر« وعدم تقديم شروحات منطقية للناس.

تداعيــات ملف التبغ والســجائر الأخيرة أثبتت 
بما لا يدع مجالا للشــك أن كثــرة اللغو الحكومي في 
الحديــث عن محاربــة الفســاد دون محاربته فعا 
التكهنات والتوقعات  راكمت الاحباط ورفعت سقف 
وقدمت مســاهمة فعا بالوضع السلبي الحال الذي 
وصل مــن التعقيد إلــى مرحلة مفصليــة قوامها أن 
الأردني لن يعــود للإيمان بدولته ولــن يهدأ بدون 
رؤية شــخصيات من الوزن الكبيــر خلف القضبان 
خصوصا وأن المواطن اســتقرت في ذهنه الجماعي 
فكرة أنهــم يرفعــون الضرائب والأســعار لمعالجة 

»سرقاتهم«.
عمليا لــم يعجبني تصريح رئيس الوزراء الاخير 

بخصوص استعداده لتقديم نفسه كـ»إنتحاري«.
مكافحة الفســاد لا تحتاج لإنتحاريين ولا لعقيدة 
الكاميكازي الياباني في الأردن ومثل هذه التعليقات 
هي التــي ترفع الســقف أصا وتســاهم في إحباط 
النــاس وإحتقانهم وتكاثر اتهامــات لكل من يجلس 
في طبقات المجتمع العليا وظلــم رموز ورجال أعمال 
مستقلين محترمين خدموا المملكة ونظامها أكثر بكثير 
مــن كل المتنطحين الذين يعقدون محاكمات شــعبية 

باسم الولاء والوطنية.
مكافحــة الفســاد لا تحتــاج لمنتحريــن وكل ما 
تســتطيع حكومة الرزاز فعله هو التكثيف والتركيز 
وإنقاذ ســمعة النظام القانوني والأمني حيث تتركز 

الاتهامات الآن.
 غير معقول ولا مقبول أن يستقر في ذهن الأردني 
أن مؤسســات العدالة القانونية بــكل تعبيرات قيد 

»الشكوك«.

 وغير منطقي أن يســمح 
العقــاء للموتوريــن فــي 
شيء  كل  بتشــويه  المجتمع 

وبدون ضوابط أو تقاليد.
اساســية  خطوات  ثمــة 

كثيــرة يمكــن أن تتخذهــا الحكومة لدعــم النظام 
القضائي ولتعزيز المؤسسات الأمنية ومنهجية دولة 

المؤسسات والقانون.
هنا يحتاج الأمر ببساطة لإرادة سياسية ولتدعيم 
استقال القضاء ومؤسســات انفاذ القانون وآليات 
داخلية للمحاســبة والمتابعة ووضــع معايير ضمن 
القانون لكل صغيرة وكبيــرة أكثر بكثير من حاجته 
لتعبيــرات »انتحارية« لا معنى لهــا عندما يصطدم 
الجميع بالواقع فرئيس الوزراء الحالي أول القائلين 
بضرورة عــدم اغتيال الشــخصيات وهذا أمر يعني 
ببســاطة أن النظام القانوني هو الذي يحقق ويدقق 
ويتهــم ويحاكم المواطنــون ولا وســائط التواصل 

الاجتماعي ولا غرائز الجمهور.
الإرادة السياسية وتوابعها بقرار مرجعي وإداري 
لا أكثر ولا أقل فالشــارع مرهق وتلتهمه الشــائعات 
والتســريبات والاســئلة لا تزال معلقــة والحكومة 
ستلجأ قريبا إلى »خصومات« على موقفها الشعبوي 
لأن الأردن برمته اليوم لم يعــد الأردن بل »جزء من 

الإقليم«.
طبعــا نحــاول التذكير بذلك ونحــن نوافق على 
القول إن الفساد اصبح أكبر مما ينبغي لا بل في بعض 
الحالات أصبح »يقتل ويفتك« بالأردنيين ويســحب 

بقايا رصيد المؤسسات والنظام في وجدانهم.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ كم كان معبّراً التزامن بين إقرار الكنيست 
العنصــري  القوميــة  لقانــون  الإســرائيلي 
المشــؤوم وزيارة رئيس الوزراء المجري فكتور 

اوربان للدولة الصهيونية بدعوة من نظيره وصديقه العزيز بنيامين 
نتنياهو! فإن اوربان، لاسيما منذ إعادة تولّيه رئاسة الوزراء في عام 
2010 وبصورة متزايدة حتى يومنا هذا، بات الوجه الأبرز في أقصى 
اليمين الأوروبي وقدوة لسائر فصائل هذا التيّار الذي أخذت أهمّيته 
تتزايد في الســنوات الأخيرة. أما سبب التزايد فهو، من جهة، تردّي 
شروط معيشة شرائح واســعة من السكّان، لاسيما إثر أزمة الركود 
الكبيــر التي انفجرت في عام 2008، ومن جهة أخرى موجة اللاجئين 
الكبيــرة التــي تدفّقت علــى أوروبا منذ عــام 2014 من جــرّاء التهاب 
الحرب الدائرة في ســوريا، وقد أســتغلّها أقصى اليمين في تســعير 

العداء العنصري للوافدين. 
والحــال أن أشــهر مواقف اوربان، بين جملة واســعة من المواقف 
اليمينية المتشــدّدة التي تميّز بها، هو موقفه الرافض لتدفّق اللاجئين 
الســوريين استناداً إلى منطق معاد للإســلام وللمسلمين، وقد حداه 
موقفه هذا في عام 2015 إلى الأمر ببناء حاجز من الأســلاك الشائكة 
علــى حدود بــلاده مــع صربيا. أمــا الموقف الآخــر الذي اشــتهر به 
اوربان فهــو تأجيجه لمعاداة اليهــود التي غالباً ما يُشــار إليها تحت 
اسم »معاداة السامية«، وذلك في حملته على رجل الأعمال اليهودي 
المجري ـ الأمريكي الثري والمموّل الســخي لشتى المشاريع والمنظمات 

غير الحكومية، جورج سوروس.
وقــد تفاقم الصراع بين الرجلين في العام الماضي عندما شــنّت 
حكومة اوربان حملة دعائية مســعورة ضد سوروس بسبب دعم 
هــذا الأخير لفتح الحــدود أمــام اللاجئين. ففاحــت رائحة كريهة 
مــن العنصريــة المعادية لليهود مــن تلك الحملة إلى حدّ أن ســفير 
إســرائيل في المجر ضــمّ صوته إلى معارضي اوربــان في التأكيد 
على أن الحملة ذكّرته بماضي أوروبا المأســاوي، وهو تلميح جليّ 

إلى زمن النازية.
 فما مضت ســاعات قليلة حتى صدر تكذيب رسمي لكلام السفير 
عــن وزارة الخارجيــة الصهيونيــة، التي ضمّــت صوتها إلــى حملة 
الحكومــة المجريــة ضد ســوروس متهمــةً هــذا الأخيــر بالعمل ضد 
إســرائيل وتمويــل منظمات غيــر حكومية تجهــد للتشــهير بالدولة 
الصهيونيــة وتســعى وراء إنــكار »حقّهــا فــي الدفــاع عــن النفس« 
)كذا(. وقد تلت هذا التكذيب زيارة رســمية قام بها نتنياهو إلى المجر 
لتأكيد ثنائه على سياســة نظيره المجري. فــإن زيارة اوربان الأخيرة 
لإســرائيل هي ردّ للجميل )أو للقبيح بالأحرى( وتبدو كأنها ثناء من 
رئيس الوزراء المجري على قانون القومية العنصري المعادي لمواطني 
دولة إســرائيل من الفلســطينيين العــرب، الذي تبنّــاه أقصى اليمين 

الصهيوني المهيمن في البرلمان الإسرائيلي. 
هــذا وقد غدت الدولة الصهيونية تحتل مركزاً مرموقاً في مشــهد 
د العالمي المعاصر، ويلعب بنيامين نتنياهو دوراً نشطاً  اليمين المتشــدّ
فــي تحفيز التعاون بين شــتّى فصائل ذاك اليمين بــدون أدنى تردّد 
لديه في نسج العلاقات الحميمة مع الفصائل التي تشتمل العنصرية 
لديها على معاداة اليهود، مثلما هي حال اوربان وكذلك قسم هام من 
مؤيّدي ترامب الأمريكيين المعادين لليهود وللمســلمين )كمستشاره 
السابق المعجب باوربان، ستيفن بانون، أو القسّين اللذين رافقا ابنة 
الرئيس الأمريكي وصهره في مراســم تدشين السفارة الأمريكية في 

القدس(. 
وهكــذا تنجلي حقيقــة لازمت الحركــة الصهيونية منذ نشــأتها، 
وإن حاولت طمســها خــلال العقود الأولى من تاريــخ دولتها، تتمثّل 
في تلاقي تلــك الحركة مــع العنصريين المعادين لليهــود. وهو تلاق 
منطقي ناجــم عن كون هدف هؤلاء التخلّص مــن اليهود في بلدانهم 
بينما هدفها هي جلبهم إلى أرض فلسطين السليبة، وقد أدّى التلاقي 
بالحركــة الصهيونية إلى التعاون مــع ألمانيا النازية في تنظيم هجرة 
اليهود الألمان إلى فلسطين منذ وصول هتلر إلى الحكم وحتى بدايات 

الحرب العالمية الثانية.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الدولة الصهيونية
 وأقصى اليمين ومعاداة اليهود
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■ بيروت ـ أ ف ب: حذّرت السلطات اللبنانية، أمس 
الثلاثاء، الســائقين من تنفيذ »تحدي كيكي« أي ترجّل 
الســائق من ســيّارته والرقص بجانبها وهي تســير، 
بعدما انتشــرت هذه الظاهرة في بلــدان عدة وانتقلت 

عدوى تقليدها إلى لبنان.
وطلبت قوى الأمن الداخلــي اللبنانية في بيان »من 
الســائقين عدم ارتكاب هذه المخالفة التي تشكل خطرًا 

على حياتهم وعلى السلامة العامة«.

وحذّرت قــوى الأمن مــن يقدمون علــى تقليد هذه 
الظاهــرة بغيــة التصوير ونشــر المقطع علــى مواقع 
التواصــل من »أنها لــن تتوانى عن اتخــاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة« في حقهم.
وانتشر تحدي »كيكي« الراقص في العالم بعد أغنية 
»ان ماي فيلينغــز« لمغني الهيب هــوب الكندي درايك. 
ويقوم على خروج أشــخاص من ســيارة تســــــير 
ببـــــطء والرقص بخطــوات متوافقة مع كلمــــــات 

الأغنية في مكان عام. 
وفــي أبوظبي أعلنــت النيابــة العامة أنهــا أمرت 
بـ»ضبط وإحضار« ثلاثة من مشــاهير مواقع التواصل 
الاجتماعي بعد انتشــار فيديوهات تظهر مشاركتهم في 
رقصة »تحدي كيكي«، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعتبر 

»مخالفًا لقيم« الإمارات.
ولم تعلــن النيابــة العامة فــي بيانها عن أســماء 

الشخصيات الثلاث.

وحسب البيان، فإن الموقوفين سيخضعون للتحقيق 
»بتهمــة تعريــض حياتهم وحيــاة الآخريــن للخطر، 
والإخلال بــالآداب العامة باســتخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي للترويج لممارسات لا تتوافق مع قيم وتقاليد 

المجتمع«.
وأكــدت النيابة العامة أن المشــاركة في هذا التحدي 
»تشــكل جريمة يعاقب عليها قانونيًــا. وتصل عقوبتها 

إلى الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين«.

22  ألف طفل بريطاني مصابون بالسمنة المفرطة

هوس »تحدي كيكي« يقلق السلطات في لبنان والإمارات

مصنع غير قانوني في لاتفيا أنتج
أكثر من 13 مليون سيجارة

■ ريجا ـ د ب أ: كشفت السلطات في لاتفيا عن 
مصنع سجائر غير مصرح به قانونيا.

وذكرت الشــرطة، أمس الثلاثاء، أنه تم خلال 
حملــة مداهمــات نفــذت منتصــف تموز/يوليو 
الجــاري في مدينــة ليلفارده ضبــط أكثر من 13 
مليون ســيجارة بــدون العلامــة الضريبية و9 

أطنان من التبغ الخام.
وحســب الشــرطة، فــإن المصنــع كان معدا 
لتصنيع أكبر كمية ممكنة من الســجائر في أسرع 
وقت ممكن، ما اســتدعى تزويده بمولدات كهرباء 

خاصة به وأماكن لمبيت العاملين.
وألقت الشرطة القبض على تسعة أشخاص في 

إطار الحملة.
يشــار إلى أن هــذه هي ثاني ضربــة توجهها 
السلطات المعنية في وقت قصير لتجارة السجائر 
غير المشروعة في لاتفيا، حيث كانت السلطات قد 
موقع  عن  الماضي  حزيران/يونيو  أواخر  كشــفت 
لإنتاج الســجائر بالقرب من مدينة أوجره، حيث 
تم ضبط نحو 8 ملايين سيجارة و12 طنا من التبغ 

الخام.

مدرس فرنسي كفيف يقطع صحراء
الملح البوليفية في سبعة أيام

■ لابــاز ـ أ ف ب: قطع مدرس فرنســي كفيف 
مســافة 140 كيلومترا في أكبر صحــراء ملح في 
العالم في بوليفيا، مستعينا بجهاز لتحديد الموقع 
)جــي بي اس( يوفر مســاعدة صوتيــة، على ما 

أعلنت الحكومة البوليفية.
الثقافة أن »البان تســيييه،  وأوضحت وزارة 
الأســتاذ الكفيف أنهى، الإثنين، رحلة مشي قطع 
خلالها مســافة 140 كيلومترا في سالار دي ايوني 
)..( ليثبت للعالم أن الإعاقات الجســدية لا تحول 

دون تحقيق الإنجازات«.
وتلقى تيســييه )41 عاما( وهــو من نانت في 
غرب فرنسا، دعما إعلاميا من السلطات البوليفية 
التــي أرادت التعريف بهذه الصحــراء، وهي من 
الروائع الطبيعية ومن أهم المواقع الســياحية في 

البلاد.
واستعان المدرس بجهاز »جي بي اس« سمعي 
وقد جــر معه عربــة حملها حاجاته الأساســية 

وتبعه فريق دعم بقي على مسافة منه.
وتضــم صحراء ســالار دي ايونــي أحد أكبر 
مخزونات الليثيوم فــي العالم على ما تفيد لاباز، 
وتقع  مربعا  كيلومترا   )10582( مســاحتها  وتبلغ 
على ارتفاع )3650( مترا في مقاطعة بوتوسي في 

منطقة الانديس.
وتراوح الحرارة فيها بين 3 درجات تحت الصفر 
و20 درجــة مئوية، وقد واجه المدرس الفرنســي 
»رياحــا قوية والبرد« فضلا عــن عاصفة ثلجية، 
الإلكترونية  أثرت علــى أجهزته  الماضي،  الجمعة 
ومن بينها »جي بي اس« ما اضطره إلى الاستعانة 

بأجهزة طوارئ أخرى.

■ لندن ـ »الأناضول«: كشف تقرير حكومي بريطاني أن عدد 
الأطفال الذين يعانون من الســمنة المفرطة بلــغ )22( ألفًا، وهو 

أعلى المستويات منذ بدء تسجيل هذه البيانات.
وذكرت هيئــة الإذاعة البريطانيــة )BBC( أمس الثلاثاء، أن 
عددًا قياســيًا من الأطفال توقفوا عن الذهاب إلى المدرسة بسبب 

السمنة المفرطة.
وأشــار تقرير لهيئة الصحة العامة في إنكلترا، أن واحدًا من 
كل )25( طفلًا في سن )11( سنة، أصيب بالسمنة المفرطة استنادًا 

إلى بيانات ترجع إلى عام 2016 /2017.
وشهد معدل السمنة بين الأطفال استقرارًا في السنوات القليلة 
الماضية، لكن التحليل الجديد أشــار إلى أن معدل السمنة المفرطة 

بين الأطفال يتخذ اتجاهًا صاعدًا في السنوات العشر الماضية.
وللمرة الأولى، قــدم البرنامج الوطني لقياس الأطفال تحليلًا 

لاتجاهات السمنة المفرطة لدى الأطفال لعام 2016 /2017.
وكشــف التحليل أن المناطق الأكثر فقــرًا لديها أعلى معدلات 
زيادة الوزن والســمنة لــدى الأطفــال مقارنــة بالمناطق ذات 

مستويات المعيشة المرتفعة.
ويتحقق هذا الفارق بســرعة أكبر بين مــن يتركون المدارس 
في الصف الدراسي الســادس مقارنة بمن هم في سن الالتحاق 

بالمدرسة.
وقالت أليسون تيدستون، الطبيبة ورئيسة قسم التغذية في 
هيئة الصحة العامة في إنكلترا، إن الاتجاهات »مثيرة للقلق إلى 
حدٍ بعيد، وتحتاج إلى عشرات السنوات حتى تتبدل، فلن يكون 

ذلك في يوم وليلة«.
وأضافت أن »هناك حاجة ماســة إلى إجراءات جريئة للقضاء 

على هذا الخطر الذي يهدد حياة أطفالنا«.

ملاكمان بريطانيان متهمان 
باغتصاب سائحة في اسبانيا

■ مدريد ـ أ ف ب: أوقفت الســلطات 
الإســبانية ملاكمين بريطانيين شقيقين 
يشــتبه في أنهمــا اغتصبا معــا امرأة 
فــي جزيرة إيبيزا، حســب مــا أعلنت 
الشرطة. وأوقف بول وسوني أوبتون، 
البالغان من العمر )30( و)29( عاما مع 
الماضي،  الأســبوع  الأشخاص  من  عدد 
بعــد اتهام ســائحة بريطانيــة إياهم 
بأنهم اغتصبوها معا، حســب مسؤول 
في الشرطة. وأضاف أن الشبان التقوا 
السائحة في حانة ليل الثلاثاء، وكانت 
تشــعر بالإعياء فأعطوهــا أقراصا ثم 

اعتدوا عليها في غرفة فندق.
ويعمــل الملاكمان مع مؤسســة »أم 
تي كاي غلوبــال« المتخصصة في هذه 
قبل  التعليق  رفضــت  وقــد  الرياضة، 

انتهاء التحقيق.

اليونان: حرائق حول أثينا 
أسفرت عن 60 قتيلا

■ أثينــا ـ أ ف ب: ارتفعــت حصيلة 
الحرائق حول أثينا، أمس الثلاثاء، إلى 
60 قتيلا، كما أعلنت بلدية رافينا، كبرى 
مدن المنطقة الســاحلية على الســاحل 
الشرقي لأتيك، فيما تعيش البلاد صدمة 
بعــد العثور على 26 شــخصا متفحما، 

بينهم »أطفال صغار«.
ميــرون  قــال  تصريــح،  وفــي 
في  البلدي  المستشــار  تســاغاراكيس 
رافينا:«أحصينــا 60 قتيــلا« فيمــا لم 
تؤكد الحكومة بعــد إلا مقتل 50. وهذه 
الحرائق هي الأشد ضررا منذ تلك التي 

أسفرت عن 77 قتيلا في 2007.
وأضاف أن الحصيلة يمكن أن ترتفع 
مع العثــور على أشــخاص عالقين في 
منازلهم التي لم يتم الوصول إليها بعد.

وفي محطة ماتي البحرية التي تبعد 
أثينا، عثر  أربعــين كلم شــرق  حوالي 
على 26 شــخصا متفحمين ومتشابكين 
لحماية  أخيرة  محاولة  »في  مجموعات 
أنفســهم«، كما قال أحد عناصر الإنقاذ 

فاسيليس اندريوبولوس.
التي  الرياح  عنــف  أدى  ماتي،  وفي 
فاقت 100 كلم في الســاعة، إلى »تقدم 
مخيف للنيران في المناطق الســكنية«، 
كما قالت المتحدثة باســم رجال الإطفاء 
ايفانغيلوس  وأكد  ماليري.  ســتافرولا 
بورنوس، رئيــس بلدية مرفــأ رافينا 
القريــب، إن »ماتي لم تعــد موجودة« 
و300  مبنى   1000 مــن  »أكثــر  محصيا 
ســيارة« لحقت بها أضــرار، وما زالت 

النيران تنبعث منها.

•  أقامــت جمعيــة الهــلال الأحمر المصــري حفلًا فــي دار الأوبرا 
لتنصيب الفنان المصري خالد النبوي، سفيراً لبنوك الدم في الهلال، 
والفنــان العراقي نصير شــمة، ســفيراً للاتحاد الدولــي لجمعيات 
الصليــب والهلال الأحمر لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا، 
وذلــك بمناســبة انتهاء حملــة »العطاء بدمــك« التي نظمهــا الاتحاد 
بالتعاون مع جمعيات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وشركة »فيسبوك« العالمية طوال شهر 

رمضان الماضي. 
 

•   تصدر كريم خربوش، الشهير بـ»فرنش مونتانا« مغني الراب المغربي المقيم في الولايات 
المتحــدة الأمريكية، قائمــة النجوم العرب على الســاحة العالمية التي نشــرتها مجلة »فوربس« 

العالميــة، وضمت القائمة ثلاثة فنانين عرب آخرين هم المصري تامر حســني واللبنانية إليسا 
والمغربي عبد الحفيظ الدوزي.

•   أحيــت المطربة اللبنانية نجوى كرم، حفلــة تكريمية لنائب رئيس مجلس النواب اللبناني 
إيلي فرزلي، في منطقة شتورة في البقاع. حضرتها شخصيات سياسية واجتماعية وفنية.

•  حصل فريد العلي، المستشــار الفني، رئيس مركز الكويت للفنون الإســلامية في المسجد 
 )IGCC( الكبيــر في وزارة الأوقاف، على الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي
كتقديــر رفيع المســـــتوى لما بذله لنشــر روح التســامح والعدالــة والقيم الإنســانية والثقافية 

والعلمية.

واسيني الأعرج

المثقــف فــي النهاية موهبــة خلاقــة وموقــف، والموقف 
الواضح والصريح يُفقد صاحبه الكثير، فلكل موقف تبعاته 
الثقيلــة من الاحتــرام والتقدير والخســارات الكبيرة أيضًا. 
هنــاك مثل جزائري يقــول: »النيف والخســارة« أي )الأنفة 
مقابــل الخســارة(، فكثيــر من الفنانــين والمفكريــن جوعوا 
لأنهم رفضوا ســلطة الســلطان المطلقة. هكذا مات ابن رشد، 
وهكــذا أيضًا مــات التوحيدي الذي أدركته فــي نهاية عمره 
حرفــة الأدب، أي حرفة الفقر والتشــرد، وهكذا مات فكتور 
جارا بعد أن قصت أصابعه لكيلا يعزف على قيثارته، ويقف 
مقابل ذلك، بجانب شعبه المنتفض ضد دكتاتورية بينوشي 
ليتحــول إلى أيقونــة في المخيال الجمعي. كثيــر من المثقفين 
قتلوا وهم أحياء بســبب جــرأة مواقفهم، بعد أن حاصرتهم 
وســائل الاتصال التي تحكمها المجموعــات المهيمنة التي لا 
تريــد للعالم أن يتغيــر، لكن الحق ينتصر دائمًــا في النهاية. 
الثقافة نبل مهما كانت وجهــات نظرنا المختلفة من القضايا 
الحياتية والإنســانية، وحتى السياســية، وعلــى الرغم من 
هيمنة عقلية البيع والشراء في هذا الميدان الثقافي، كثير من 
المثقفين باعوا أنفســهم للشــيطان عربيًا وعالميًا ولم يربحوا 
إلا موتًا سريعًا وانطفاء بلا ذاكرة. وعلى الرغم من ذلك كله، 
تبقى العينــات الإيجابية، على قلتها، تســعدنا كلما اتخذت 
موقفًــا معينًا؛ لأن ذلك يرفعها كقيمة ثقافية رمزية ويســمو 
بهــا عاليًــا، بصرف النظر عــن وجهة نظرنا فــي التفاصيل، 
ومن بين هؤلاء الممثلة الأمريكيــة الكبيرة، ونجمة هوليوود، 
التــي  الشــهرة  وذات  عامًــا   )36( ذات  بورتمــان،  ناتالــي 

اجتاحت العالم. 
فقــد أحدثت هزة عنيفة فــي يقينيات الكيــان الصهيوني 
بعدمــا رفضــت، قبل ثلاثة أشــهر، بالضبط فــي 20 أبريل/

نيســان 2018، تســلم جائــزة جنيســيس الإســرائيلية، أو 
كما تســمى »نوبــل اليهودية« التــي تكرم شــخصية كبيرة 
قدمت خدمــة ثقافية جليلة للإنســانية. رفضت بورتمان أن 
تنتقل إلى إســرائيل لتســلم الجائزة، وقد وضحت الســبب 
فــي تصريحها الأول والمباشــر: »حتى لا أبدو كمــا لو أنني 
مســاندة للسياســة التي ينتهجها نتنياهو والمبنية أساسًــا 
علــى العنف. فأنا ضــد العنف، وضد الفســاد أيضًا، وضد 
الفوارق الاجتماعية والتســلط«. وفــي تصريح آخر فصلت 
فــي موقفها أكثــر: »الأحــداث الأخيرة )جرائم غــزة ومقتل 
ســتين ضحية في ظل صمــت عالمي متواطئ( في إســرائيل 
هزتني بعنف، بقوة، ولا أشــعر بنفســي مرتاحة بالمشاركة 
في هذا الحدث الجماهيري، في إسرائيل، ولا يمكنني-بكل 
قناعة-المشــاركة في هذه الاحتفالية«. هذا كله عادي، ولكن 
المشــكلة الكبرى في الإيطابلشمنت الإسرائيلي أو المؤسسة 
السياســية المتحكمة في كل شــيء، والتي يفترض أن تكون 
ديمقراطيــة فــي تعاملهــا مــع الآخــر المختلــف، وتجعل من 
الاختلاف وجهة نظر سياسية تجاه فنانة أمريكية، وتحمل 
الجنسية الإســرائيلية. نتينياهو الذي كان يفترض أن يلقي 
كلمــة بالمناســبة، أصيــب بخيبة كبيــرة إذ لم يجــد ما يتكئ 
عليــه لتمرير سياســته العنيفــة بنعومة، من خــلال الفنانة. 
الحملــة العنيفــة التي نظمــت ضدها بينــت أن كل من يخرج 
عن منطق الإيطابلشــمنت، حتى ولو كان إســرائيليًا، يصبح 
عدوًا يجب أن يحارَب. موقف بورتمان مهم في زمن الصمت 
والتواطؤ العربيين. كبير أيضًا، لم يتخذه حتى الكاتب الكبير 
والمناضــل في مجموعة »الســلام الآن«، دافيد غروســمان، 
الذي قبل الجائزة نفسها حينما سلمت له، فأصبح موضوع 
حملــة عنيفة واســعة حتى من أقرب أصدقائــه، مع أنه كان 
من أكثر المثقفين إصغاء للألم الفلســطيني ونقدًا للمؤسسة 
العســكرية والسياســية الإســرائيلية. لا غفــران لمن يرفض 

منطق الإيطابلشمنت.  
أدان الليكــود فــي ردة فعلــه الممثلــة بورتمــان واتهمهــا 
بالنفــاق؛ فهــي تتحــدث عن حقوق الإنســان وتشــارك في 
مهرجانات في بلدان تمارس رقابة على الأفلام، وإن احترام 
حقوق الإنســان فيهــا أقل بكثير من إســرائيل. فــي المقابل 
قالت وزيرة الثقافة اليمينية ميري ريجيف: »ســقطت الممثلة 
في شــبكة إيديولوجيــة )BSD( الحركة الدوليــة للمقاطعة 
)Boycott Dasinvestisment Sanctions( التي تعمل دوليًا 
علــى مقاطعة إســرائيل ثقافيًــا«. بينما قال أوريــن حازان، 
ممثــل الليكود فــي الكينيســت: »إن ما فعلتــه الممثلة جريمة 

شنعاء تستحق حرمانها من جنسيتها الإسرائيلية«. 
بوبــال ســتاينتز، وزيــر البنــى التحتيــة، ومقــرب مــن 
نتينياهو، اتهم الممثلة ناتالي بورتمان بأن علاقتها بإسرائيل 
قريبــة من معــاداة الســامية. وتتعاون مع من يكنــون كرهًا 
شــديدًا لإســرائيل. المؤسســة كلها تجندت ضدهــا لدرجة 
اتهامها بمعاداة السامية. قليلون من وقفوا بجانب بورتمان 
في موقفها الحر، أغلبهم من مثقفي اليسار الإسرائيلي. قال 
المخرج السينيمائي أموس غيطاي مدافعًا عن الممثلة: »لست 
مســتغربًا من عنــف ردة الفعل. هذه الحكومــة تخلو من أية 
عقلانية، ولا تتوانى عن إطلاق النار ضد كل مخالفيها، بينما 

دور المثقف الأسمى هو النقد«. 
يمكننا أن نختلــف مع الفنانة ناتالي بورتمان في أفكارها 
وفي قناعاتها، فهي في النهاية ثمرة لنظام ولثقافة متسيدة، 
لكن موقفها الشجاع يستحق كل الاحترام والتقدير. لا يمكن 
أن يطلب من فنانــة هوليوودية أن تفعل أكثر مما فعلته. هي 
فنانة هوليوودية ولا ينتظر منها أكثر من أداء أدوارها الفنية 
فــي أفق إنســاني داخل منظومة »الشــوبيز«، وهي ليســت 

سياسية بالمعنى الاحترافي.
 ديمقراطيــة الاحتلال لا تنطبق إلا على القطيع المستســلم 
لمنطق الإيطابلشــمنت، ومــا عدا ذلك فهم أعــداء، وقد تصل 
التهمة التي تقود إلى المحرقــة الجديدة إلى أقصاها: معاداة 
الســامية، حتى ولو كان المتهم إسرائيليًا. شكرًا لنتالي على 
جرأتها وشــجاعتها. فــي الإنســان دائمًا جوهــر لا يموت: 

الإنسان المتخفي فيه.  

الحق ينتصر دائما ولو بعد زمن
ناتالي بورتمان في مواجهة 

ديمقراطية الاحتلال

»سيلفي« في جمهورية السكر

متحف عجيب أقيم في »ملبورن« في اســتراليا يحتفي بالســكر والحلــوى، ويطلق عليه 
»جمهورية الســكر«. وفي الصورة إحدى الزائرات تلتقط لنفسها أمس صورة »سيلفي« وسط 

كرات ملونة على هيئة حلوى.

آني وجلين في فيلمهما الجديد
النجمتان »آني ســتارك« ـ يمــين ـ و»جلين كلوز« حضرتا حفــل العرض الأول 

لفيلمهما »الزوجة« في غرب »هوليوود« ـ كاليفورنيا.


